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 تقديم

 

حوو  أكوكا   -بين الحذر والطُّمُوح -يضم هذا الكتاب مجموعةً من الدراسات، يقدمها الباحث    

م فيموا اعتوور مصوطلحاتنا "التناص" بين النصوص الشوّ  عريَّة المعاصور،، ومبعوث حوذرت يتم وَّ

ً   –النقديَّة   ن هوذت من فوضى التقنين، على مستوى الرؤية والإجراء التطبيقوي، لك يور مو  -أحيانا

اد لوه، علوى مسوتوى  المصطلحات، ومنها مصطلح "التناص"، وما يعتريه من تباين رؤى النقوَّ

ةٍ. يِّّ بخاصَّ  التحليم النَّصِّّ

 

من مصوطلحاً منضوبطاً مسوتق ً، منوذ "كرسوتي ا"     دْحاً من الزَّ ِِّ لقد ظمَّ مصطلح "التناص" رِّ

/ نصووص بكي يوات متباينوة، توت فح فيموا ، لآخور/ أخورى  وغيرها، يدور في حيِّّز استدعاء نصٍّ

اً/ نصوصواتً تتشوابه تموا  ً   الوت فحُ   جَ بينها )بالمعنى الزواجي كما يرى رولان بارت(، لينوتِّ   نصوّ

ناً، لينتج نصٌّ مختلفت ليس فيه من أبَويْه/ آبائه إلا موا يلووح مون حيناً، وتختلف في جيناتها حي

ي فوي النهايوة مزيوداً مون الودلالات غَوْرٍ بعيد، سوواء  أتَومَّ ذلوك بووعيٍ أو بودون و عوي، بموا يخلوِّّ

 والشعريات، التي تضيف إلى كمٍّ من النَّص الحاضر والغائب.

 

فونن "جيورار   استقرار المصطلح بهوذت الكي يوة رؤيوةً وأدا،تًمن النقَّاد عن    ورغم رضى ك ير   

يِّّ" أو "التَّ جينيت" جعم مقدَّرات الشّعريَّة متم ِّّلةً فيما أسومات بوو"التعالي النَّ   ة النَّصويَّة"عديوَ صوِّّ

transtextualte وحصرها في خمسة أنماط، جعم التناص ،intertextualite-  الوذي يعنوي

أحد هذت الأنماط، وهي على اخت ف ترجماتهوا  -نحوٍ من الأنحاء في نصٍّ آخر على حضور نصٍّ 

النَّصويَّة  ،والميتا نصيَّة/paratextualiteوفهمها بين النقَّاد: الما بين نصيَّة/ الموازي النَّصيّ 

ة ،ومعماري hypertextualite،والنصيَّة ال حقة/ التعليي النَّصيّ metatextualite الشارحة

. وفد تك َّم "جينيت" بتقديم م هومه حو  كم مصطلح architextualiteجامع النص  النص/  

فوي هوذت المقدموة بنعواد،  عنيوينمن هذت المصطلحات بالكي ية التي يعرفها النقواد، التوي لسونا م

ها هذا الكتاب.  طرح ت سيرها، وبخاصةٍ أننا سنبُيْن عنها، من خ   الدراسات التي ضمَّ

 

كما سيتضح لقارئ دراسات   –هوم "جينيت" لكم نمط على حد،ت وجد الباحث  فراء، م وبعد     

ها مصوطلحاتٍ  –أنهوا تودور   -هذا الكتواب ع فوي صوكِّّ و  فكور، العَ فوة/ حو -علوى اخوت ف التوسوُّ

الع فات التي تربط نصوصاً متداخلة، ومُسْتدعا، بكي يات مختل ةت وهو جوهر يصبُّ فوي نهايوة 

المصطلح القوديم المتجودد، الوذي يودور حوو  م هووم توداخم النصووص، أو موا المطاف في فكر  

 ً ه مصطلحا  .intertextualiteباسم التناص  استقُِّرَّ على صكِّّ

 

مُ ادها: أنَّ الأنماط السوابقة هوي أكوكا  مختل وة لجووهر   من هنا ترسَّختْ عند الباحث فناعة ،   

:الاسوتدعاء/ الع فوات / م م  قوائم علوى أفكوارواحد، أو تنويعات على لحونٍ واحودٍتهو التنواص ال

عريَّة، ظناًّ منه أنَّ هذا المصطلح يمكن أن يقارب  سوات هوذا وفي مسوعى درا –التداخم/ خلي الشِّّ
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ز الع فوة والتوداخم كوو"عتبات الونص" و "اسوتدعاء   -الكتاب ِِّ بين م واهيم معاصور، فوي حويِّّ

و" المعارضوة"،  تداو  المعاني" ،" و"الأساطير"، وبين م اهيم فديمة كو"السرفات المحمود

لتحقِّّي للخطاب الشعري المعاصر كعريته، من خ   تأويلوه، بموا يبُويْن عون دور هوذت الم واهيم 

ة فوووي بنيوووة هوووذا الخطووواب المتحووووِّّ  موووا بوووين سياسوووي واجتمووواعي بو صووو ها لبنووواتٍ مهموووَّ

 كعريَّة متجدد،. وديني...إلخ،وذلك لخلي كعرياته المتباينة جمالياً، بما يكسبه حيوات

 

... المصوطلحُ والقيموة"،  وفد ضمَّ هذا الكتاب خمس دراساتت    جاء أولاهوا بعنووان:" التنواصُّ

ظرياً مهمّاً، من خ   محواور    وة: تنواو  الأو ت مصوطلح التنواص فوي رؤى وفد م َّم مدخ ً ن

ةً اء الأ، م جوالنقَّاد الغربيين، م تناو  ال اني المصطلح في رؤى النقاد العورب خيور رؤيوةً تطبيقيوَّ

د عبود   و د.  عبد الله الغذَّامي  على نصوص نقدية، من خ   فراء، نقدية لرؤى النافدين: د. محموَّ

 لب.المطَّ 

 

راسات الأربع الأخرىت فقد جاءت تطبيقيَّةت تقارب بوين حوديث المصوطلحات وفوديمها،     ا الدِّّ أمَّ

 ً م دومواً من خ   تأويم خطاباتها الشعريَّة، ت فيا فوي  - مع المصطلح الحدا يّ "التناص"ت المحمَّ

ات، تحقلمسير، الخطابوات علوى النحوو الوذ  بتحوُّ ٍ   -جانب إيجابي من الإجراء والتحليم قواً يي بيّنوَّ

لشعرية النصوص، ومن  مََّ حياتها. وفد جاءت الدراسة ال َّانيوة بعنووان:" اسوتدعاء الأسوطور، 

. وجوواءت ال َّال ووة تحووت بووين الوونَّصِّّ الموووازي والتلقووي"فووي فصوويد، )أبوويس( لحمووز، كووحاتة 

لات الخطاب الشعريّ". وجاءت الأخيور، تحوت عنوان:"توداو  المعواني   عنوان:"التناص وتحوُّ

 في ضوء المعارضة والتناص". ...وكعريَّة الإيقاع )بين نصَّين(

 

مختل ووي المشووارب  تلقووي العربوويّ مووع كووعراءَ كبووارمولعوومَّ فووي هووذت الدراسووات، مووا يوفووف ال   

يات، موون خوو   مووا يطرحووه خطوواب نصوصووهم الموويوَّ  لصووالح كووعريتها، تحقيقوواً والإيووديولوج

لاً للخطابوات التوي تحموم فناعواتٍ والأفكار  تناصِّّ الم اهيم  للتناص ال اعم، في مقاربةٍ بين ، تحوُّ

رّاً من أسرار خلود كعرية نصوصهم.  ورؤىً متباينة، لعلَّها تكونُ سِّ

 القصدن وراء والله م

 

 د/ حافظ المغربي 

 م 2007/  6/ 1:الرياض

drhafiz@maktoob.commail: .E 
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 التناص والمصطلح 

 

 

( Intertextualityبالإبانة عن مسير، مصطلح التناص )  الدراسةتك م ص حات هذا  ت

 وحتى استقرارت مصطلحاً منضبطاً في نقدنا  يين،ي كتابات نقاد الحدا ة الغرببدءاً من ظهورت ف 

النظرية الرؤى  مستوى  على  التي العربي  النصوص  من  لوه  حصر  لا  ما  على  والتطبيي   ،

 0في تم لها للمصطلح  استجابت لصدق هذت الرؤى

على    ة محاور : المحور الأو  فودمنا مون خ لوه المصوطلح   دراسةال  تهذ  توفد جاء

، وعلى رأسوهم كريسوتي ا وبوارت بهذا المسمى عند النقاد الغربيينأفرزته  في رؤية البيئة التي  

 ، وفوود اعتموودنا علووى أهووم دراسوواتهموليووون سووم يم وجيوورار جينيووت وغيوورهمومووارك أنجينووو 

الم هوم والمنظور ( الذي فام    ...المترجمة من خ   كتاب متميز يحمم عنوان ) آفاق التناصية

قواعي ، عو و، علوى اعتمادنوا علوى كتواب بوارت ) لوذ، الونص ( بترجمته الدكتور محمد خير الب

   .جم ن سهللمتر

رؤى ، فقد مهدنا لعورض الوناص هو هاجس ال كر النقدي الغربيولما كان النص فبم الت

، للودخو  موع غيورت فوي ع فوات تناصويةالتناصية برؤى الأع م أن سهم لم هوم النص المهيوأ  

 .م المصطلح ومن  مَّ استقرارت كانت هاديةً لتلمُّس الدفة في فه

رين للمصوطلح وكيوف تلقووت ومن خ   المحور ال اني فدمنا رؤية نقادنا العرب المعاص

وا إليه على مستوى الرؤية ؟ ، وفي سبيم الإجابة علوى ، وماذا أضافمن الغرب،وما أسباب ذلك

لتوي وف وت موع اد، اهذت الأسئلة وو وغيرها ك ير وو عرضنا لعودد لا بوأب بوه مون الدراسوات الجو

، فاحصة لوه في بيئته الغربية، تستشورف مون رؤات موا ي يود فوي تحليوم المصطلح وف ة متميز،

 ، إذ كوان مون فضوم المصوطلح المعاصوررا هواي تالنصوص العربية بعد أن وجدت لوه جذوراً فو

معوه   ) التناص( أن جعم هذت الدراسات تسعى إلى الارتداد للجذور تبحث عما يمكن أن يتقوارب 
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، المعارضوة في الم اهيم نقصاً أو زياد،ً من مصطلحات م م : السرفات ، الافتبواب ، التضومين 

 إلخ .  ...

العربية التي فقهوت مبكوراً فوي القورن   ومن خ   هذا المحور عرضنا في عجالة للرؤى

ً   الماضي ما ، سمه ووو بوالطبع ووو بمسومات المعاصور، وإن لم تي يرت المصطلح وبشرت به إرهاصا

ت م رفوة بوين رحمن كوكري التوي تحووم حوو  م اهيموهوذلك من خ   عرضنا لم واهيم عبود الو

ً م والتوليود وغيور ذلوك مون سطواً على جهد الآخرين ، والتم ُّ   ةالسرف  فوي فضوايا تصوب إيجابيوا

   مصلحة ال هم الواعي للمصطلح.

علوى ووو مسوتوى ومع المحور الأخير وف نا عند رؤية لنافدين كبيرين أ ريا بدراسواتهما 

             عبوود الله الغووذامي 0، وهمووا دة النقديووة بتحلووي ت تناصووية واعيووةالنظريووة والتطبيووي وووو المكتبوو

اختيار الباحث لهما بوص هما نموذجين لنقاد الحدا ة الوذين وفد جاء   0محمد عبد المطلب    0د  و

، بوم كوان لهموا  تهوان مصطلحات ورؤى الغرب علوى عيركنوا على أن ي يدوا في رؤاهما م  مل

على مستوى النظرية والتطبيوي ووو بموا يكشوف عون حوس ووعوي ووو وف وات ت حوص المقوولات 

، بما كشف عموا لا حصور لووه مون الورؤى ىر، أخروالرؤى بالتم م المست يد تار، وبالمخال ة تا

مووع ك يوورين غيرهمووا موون  المتسووعة والمسووتوعبة التووي هيووأت للمصووطلح موون خوو   دراسوواتهما

ت تربة صالحة نما فيها المصطلح وترعرع ، حتى صار في رؤية البعض وو وفد وجد يرينالمستن

اسوتوعبته فوي ضوميرها  في النصوص العربية فابلية للتطبيي وو عربيواً أك ور منوه غربيواً ت وفود

، وبموا اسوتوعبه مصوطلح التنواص ن سوه  فوي م م المعارضة والافتباب والتضمينمصطلحات  

، بما يجعله فد يتأبى وو علوى ،بنيوية،أسلوبية،ت كيكية (  نة ) سيميولوجيةمن مناهج متباي  داخله

 ً  0 بعينه مستوى التطبيي خاصةً وو أن يخضع لمنهج بعينه ، كما يتأبى أن يصير هو منهجا

، ق بدراسوات موا أك رهوا حوو  المصوطلحأنه يودرك بأنوه مسوبو  :يقرر  ويودُّ الباحث أن

 ، لون يبوين عنوه الآن تاركواً رؤية، وبين ما عرض موفوفحسبه أنه كانت له وسط الرؤى ولكن  

  .من النقاد تلمسها نافصةً ، أو ساعيةً نحو جاد، الطريي لغيرت
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 : ) مصطلح التناص في رؤى النقَّاد الغربيين ( المحور الأوّ 

 

ا وة   فوي رؤى نقواد الحدالنص فبم التناص والنصيَّة فبوم التناصوية كوانَ الهواجس الأوّ 

من فوّ، الصياغة كك ً ، بحيث تغنيه فوي ذاتوه عون  ، بوصف النصّ بنية لغوّية لها فدر  الغربيين

هوو اجتمواعي أو سياسويت فيموا يمكون أن  مواك رَ البحث عمّا هو خارجه من إمدادات تقع في كوَ 

ً ت ومن هنا أعلن بارت م يمنحه لوه ميل ه ، وعون وجووب هومه عن لوذَّ، الونص بوصو ه نسويجا

 .نص حراً  طليقاً يمتعنا بلذتّه الميلف ليحيا الموت 

لمنظوموة فوي ،نسيج الكلموات ا" السطح الظاهريّ للنتاج الأدبي  فالنص في رؤية بارت

ومعنوى   .  (1)قة بحيث ت رض كك ً  ابتاً ووحيداً ما استطاعت إلوى ذلوك سوبي ً "والمنسالتأليف،

ت سوف يعلون عنهوا على مقولاته  حترازاتتمهّد لا  "ما استطاعت إلى ذلك سبي ً :"  عبار، بارت

: " علوى الورغم مون هُ على م هوموه السوابي فولوُ   فيما بعد في مواضع أخرى ، من ذلك احترازاً 

لا جسوماً مودركاً المتواضعة لذلك الم هوم ) لويس الونص فوي نهايوة الأمور إ، والخاصية الجزئية

روري ووو فننوه و أي الونص و ، وعلوى الورغم  مون أنوه  خوادم عوادي ولكنوه ضوبالحاسة البصرية
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دبي هالته الروحية ، وهو مرتبط تشكي ً بالكتابة ) النص المكتوب ( ، ربّموا لأنَّ يشاطر الأ ر الأ

 ( 2)و أنه يبقى تخطيطاً ت فهو إيحاء بالك م وبتشابك النسيج" مجرد رسم الحروف ول

، فهو يحب نص "أك ر من خ   كتابه " لذ، الوفكر، جسدية النص يتوسع فيها بارت  

والزواجي الن الأسري  كجار")بالمعنى  كم"  يغيب  حيث  النادر،  اللغوي  ال ضاء  ذلك  لأنه  ص 

اع  ت لأنه لا يخشى الخدوليس النص حواراً أبداً ل ظية،  ، وتغيب فيه أيضاً كم مماحكة  للمصطلح(

الابتزاز ، ولا  العدوان  يي، ولا  نصّ  فهو  فردية،  لهجات  بين  ما  أية منافسة   داخم ، ولا  سّس 

 ( 3) أن اللذّ، ليست ذات طبيعة اجتماعية "  الع فة الإنسانية ما يشبه جزير، ، ويبصر

تماعي الذي يعوق استمداد جسديته  إنَّ ظاهر ك م بارت أنه يعز  النص عن سيافه الاج

فوتها من كيانه الذاتي بوص ه فضاءً لغوياً يتجنب حواراً مع ما هو خارج سيافه من مماحكات 

) ن هم ذلك من  ،، أو بح اً عن سيافات اجتماعية ي رضها عليهئهة يعوزها إيات كاتبه أو فارل ظي

     فليس فوق خشبة النصّ ق النصّ (.  من فيود تعواتكائه على الشجار الأسري والزواجي ت لتاً  

بارت   يرى  كما  )القارئ(مخب  -وو  أمامه من عم  (، وليس  الكاتب   ( فاعم  ليس وراءت   !  ، ، لا أ 

 ( 4)"  0النص يلغي النحوية  .ولا م عو فاعم 

لكن هم لوه صور، ، هم هو اكتقاق    ارت جسد  " يمتلك كك ً إنسانياً،إنّ النص عند ب

؟    الجسد  من  ال  ...كبير  اللحظة  تلك  هي  النصّ  الخاصةتلذ،  أفكارت  فيها جسدي  يتبع  لأن  تي 

اً كجزير، منعزلة  نص بوص ه جسديقف بارت بالهكذا  و.    (  5  )جسدي ليس لووه أفكاري ن سها "

فكراً عن جسديته  النص  فاص ً جسدية  ت  ومضموناً  ولغتها كك ً  ذاتها ومن فكرها  تقتات من 

كر، موت الميلف الذي يغرد بالنص ليخرجه من سيافه إلي سيافات  ميل اً ، ومن هنا جاءته ف

 0تماعي وأخ في أخر خارجية ليست فيه وليس منها ، ومن خلقه هو ت على نحو سيري واج

ً   ومن هنا الأنا  يب  أيضا  / الذات   / الميلف  السيد دأ ذوبان  النصّ هو  ليكون  النصّ  داخم 

ب ينتقيني  النصّ  هذا   "  : الميلف  يصنع  مرئية الذي  لا  لشاكات  كامم  طويم  ترتيب  وساطة 

وبالقروئية وبالمراجع  بالم ردات   : انتقائية  الميل  ...ولمماحكات  الآخر  يوجد  وهنا   ، ، إلخ  ف 

النص   في  نايا  الميسسة  00ضائعاً  الميلف  ذلك  نحبه  فضى  المدني  لقد  كخصه  توارى   ،

لديه ، يعامم نتاجه الأدبي بتلك   ري ، ولم يعد كخصه هذا ، المجرد من كمّ مايَ والعاط ي والسِّّ 

لحكاية من التاريخ الأدبي والتعليم والرأي العام بتوطيدها وتجديد ا  الأبو، الرهيبة التي تعهّد كمٌّ 

ما في الميلف : أحتاج لصورته ) التي ليست تم  ً لوه ولا   ، ولكنني في النصّ أرغب على نحو

 ( 6) إسقاطه ( كما أنه بحاجة إلى صورتي" 
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لا تعني    ت، وهي فكر، اختلف حولها بعض النقاد مع بارت)موت الميلف (   يّ أنوالح 

في   الأخيرتين  الجملتين  من  واضح  هو  السابكما  الميلف  المقتبس  موت  موته  لذاتهي  ولكن   ،

بعيداً عن سطوته متم  ً   النصّ  يحيا  النصّ مسقطَاً عن عمد في سيافهواجب لكي  ، وكأن في 

ينع على    ىبارت  فكرت لخطابذلك  من  صور،ً  النصّ  وجعم  الميلف  ألَّه  الذي  الرومانسي  اب 

هنا      .وعاط ته وتاريخه الميلف  المقابم حياته   -إنَّ موت  بمدمرهون  -وفي  تسلطه على  ان  ى 

النصّ يُ   ،سياق  اكت ائه    من  عليه    ض   رَ بما  بمدى  أو  فيموت،  ذاتيته  لوه  تح ظ  لا  سيافات 

النصّ وفي تضافر بنيته النصيّة اللغوية التي تحكمها    في صياغة  فاع ً   اً كريكبالظهور بوص ه  

، كما يحتاج  اً ( مّ أحتاج إلى صورته ) ميل  ، ومنه مع غيرت من لغته وأسلوبه فيحيامورو ات 

   وكريكاً آخر لصنع نصيّة النصّ.إلى صورتي فارئاً وميولاً 

استنار في  بارت  يرى  كما  يتضح  ال هم  لهذا  الن  ٍ،ت ووفقاً  التحليم  يرفض  أن  لن  صيّ 

جذرياً الإضاءات التي يقدمها التاريخ الأدبي أو التاريخ العام ، ولكن ما يرفضه هو تلك الخرافة 

ون  إنَّ الأ ر ال ني مقيدّ بحركة تطويرية خالصة كما لو أنه مجبر على أنْ  يك":النقدية القائلة  

، ومتوافقاً مع الحالة)المدنية، والتاريخية،والعاط ية إن التحليم   أبوت.  لميلف الذي هو ( لتابعاً 

وبالتضافر   بالشبكة  آخر  تشبيهاً  العضوي  وبالتطور  بالنسب  التشبيه  هذا  على  ي ضم  النصي 

    .( 7) "والحقم المتعدد والك يف المعالمالنصّي ، 

الذي أراد للنص الابن أن يقو  للميلف الأب ) لن أعيش فى جلبابك( و فد    -ولعم بارت  

فات أخر وو مهد  وص ه جسداً ونسيجاً مستق ً حرية التهيي لأن يدخم في ع  ترك الحرية للنصّ ب 

كتاباته   في  أخرلها  التن  ىوو مع نصوص  النص ت  اص  ستكون جوهر فكر،  يحقي   أن  كريطة 

لأن كلمة النص عندت" تعني نسيجاً ، ولكننا ما دمنا نعد ته فبم الدخو  في ع فات جديد،،نصيَّ 

النسيج منتوجاً وحجا يختب هذا  جاهزاً  )الحقيقةباً  المعنى  فنننا نشدد ئ   ( وراءت بطريقة حية ، 

النس داخم  القائلة:"الآن  التوليدية  ال كر،  على  النص  يج  خ      يتكونإن  من  ن سه  ويصنع 

، وتنحم الذات في هذا النسيج م م عنكبوت يذوب من تلقاء ن سه في الإفرازات  تشابك مستمر

 ( 8)".البنائية لعكاكه

ص عند غيرت من ارت أن يتلمس نبضات جسدية النص وم هومه لنصية النويحاو  ب

حا ة  لبالنص يبدو أن ا  : "في حدي هم عننقاد العرب والغرب، فعن النص بوص ه جسداً يقو 

؟ إن لنا عد، أجساد، المشرحين ، لكن أي جسد(9):الجسد الحقيقيالعرب يستعملون هذت العبار،

الأعضاء وظائف  الجسوعلماء  إنه  الذي  ،  عنه د  العلم،ويتحدث  النحويينيرات  نص  هو  ذلك   : 
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اً من الع فات تعة مكون( ، ولكننا نملك جسداً للمقة النصّلْ إنه خِّ والنقاد والشراح وفقهاء اللغة )

، ولا ع فة لوه بالجسد الأو  : ذلك تقسيم آخر وتسميه أخرى ، وكذلك الحا   الشهوانية  حصراً 

ً   تفي النص م توحاً يحتوي ومضات الحديث ، تلك الومضات الحيوية ، تلك    وهو ليس إلا كش ا

 ( 10)" .رالأنوار المتقطعة ، وتلك الم مح المنساحة والمنضد، في النص كالبذو

ا بالم هوم  النص  بارتهي    لآخرإن جسدية  النص عند  بها نصية  يتحقي  فالجسد ما   ،

و مقابم للنص الذي يهتم به النحا،  فه  تبم هومه الأو  ال سيولوجي يظم جسداً غير فابم للتوالد 

للشرح فابلة  وضعية  خلقه  بوص ه  اللغة  التشبيه    ،وفقهاء  عرامة  عن  بعيداً  وو  الآخر  ولكن 

مما يجعله نصاً    تلذلك نطف التوالد  وو نص حي فابم ل تصا  الجنسي الذي يحمم نتيجة  الجنسي

   .لة ل نعكابتتقاطع فيه ومضات اللغة التي هي فاب تم توحاً فاب ً للكشف 

، بما يرسخ نصيته  للنص تعري ها وو بنبر، عرفان ووويعرج بارت على كريستي ا فيسوق  

ذا نظام من المعلومات  ه بوص ه بناءً ت التي تجعم جسدي ع فات داخلية تح ظ   تدخم في  ،لغوياً 

جسديته مهيّ للنص  يجعله  بما   ، ً أخر أ نصوص  مع  ما  ع فة/ع فات  في  للدخو   حين    وذلك   ،

ً       : قو ي ) نعرّف  جامعاً وأصولياً للنص إذ فالت :  "كانت كريستي ا جوليا فد أعدت مبدئياً تعري ا

جهاز   بأنه  يعيد  النص  لساني  اللغنقم  نظام  التوة،توزيع  الحديث  ونقصد  واضعاً  اصلي، 

هذا تعريف كرستي ا   .(فة مع مل وظات مختل ة سابقة أو )متزامنة ، في ع المعلومات المباكر،

ضمناً    التي الما لة  الرئيسية  النظرية  بالم اهيم  لها  ممارسات  ندين   : التعريف  هذا  في 

   0  (11)، التناص"النصي ، تخلُّ ة النصلقَ ، خِّ التمعنيالإبداعية،دلالية،

لكرستي ا  يعترفون  وو  وحدت  بارت  وليس  وو  والعرب  الغربيين  النقاد  معظم  أن  والحي 

التناص صي تعري ها وتعري هم بمصطلح  وو في   وم هوماً،  اغةً ب ضم  بارت وكريستي ا  وك هما 

نص المغلي رد فعم لم هوم الالم سحين لنصية النص أن تعبر وو بوص ها  هذا السياق وو كانا من  

ال إنتاجاً عند  ليصبح  النص  انغ فية  تجاوز  عن  وو  الروب  وفي    ،شك نيين  منتجاً  وليس 

 .م هومهما 

الإنتاجية   أحدوم هوم  هو  مصطلحاً  التناص   بوص ه   نواتج 

(Intertextuality  )" كريستي ا  عن  بارت  يرى  كما  فالنص   ، ذلك إنتاجية،الم مر،            ولكن 

أنه منتوجُ  يعني  الأسلوب،تتطلب  عممٍ   لا  في  والتصرف  النص  تقنية  ذاتها  ه  الساحة  التي  ولكن 

لو كان مكتوباً و  ى  تناولنات:النص يعتمم طوا  الوفت ومن أنَّ يتصم فيها صاحب النص وفارئه:

 ( 12).م بتاً لا يقف عن الاعتما  وعن تعهد مدارك الإنتاج" 
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بارت كريستي ا  -وي سح  والقارئ  -وفي  ي   للميلف  النص يا  لتقلكي  إنتاجية  على أرض 

القارئ الميلف    ريبصِّّ ، بأنْ  حدهما عمم الآخر سعياً لإنتاجيتهيكمم أ  ، ، حين يراهما كريكينأك ر

  ، وبذلك تكون دوا ُّ ية التاريخية م   كما يوضح بارتات ممكناً من الناح، وما لم يكن يربتأويله

لكم الناب       وفي تأويله الدوا  لدلالات   ِّ ، بم لكمً ليس للميلف والنافد والقارئ فقط  النص ملكاً 

تنتهي بتعدد  تلا  خطابه.  تتعدد  وفي  النص  لدلالة  دوائر    "المنتجين  وتدور  تنطلي  فالإنتاجية 

التو أو،زيعإعاد،  المدوّن  يباكر  عندما  النص  الدّا ،  ويبزغ  مداعبة  ك هما  أو  أنْ  )إماالقارئ 

الميلف يضمِّّ نعني  عندما   )" انقطاع  وب   نصه  نعني    "،جناسات  ن  أن   ( في  وإما   ) القارئ 

متلهيَّة، معانٍ  فد رصدهااختراعه  النص  ميلف  يكن  لم  من   ،إنْ  مستحي ً  تخيلها  كان  لو  حتى 

ملم  ية : أي أن الدا  ملك لكم الناب ، والنص في الحقيقة الذي يعمم ب  كلم ولاالناحية التاريخ

 ( 13)، وليس ال نان أو المستهلك".

بارتالمس ك والقارئ  وفكر، الاسته يتوجسّ منه  أمراً  النص   ، خوفاً علىتهلك كانت 

 هومه الط ولي وو  ، كما جعله ماد، للعب الم مر وو ليس فقط اللعب بم الذي جعله بارت صوناً للذ،

الن إنتاج  عن  ت مر  الموسيقية  بالآلات  كاللعب  إبداعية  ممارسة  يعني  هنا  اللعب  ص،وليس إن 

فاع غير  إنتاجية  أخرلة  إعاد،  ما   ى،لنصوص  وهذا  السلبي  بم هومها  للمحاكا،  مقاب ً  تصبح 

ته ك إن بارت يرى" إن القراء، التي تعني الاسه النص ن سه ضد القارئ المستهلك  سيقاوم 

ه اللعب  ن هم  أن  ويجب   ، النص  مع  لعباً  الحقيقة  في  المتعدد، ليست  المعاني  بكم  نا 

 فيها ما يساعد على اللعب (،أما القارئ فهو يلعب ةٍ فالنص ن سه يلعب) كالباب ، بحالللمصطلح،

بالنص مرتين يلعب   : 

ك الممارسة على  لكي لا تقتصر تلبحث عن ممارسة تعيد إنتاجية النص، ولكن،ي  ،() معنى لعبي

 ( 14 )".محاكا، سلبية داخلية ، ) فالنص تحديداً هو ما يقاوم ذلك الافتصار (

القار وجود  إلى  بارت  اطمأن  ما  للوإذا  المنتج  صياغة ئ  في  الذائب  والميلف  نص 

وهذا    ،ت مر في إنتاج دلالته  ى،، وجد سبي ً لهذا النص ليدخم في ع فة مع نصوص أخرالنص

تس  استقر على  بما  كريستي ا"التناصو "  ميته  النص وفي  نظرية  يرات في صلب  والذي  ن :أ، 

اد  النصوص أك ء نصوص  تب  إن  .(  لغة ) وهو حقم إعاد، التوزيع هذت"النص يعيد توزيع ال

حد، من سبم ذلك الت كك  ، هو واأو تدور في فلك نص يعتبر مركزاً، وفي النهاية تتحد معه دارت

نص  والانبناء كم  تناص،،  وبأككا  هو  مت اوتة  بمستويات  فيه  تتراءى  الأخرى  والنصوص 

لحالية ، فكم  ، إذ نتعرف نصوص ال قافة السال ة وا عصية على ال هم بطريقة أو بأخرى  ليست

وو في النص وو فطع مدونات   ةً وتعرض موزع   ،داً من استشهادات سابقةنص ليس إلا نسيجاً جدي
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ا الك م  من  ونبذ   ، إيقاعية  نماذج   ، النص ، صيغ  فبم  موجود  الك م  لأن   ، إلخ  وو  لاجتماعي 

   (14)"0وحوله 

ًِ كما فهمه عن كريستي ا ً اً  ربطاً واعيحين يربط    ،ويزيد بارت م هوم التناص وضوحا

من   مجهولة  صيغاً  فضائه  إلى  وو  ميل ه  دون  هووو  يستدعي  سيداً  النص ًبوص ه  نظرية  بين 

راً يمنح نظرية ين التناص بوص ه متصوَّ ، أو من سيافات أخر يشير إليها ، وب  ىنصوص أخر

أخر نصوص  مع  تداخله  في  ن سه  النص  يجعم  ما  وفي  الاجتماعي  جانبها  وفي   ىالنص  وو 

وذلك حين يقو  :" التناصية فدر كم نص ، مهما كان جنسه ، لا  في وضع المنتج ،    التناص وو 

للصي عام  مجا   فالتناص   : التأ ير  أو  المنبع  فضية  على  حتماً  يندر  تقتصر  التي  المجهولة  غ 

أصولياً وو    -ر التناص هو الذي يعطي  تصوَّ ومُ   00معرفة أصلها ، استج بات لا كعورية ع وية  

فالك م كله سال ه وحاضرت يصب في النص ، ولكن ليس وفي    .نبها الاجتماعينظرية النص جا

وإنما إرادية  بمحاكا،  ولا   ، معلومة  متدرجة  تمن  -طريي  وو  متشعبة  ا وفي طرق  لنص وضع  ح 

 ( 15)" .وليس إعاد، الإنتاج الإنتاجية،

كتاب  النص"  هوفي  الخاص   "تلذ،  فهمه  وفي  التناص  كلمة  مر،  لأو   بارت  يستخدم 

وكاك اً عن طبيعة استحضار الحاضر   بيعة النص السابي وال حي ، مستشهداً بالم ا  الدا  ،لط

عن   نقلها  التي  فكرته  ميكداً   ، ال وعي  جانب  في  عن  للغائب  السابي  النص  في  كريستي ا 

الاستج بات ال كعورية والع وية ، فهو القائم : "أتذوق سيطر، الصيغ ، وانق ب الأصو  ، 

اف الذي يستحضر النص السابي من الحاضر وما أدركه هو أن أعما  بروست هي والاستخ 

مية والخارطة الكونية  ضاً المعرفة العلبالنسبة إلىّ ، وفي الأفم ، من مرتبة المراجع ، وهي أي

: إن بروست هو الذي   وهذا لا يعني أنني "مختص" ببروست  000لنشأ، الكون الأدبي برمته  

ولست   أيحضرني  حتمياً،انالذي  مرجعاً  ليس  إنه   ، دائريةديه  ذكرى  مجرد   وإنما 

سواء كان   حالة العيش خارج النص ال متناهي،) محتومة ( وهذا هو بالضبط التناص : است 

التل زيون  هذا اليومية ، أو كاكة  المعنى والمعنى    .النص بروست أو الصحي ة  الكتاب يصنع 

 (    16)يصنع الحيا، " 

فب ومن  بارت  طرحه  فبمما  ومن  كريستي ا  فكر،   له  جوهر  يم م  باختين  كريستي ا 

ي  ، وفية،السيميولوجية، الت كيكية(التناص، ذلك المصطلح الذي ت رق دمه بين المناهج ) البنيو

إن .: إلخ  لنصي / التعالي النصي / البينصيةمسميات مختل ة بين التناص / التناصية / التداخم ا
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مجم ي ير  النحو  هذا  على  وزاوالمصطلح  المسمى  وفي  الإككاليات  من  التي  وعة  التناو   ية 

    .تختلف من باحث لآخر

دراس في  أنجينو  مارك  تنبه  فا :وفد  حين  المشكلة  جوهر  إلى  مهمة  أن  فبلنا  "إنْ  ة 

يمتلكه هذا الباحث    ، انتشاراً وفهماً ) بت زم مع الم هوم الذيالتناص يختلف من باحث إلى آخر

ناص ينتمي عند بعضهم لشعرية توليدية ، وعند الآخرين إلى جمالية لتا  ، وأنَّ عن النص ن سه(

د الآخرين ، وعن  التلقي ، وأنه يتموضع عند بعضهم في مركز ال رضية الاجتماعية التاريخية

التلقي   جمالية  ًِ   ...إلى  دوراً إلا  يلعب  لا  خارجي  مصطلح  ك يرين  آخرين  عند  أنه  حين  في 

   (17) ".ا نستطيع القو  : إن الكلمة تستعصى على كم إجماععارضاً وو إن فبلنا ذلك ، فننن 

كلم تيدي  النهاية  في  يراها  أنجينو  ك يرونولكن  عليها  استولى  التي  السر  لتوجه ة   ،

المصطلحاتعقوله بعض  تمحو  جديد،  فرضيات  نحو  أُ   ،م  محلهاوتحم  من    ،خر  عدد  نقد  م م 

    .البدائيات الموجود، في الت كير البنيوي

ي بأنجينو  في  أسبابطرح  دراسته  والتناصية  داية  التناص  بكلمة  ويضعها اهتمامه   ،

التناصيةمق لم هوم  الخاص  ل همه  عند  دمة  التناص  لم هوم  يعرض  أن  فبم  م،  نقاد  ك ير  ن 

مباكر،  بمصطلحات    " وأولها بالتحديد نجاحه ، ولكي نتكلم الحدا ة الغربيين، من هذت الأسباب

زع ملحوظ لهذين المصطلحين عند النقاد الذين  ك النجاح مع تو: لقد ترافي ذل)الموضة( نقو 

سيافات   في  الكلمات  هذت  إدراج  إلى  ذلك  وأدى   ، التنوع  كم  متنوعة  آفاق  إلى  ينتسبون 

  (18) وأظهرت التجارب أنها غير متوافقة.كاليات هي ن سها متنوعة كم التنوع ، وإك

جينو بصدد حدي ه عن أكار إليها أن التنوع واخت ف السيافات التي إككاليةع عن وتت ر

نظري   في  دراسته،أولها  تطرحها  مهمة  وموافف  التناص،فضايا  لمصطلح م هوم  هو  طرحه 

الشكم   التناص وارتباطه بمصطلح آخر هو ) إلا أن يكون عديم  بنية ، "فكم موضوع دراسة 

لناب " بنيويين " دون  تماماً ( و يقولها أنجينو باستخ اف وو  لوه  بالضرور، بنية ، وبذلك كان ا 

يتجذر    ،فنننا نقو  اليوم : إن كم نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى  ،أن يعلموا

تالي ملك كم الناب لأنها لا تد  على مسلمة من مسلمات  منذ ذلك في تناص وإن الكلمة هي بال

 (  19). الحس السليم لكم دراسة  قافية"

أن  يطرحها  التي  الم اهيم  خ    نقامن  من  ك ير  رؤية  في  للتناص  الغرب  جينو  د 

وأنجينو   وبارت  كريستي ا  فبم  من  طرحته  عما  وو  بينها  أيضاً  تناص  وو  في  تبتعد  لا  الحدا يين 
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، فباختين  ط وو لكلمة تناص أو لمل وظات أخرمستخدم وو على المستوى الل ظي فق  ما بين  ،ن سه

الذي تأ رت به كريستي ا في فهمه لمضمون الت ة  ناص لا يستخدم كلمة تناص ولا أي كلمم  ً 

معادلها، يكون  أن  يمكن  مما  : أخرى  واستخدم   ، لها  بدي ً  "ت اعلية"  كلمة  استخدم  وإنما 

ت اعلية اجتماعية وو  ل ظية" ، وتأخذ   ت اعلية سيمائية" و"و"             "ت اعلية السيافات"  

    (20)" ناصيةينو وضعية التر كما يرى أنجهذت الأخير، عند كريستب ا بشكم أو بآخ

العموم   نظرية  في  المشاركين  من  بعضاً  هناك  أن  إلى  أنجينو  فكر، ويشير  يتلقف  فد 

قع في سمى المصطلح ، فهو يرى أن أي نص يدون أن ينص على مالتناص م م" سولرب"  

 ، الذي هو في الوفت ن سه إعاد، فراء، لها وت بيت لها وتك يف نقطة التقاء عدد من النصوص

    0(21))لها( وانتقا  )منها( ، وتعميي )لها(

منتج  "ستاروبنسكي"وم له    "سولرب"إن   إنتاج  هو  نص  كم  يرى"       ( 22) "الذي 

 ً أو هو فابم للدخو  في ع فات تشارك في إنتاجه دون أن ينصّوا ،  يجع ن النص ن سه تناصا

 .على مصطلح كريستي ا " التناص" 

وو كمايشير أنجينو وو من يعترض على  "جان بيلمن نويم"د من نقاد الحدا ة م مجِّ وفد وُ 

مصطلح كريستي ا وهو يحلم تعري ات التناصية ، إذ هو "يرفض م هوم التناصية الذي ي تت  

   0(23 )رت  مكونات الكتابة في لا تحديدية مجهولة ويحم محلها م هوم ما فبم النص"في نظ 

و ظاهرالتسمية على الأفم وو في بعد تاريخي  ولكنني أرات م هوماً مبتسراً يحصر النص وفي و

ف ما كانت ترجوت كريستي ا وغيرها من نقاد الحدا ة ، فيما يتعلي باستشراف حاضر يستشر 

ن هو مركزها لت عيم يكو ى،وص ه فاب ً للتواصم تداخ ً مع نصوص أخرالنص ومستقبله ب

فتطاع " "وتحويم" ، ويولد تلك "لأن العمم التناصي عند كريستي ا وو هو "ا  ، إنتاجية النص

ا اعتماداً  ي تنتمي إلى بديهيات الك م انتماءها إلى اختيار جمالية تسميها كريستي الظواهر الت

 ، م( 1963على باختين ) 

    0(23)"" حوارية و" تعددية الأصوات

التي   النص  مركزاً  ومركزية  بوص ه  الحاضر  النص  يصبح  أن  تعني  لا  إليها  أكرت 

ولكن هذا يعني وو ولا بد أن يعني ذلك وو نصوص مجرد وعاء تلقى فيه النصوص،   ،عدل  وملتقىً 

.      ية الإخصاب والتناسمأن يحت ظ النص وو وفي جسدية اللذ، التي أكار إليها بارت وو بخصوص

       قوا فى تعريف التناصكان أحد نقاد الحدا ة الغربيين الذين وفِّّ   "لوران جيني"  ولعم   
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  ( 25)   .ص مركزي لتحويم عد، نصوص وتم لها ، ويحت ظ برياد، المعنى"يقوم به ن  " بأنه عمم

   .م ، بعد ظهور المصطلح عند كريستي ا بعشر سنوات 1976يقو  هذا عام 

طرحه   ما  أهم  من  السابي،ولعم  النص  في  من جيني  واعية  لاستجابة  مدعا،  كان  ما 

جيني مع  الرؤى  في  وت اعم  رؤى  ،  أنجينو  ينقض  )وكأنه  جعم  الذي  فنويم  (  ما  النص  بم 

للتناص، بدي ً  التناصية  مصطلحاً  أن  أنجينو  يرى  نرى عند جيني  -وذلك حين  مزية    -كما  هي 

وإن    .لكي لا تخسر هذت النقطة المركزية كون الدلالة إنيّه في النصللنص ، وإن الإراد، معلنة  

رسة الأدبية،التي تسمى  المما  التأمم فيما هو تناص سيسمح بنيضاح تلك الأككا  التي أهملتها

،  السرفة والإلصاق   ، والسخرية   ، وال صم   ، والمونتاج   ، والهجاء   ، الساخر،  والمحاكا،   ،

   ( 26) والخطية ، والمقطعية" 

التناص( من حيث هو مصطلح منضبط ، ه بحس النافد الواعي إلى أهمية )أنجينو يتنب 

إلخ ، حيث    00لمحاكا، الساخر، / الهجاء  يمكن به إعاد، النظر في مصطلحات م م السرفة / ا

والحي أن أنجينو بهذت الرؤية ،    قة في ضميرت ويستوعب ما تد  عليه.يحمم م اهيمها متواف

سيتب كما  وو  من يمكن  ورد  فيما  النظر  نعيد  التناص  بمصطلح  يجعلنا   أن  وو  بعد  فيما  أك ر  ين 

التناص مصطلح  من  العربي  ترا نا  في  جداً  تقاربت  جارحاً    مصطلحات  منها  كان  ما  سواء 

التضمين والافتباب   م م  ما كان محايداً  أو   ، السرفات والمسخ والسلخ  اتهام م م  وموضوع  

 .إلخ  000والمحاكا، 

تغطية يورد    وفي   ، القراء،  بمنهجية  ارتباطه  حيث  من  التناص  لمصطلح  أكمم  منه 

ية وو في رؤية بين التناص  فالأو  زمتور يربط   ".ميشيم ري اتير"و  "بو  زمتور"أنجينو اسم

 التي تشكم في الحقيقة  الإكارات الداخلية لحضور التاريخ،وو مباكر، بتلك  سميولوجية تاريخية

هذا  260)التاريخانية" " الساخر،   وفي  المحاكا،  لممارسة  أيضاً  يقعدّ  زمتور"  نرى  الصدد 

  . (27)رون الوسطى ("  والتوريات والتهكم التي يهتم بها لدى فراء، النصوص  القروسطية ) الق

أما ري اتيتر فقد ربط التناصية برؤى أسلوبية وسميولوجية ، حيث تتخذ النصوص عندت وو في  

 " (  النصية لها أساب هو " التناصية "    ....مرجع )  مستوى نظام الع مات نصوصاً أخرى ك

(
28   

ؤية إلى  من الر  ومما انتهى إليه أنجينو مهماً في دراسته عن التناصية أنها أنهت عهداً 

ق محم  و ، ذلك" لأن فكر، التناص عندما تحم الإص ح الإنتاجي المرمالنص على أنه بنية مغلقة
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ن على كم نص أن يبدو كعمم في نصوص سابقة"  لأناء السامي،ترفض أي إغ ق للنص.الانب

29   

أرى وينهي   فيما  عليها  تجيب  أن  يمكن  فضية،  ضمير  في  بسيا   مقاله  أنجينو 

التطبيالممارسا المحد ين  ،قية  ت  العرب  نقادنا  لها من خ    أنجينو في    0التي سنعرض  يقو  

  : تعني "التناصية " ولكن    حديث ناصع  القضية أن تعرف ماذا  فيم" ليس  ؟ " ( تستخدم  ) 

 وهم " جدواها هذت مرتبطة باللحظة التاريخية ؟ 

بالوظي ة وباإن كلمة " التناص " هي مجا  نقد لم ي لقد جاءت   لبنيوية .نهض تماماً 

ا لتبعث  التناص  الافكر،  الإبيسمتية  الترميمات  أنواع  كم  في  من لاضطرابات  الذاهبة  تجاهية 

التأ ير الميلف إلى العمم ، ومن المرجع التج ريبي إلى التعبير " اللغوي " ومن الينبوع إلى 

لنص خطيته وسياجه  وو من الجزء إلى الكم وو من الرمز إلى التجلية ، ولكي تضع في ا  ىالمتلق

 موضع  

   (30) 0من الحرف الكبير إلى نقطة النهاية"  0التساؤ  

               ************************************** 

، ليغير في م اهيم سابقة حو  م هوم جينيت في كتابه المهم " طروب "  يرارويأتي ج

إنه    امع النص "."مقدمة لج  ابه السابيفي كت  "جامع النص"التناص الذي طرحه تحت اسم  

الشاعر بين  موضوع  يربط   " كتابه " طروب  بالتعدية  يفي  النص  لجامع  بدي ً  أسمات  وما  ة 

ًِ فقا  : "إنه كم ما النصية والاستع ء النصي للنص ا  ً كليا لذي كان فد عرفه من فبم تعري اً 

    31 0يضع النص في ع فة ظاهر، أو خ ية مع نصوص أخرى"

 

ة النصية تضم جامع النص بوص ه نمطاً من أنماط خمسة تضمها عديَ ت التَّ ويجعم جيني

التعديَّ  النصيةع فات  جينيت:التناصية(  32)ة  عليها  أطلي  فيما  ال،نجملها  ، ملح،  النصي  ي 

  .، الاتساعية النصية الماورائية النصية، الجامعية النصية

يت ما  كم  يرصد  أن  يحاو   الخمسة  الأنماط  بهذت  جينيت  فيإن  بنصوص   نص    هعلي 

من الع فات والت صي ت التي تحكم بنية النصوص   دون أن يت لت وفي هذا الم هوم أيٌّ   ى،أخر

ومتعدي من تحاً  النص  بوصف  أخرالمتعدية  إلى نصوص  هذا  ىاً  إذا صح  وو  لزومه  مقابم  في   ،
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وو ،  جينيت ن سه  حالة من الانغ فية أو الانحسار، كما أكار  المصطلح النحوي والب غي أيضاً 

بالتَّ  أسمات  لما  واعية  بم اهيم  الأنماط  لخمسة  في عرضه  جينيت  أتى  وإن  وفد   ، النصية  عدية 

الأفم بعضها وو أصداء ل كر، التناصية في م اهيم    ظلت في النهاية على نحو أو آخر وو أو على

 .أخر على نحو ما سيتبين 

الأو  النمط  يعرِّّ   "لتناصية"ا  فعن  أن،  بعد  جينيت  في    فه  ال ضم  تسميته  يرجع 

نصين  لكريستي ا بين  مشترك  حضور  ع فة  بأنه  بطريقة  "  النصوص  من  وعدد 

لاستحضارية، ال علي  الحضور  الأحيان  أغلب  في  آخر"وهي  نص  في  جينيت  ،(    34) لنص  ولكن 

، مقارباً بينه  ه متقارباً مع م هوم "الافتباب"يبين عن وعي حين يوسع من أفي التناص ليجعل

هما  وبي آخرين  ككلين  والإلماع  ن  السرفة  وضوحاً .:  التناص  ع فات  أك ر  هو  فالافتباب 

أما   .ة إلى مرجع محدد  وحرفية ، حيث يوضح المقتبس بين فوسين مع الإحالة أو عدم الإحال

فهي وي   السرفة   ، وكرعية  وضوحاً  أككالها  أنه  أفم  الشرعية  بقلة  للسرفة  وص ه  من  حظ 

الس  القديم  مصطلح يشوبه  سوء  الم هوم  وحرفية ، .معة وفي  أفلها وضوحاً  أما الإلماع فهو 

آخر ، أن يقتضي ال هم العميي لميدي م حظة الع فة بين ميدي    "  :  وهو في رؤية جينيت

 ( 35) .تحيم إليه بالضرور، هذت أو تلك من تبدي ته ، وهو بغير ذلك لا يمكن فهمه"

، ويقيمها فم وضوحاً وأك ر بعداً في ع فتههو أأما النمط ال اني ، " الملحي النصي " ف

الأدبيالنص   العمم  يشكله  الذي  الكم  ، في  المشتركة  الصغير،  والعناوين  العنوان  ويشمم   ،

كما يشمم فيما يطلي عليه جينيت " ما فبم النص "   0  36إلخ    000لملحي ، التمهيد  المدخم ، ا

   0 37المسودات الملخصات والمخططات المتنوعة 

اليصو  في  النصية  الملحقية  جينيت  أجوبة،ف  ب   أسئلة  منجم  أنها  يح ز نهاية  وكأنه 

لأهميتها   يتنبهوا  أن  وو  التناص  منظومة  وفي  وو  النصوص  ال اوال  .محللي  أنماط نمط  من  لث 

النصي كاعت  التعالي  التي  الع فة   " عندت  فهي  النصية  الماورائية  جينيت  سمات  ما  وهو   ،

الذي   بالشرح  يتتسميتها  آخر  بنص  ما  نصاً  بالضرور، يجمع  يذكرت  أن  دون  عنه  حدث 

   0 38( بم دون أن يسميه" )يستدعيه

، ولا تظهر في أحسن حالاتها   الجامعية النصية" ، فهي ع فة خرساء تماماً "أما نمط  

الورد،   أو هو في    .إلخ  000إلا عبر ملحي نصي )م بت( : كما في كعر ، محاولات ، رواية 

إلخ ، التي ترافي العنوان    000ات : رواية ، فص ، فصائد  جزئياً : كما في التسميالغالب م بت  

   0 39على الغ ف وإن كم ذلك كما نرى ذو انتماء تصني ي خالص"
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ترجمته  وتب بما  وو  يعنيه جينيت  فنديم عما  فاطمة  وو على "  بو  هي  ين  النصية"  جامع 

د لقارئه " أفي توفع " جنس النص ، هم  أنها هذت الإكار، التي يضعها النص على غ فه ليحد

  (40)إلخ   000هو كعر ، أم رواية ؟ 

مها  كذلك وو أه  ، فقد عدت جينيت وو وأعدت معهنمط الأخير " الاتساعية النصية "أما ال 

 ً لأجميعا م هومه،  عليه  فام  التناص،الذي  عملية  جوهر  أرى  فيما  جينيت نه  فيه  جعم  حيث   ،

ات:  فة بين نصين أحدهما والع ع"،والآخر وهو الغائب وفد سمات                سِّ المتَّ "  هو الحاضر، وفد سمَّ

لنصين المتسع والمنحسر ،  " ، وفد جاء هذا ال هم الواعي ل تساعية النصية وفي ارالمنحسِّ "

 ص ه رد فعم على فكر، النص المغلي.بو

تسع ( النص الم) اسمه    Bالاتساعية النصية" كم ع فة توحد نصاً  و"ويعني جينيت ب

سابي   النص     Aبنص  في  أظ ارت  ينشب  المتسع  والنص  المنحسر،  النص   ، طبعاً  اسمه  

من الشرح الع فة ضرباً  تكون   "نرى من الاستعار، "ينشب أظ ارتوكما    ،المنحسر دون أن 

    41 0ومن التحديد السلبي ، فنن هذا التعريف ميفت  

ً ما يجعلهالنصية بوينهي جينيت حدي ه عن الاتساعية     ، يجعم النص الأدبي ا بعداً عالميا

ستطيع ميل ه أن البقاعي مترجم الدراسة وو تصب في ال قافات والأفكار التي لا ي  0وو كما يرى د

عنها  يكون العالمي  ،بعيداً  البعد  يأتيه  هنا  مرونة    .42ومن  مدى  عن  جينيت  يقو   هذا  وفي 

النصية"مصطلح   :الاتساعية  الن"  الاتساعية  هي  "إن  بدرجة    ًِ -بداهة  –صية   ( عالمي  بعد 

مختل ة للأبد ( ليس هناك عمم أدبي لا يستدعى بدرجة مختل ة وحسب القارئ ، بعض الأعما  

اتساعي نصي أك ر من    بعضها  ...الأعما  الأخرى كلها اتساعية نصية    الأخرى ، وبذلك تكون

   43 " 0يها بالنسبة لغيرهاأو أن يكون ذلك أك ر ظهوراً وتك ي اً ووضوحاً فبعضها الآخر،

وترى فاطمة فنديم وو وأنا أميم إلى رأيها وو أنه برغم أن جيرار جينيت في هذا الجدو   

، كما يرى بعض الباح ين ، فنن وصمانعة للع فة بين النصالتصني ي يضع لنا حدوداً جامعة  

مزالي في  الباح ين  توفع  فد  التي  أيضاً  مخاطرت  لوه  التصني ي  الجدو   لا   هذا  حينما  الرصد 

كان  يستطيعون إدراك تلك التداخ ت التي يمكن أن نراها في النصوص لهذت التقسيمات ، ولقد  

الت هذا  مزالي  إلى  منتبهاً  ن سه  في    ، صنيفجينيت  الع فات  هذت  تداخم  إلى  يشير  فنرات 

يكو فقد  الواحد  ماالموضوع  إلى  يرجع  ما  وهو  بالعنوان  البقاعين  )ترجمها  النصية  في   بين 

حي النصي( تناص مع نص آخر وو وفد ي سر الكاتب عمله في حوار لوه  الدراسة التي معنا المل
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 000نصاً كارحاً ) الاتساعية النصية (    "مابين نصية و "فيصبح هذا الحوار الذي ينتمي إلى ال

  044إلخ 

 ************************************** 

وإنْ لم طلح التناص عند أهم نقاد الحدا ة وو  طرحنا في العرض السابي ما دار حو  مص

حو  المصطلح من    ، من حيث الرؤى والقضايا والموافف والإككالياتيشملهم جميعاً بالطبع وو

ال تناولوا نظريةالناحية  الذين  العرب  نقادنا  لكم  مهمة  مرجعية  الم اهيم  هذت  م لت  وفد   ،

ى مستوى التطبيي وهو الأهم في رأيي  المصطلح بين الرؤية والأدا، على مستوى التنظير وعل

المتمي  نقادنا  فدر،  في  وإطاراً  وتنظيراً  فكراً  المصطلح  الحقيقي عن ذوبان  الكاكف  وو لأنه  زين 

اً وو على تحليم النصوص التي لعب التناص فيها دوراً فاع ً بوص ه مصطلحاً كما سنعرف لاحق

وا منهجاً  لا  متباينة  مناهج  في ضميرت  واستوعب  أ  ،حداً احتضن  مرامي  يمكن  تكشف عنها  ن 

 التناص وو عن طريي القراء، المستعيد، وو في وعيٍ ي  ، الذي يمكن أن يهذب وفالتحليم النصي

 نا وص ت في أل اظ جارحة بالسرفة ، والسلخ ، والمسخ ، والإغار،  وو نصوصاً من ترا  وحسٍّ 

   .ه من كعرية مهدر،ئفنكشف عما يمكن أن تخب ...،
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 المحور ال اني : ) مصطلح التناص في رؤى النقاد العرب(

 

ض يحاو  الباحث في هذا المحور أن يقف عند عد، رؤى وموافف فبم أن يدلف إلى عر

ترا نا  في  لم اهيم  سريع  مقدمتها عرض  في  يأتي  والمعاصرين  المحد ين  العرب  نقادنا  رؤى 

واستي فهماً  تقاربت  مصطلحات  حو   المعاصر)التناصعاالنقدي  المصطلح  مع  وتطبيقاً  ، م (باً 

هذت   من  ايأتي  بنرهاصات  يتعلي  ما  المصطلحالقضايا  حو   دار  لما  الواعي   رؤىً   -ل هم 

رؤاهم وفي وا أو يقننوا  نقاد العصر الحديث في القرن الماضي ، وإنْ لم يسمُّ   وو عندوتطبيقات  

دائرينال  " التناص   " الحدا ي  مستوى  مصطلح  على  حو   وو  وو  فديمة    الشكم  ترا ية  مقولات 

   .إلخ  ...كالأخذ والسرفة والاحتذاء والتم م ،

                        **************************** 

ال الجرجاني  على  القاهر  عبد  حتى  القديم  العربي  النقد  أن  من  بحركة    مقارنةً   -رغم 

الشعرالإبد وخاصة  القو   فنون  كم  في  علي    -اع  تكن  عا لم  استبطان    ٍكيء  من  التميز 

وتحلي يبرز  لالنصوص  بما  ومعنىتها  صياغة  ورفعتها  جمالها  النقاد    روعة  بعض  وعي  فنن 

ويهمنا في هذا الصدد ما    لرأى واحد.رات مستنير، لا تتعصب  وذوفهم كان هاديهم أحياناً إلى نظ

هيلاء كتب  في  السرفات  باب  حو   من    دار  استوعبه  وما  القدامى  المسميات  شعالنقاد  رات 

 . إلخ  ...كالسلخ والمسخ  والتضمين والافتباب والإغار، والانتحا  

دار فد  الغربي  الحدا ي  النقد  في  التناص  م هوم  أنْ  أدركنا  ت فح   لعلنا  حو   معظمه 

في ضمير الغيب    ىيستشرف آفاق الت في مع أخر  تالنصوص بين حاضر ميفت وغائب حاضر

تخب المبدعينئ فيما  فريحة  كمٍّ   بما  ،ه  إنتاج  وإعاد،  إنتاج  في  إلى كاعرية   ي مر  تيدي     لدلالات 

خر من  آت ت أنه ليس  مة نص وو وفي رؤى جينيوإذا كنا فد أدركنا فوق كم هذا وكعريته. النص

وو بمنجا،ٍ  أخر  استشهدنا به  أو نصوصاً   ىمن الاتساعية النصية التي يستدعي فيها نص نصاً 

نني وفي هذا أسوق من ترا نا نصوصاً واعية ودالة وجامعة  فنت  بدرجات مت اوتة وفي القارئ

المحاضر،، حلية  في  الحاتمي  أمر أوردها  وو عن  عنه  المسكوت  وتجيب على  وو  تبين  أن  يمكن 

 ،(.ع فة بين التناص وكم ما دار من مصطلحات في باب ) السرفات والمحاذاال

: سمعت أحمد بن أبي   يقو بن أحمد النوفليّ   يّ وسمعت أبا الحسن عل  "يقو  الحاتمي:

: يقو   أوائله.  طاهر  من  أواخرت  ببعض،آخذ  بعضه   ، ملتبس  العرب  ك م  منه   "  والمبتدع 
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وامتحنت تص حته  إذا   ، فليم  ب غةً   0ه  والمخترع  المطبوع  المتقدمين   والمحترب  من  وكعراً 

م طريي اب وتخلَّ والمتأخرين لا يسلم أن يكون ك مه آخذاً من ك م غيرت وإن اجتهد في الاحتر

، فكيف يكون ذلك مع    وأفلت من كباك التداخمالك م ، وباعد في المعنى ، وأفرب في الل ظ ،  

   460المتكلف المتصنع والمعتمد القاصد" 

 ً  فا  : وفد رأينا الأعرابي أعرم    آخر يزيد سابقه نصاعةً فيقو :"  ويورد الحاتمي نصا

يكاد يخرج ك مه عن   ظ ، ولا يتم م ، ولا يحذو ، ولا  لا يقرأ ولا يكتب ، ولا يروي ، ولا يح

فقد  يلتبس بك م غيرت ،    وفد ظن أن ك مه لا  0لت له  لِّّ ولا يسلك إلا طريقة فد ذُ ك م من فبله،

وفد فا  أرسطاطاليس: ) من الب غة حسن الاستعار، ( ، ولو نظر   متحانه.، وفضحه اكذب ظنه

تى يخلص لكم كاعر وبليغ ما ان رد به من فو  ، وتقدم  ناظر في معاني الشعر والب غة ، ح

 47. دت ، لأل ى ذلك فلي ً معدوداً ونزراً محدودا"ًفيه من معنى ، لم يشركه فيه أحد فبله ولا بع

، يمكن أن تكشف عن وعي وردت الحاتمي في النصين السابقينإن نظر، مستوعبة لما أ

مع ما جاء في النصين   ،نقاد الحدا ة الغربيين  بم اهيم تقاربت إلى حد التشابه من متصورات

 ، "التناص يتم بوعي وبغير وعي "   "" التناص  تداخ ً فدر كم نص :حو  فضايا م م

، ترى مصدافية ما يطرحه النصين من خ   أل اظ وعبارات ابن ىفحو  القضية الأول

ال العرب  )أبي طاهر عن ك م  أواخرت  ببعض والآخذ  بعضه  املتبس  /    /لحاضر  النص  المتسع 

ر  وكذلك يدعم هذت القضية متصوَّ   ،الم توح ( من أوائله ) النص الغائب / المنحسر / المغلي (

أبي   ابن  الحالة    :طاهرأن  هذت  أن  معن  يسلم  لا   ) الإيجابي  بمعنات   ( الأخذ  من  من  أحد  نها 

هي بعد عالمي    إذا ما فارنات برؤية جينيت ل تساعية النصية من حيثالمتقدمين والمتأخرين،

يست أدبي لا  هناك عمم  ليس  وأنه  الأعما  للأدب  القارئ بعض  بدرجة مختل ة ، وحسب  دعي 

متناص / المتداخم بك مه في ك م غيرت  ،  والقارئ في نص ابن أبي طاهر هو ذلك الىالأخر

محترزاً  كان  ومعنى،  مهما  ل ظاً  للصياغة  مغايرته  لمشكفي  ح ً  معاً  يشملهما  التناص  لة وكأن 

 0التداخم / التناص ل ظاً ومعنى 

عند ومقاربة  ومقارنة  تدبر  وف ة  نقف  أن  السياق  هذا  في  ي وتنا  أبي    ولا  ابن  وصف 

ر  تحيلنا إلى متصوَّ   "اكبَ كِّ "إن ل ظة    فلت من كباك التداخم".طاهر لعمم الأديب بعبار،: " وأ

ذوب في عكاكه / نسيجه /  بارت للنص بوص ه نسيجاً منتجاً تذوب فيه ذات المبدع كالعنكبوت ي

بارت  تعبير  حد  على  أو   ، ا  :كباكه  هذا  في  الذات  تنحمّ  في  "  يذوب  عنكبوت  م م  لنسيج 

حاو   عكاكه" مهما  الأديب  فدر  أن  فكما  كك ً ،  نصه  في  وو  ي لت  ألا  طاهر  أبي  ابن  عند 
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نحم   ، فكذلك فدر المبدع عند بارت ، ذاته ست  ىومضموناً وو من كباك تداخله مع نصوص أخر

 0ر خَ على نحو يعد به نصه فاب ً للتداخم مع أنسجة أُ  توتذوب في نسيج عمله / صياغته

     عند الحدا يين الغربيين فننها   وأما عبار، " التداخم " التي كانت أساساً ل كر، التناص

بالاتساع   لنا أن نص ه  الذي يحي  وو  الغائب  النص  أبي طاهر صاحب  ابن  عند  تبتعد م هوماً  لا 

وو عنها عند جينيت وغيرت بوصف نصه حاضراً ، حيث إن م هوم التداخم عندهما يدور  أ يضاً 

   0المتقدم خذ ال حي من السابي ، والآخر من الأو  ، والمتأخر من حو  آ

نصين  فكر،  يلغى  أن  يمكن  النحو  هذا  على  جينيت  عند  النصي  الاتساع  م هوم  إن 

ن أن يكون سابقاً لغيرت ، كما أن ال حي يمكن وفي  أحدهما سابي والآخر لاحي لأن ال حي يمك

ال ي جر دلالات غائبة في  بما  الرؤية  أفي  يوسع من  أن  الرؤية  مقدرات  هذت  ، وهذا من  سابي 

ا فديمة  فراء،  م اهيم  إلى  إضافة   " التناص   " فكر،  تطرحها  أن  يمكن  التي  الجميلة  لنص 

التناص في جانبه الذي يتم من الأديب   فهم يحي لنا وفي م هوم  0كالسرفات في وجهها السلبي  

يين  ب  وعي وو وهو ما سنبين عنه في ال قر، القادمة وو أن نعد بارت وجينيت متناصين / مستدع

 احب السبي في طرح م هوم التداخم والممارسة الاتساعية للنص ؟؟  لنص أبي طاهر ص

بالتناص / التداخم فتستطيع تلمسه من زاوية ال متلقي من فو  ابن أما م هوم الوعي 

وية المبدع ن سه أو الأديب ، فستوف نا عبار،  أبي طاهر " إذا تص حته وامتحنته "  ، ومن زا

 0إلخ  000ك م غيرت ، وإن اجتهد في الاحتراب م م : لا يسلم أن يكون ك مه آخذ من 

ي  أما م هوم ال وعي للتناص فنقف عليه واضحاً في النص ال اني حيث لا وعي الأعراب

ت ، ومع ذلك يأتي الأعرم الذي لا يقرأ ولا يكتب ، ولا يروي ولا يح ظ ، ولا يتم م ولا يحذو غير

يقته ، ولعم هذا يكشف عن وعي سايكولوجي  ك مه موافقاً لك م غيرت وطريقته في القو  كطر 

اص مبكر ل كر، ال وعي الجمعي التي تحدث عنها يانج تلميذ فرويد ، وفكر، ال وعي في التن

يقو  ليون سم يم مترجماً جينيت :    0طرحها جينيت ن سه  وهو يتحدث عن التعدية النصية  

النصية ، في أعلى درجاته التعدية  العالمي"تخص  الجانب  في   ا ،  من الأدبية ، ما يضع نصاً 

   470ع فة مع نصوص أخرى ، بطريقة واعية أو غير واعية" 

ين  بوضعيتهما أسئلة مهمة ، إذ جاءا مسبوف  والنصان اللذان أوردهما الحاتمي ي يران

ما   وفي  ولهذا   ، والمحاذات"  السرفات  تحت مسمى "فصم   أس م عنوان  فبلهما  واحد  بنص 

الملح جينيت  عليه  ،  أطلي  الخاصة  دلالته  وغيرها  والهوامش  العناوين  يشمم  الذي  النصي  ي 
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من خ له على سيا  محير  ولأنه كما يقو  جينيت مخزن أسئلة ب  أجوبة ، فسأحاو  أن أجيب  

، خاصة إذا ما أدخلنا    ، إذ ما دلالة ما فاله النصان اللذان أوردهما الحاتمي مقارنة بالعنوان ؟  

لأو  الذي يقو  فيه الحاتمي تحت عنوان " السرفات والمحاذات " : "هذا  في المقارنة النص ا

والافت  ، والاختزا   الانتحا   أنواع  من  فقراً  أودعته  في فصم  والإحسان   ، والاستعار،  ضاب 

السرق ، والإساء، والنظر والإكار، ، والنقم العكسي ، والتركيب والاهتدام ، والسابي وال حي 

وجمعت من كتات    0وغير ذلك مما ي تقد الأديب المرهف إلى مطالعته    والمبتدع والمتبع ،،  

إليها ، ولا علمت أحداً من   ذلك ميونة الطلب والجمع وفرفت بين أصناف ذلك فروفاً لم أسبي

 480علماء الشعر سبقني في جمعها" 

ه وو   ،  م بالنصين ال حقين اللذين حللناهما وو عاليفارنا هذا النص بالعنوان من جهة  لو

من  جهة أخرى ، لأدركنا أن الحاتمي أورد في النص الأو  كم ما يقتضيه ما جاء تحت العنوان  

، من حيث جمع  مصطلحات تعورف على وضعيتها م له  فات( منالكبير والمصطلح الأكبر )السر

ل ومت رفها  مطالعتهاكتاتها  المرهف  الأديب  على  لا تسهم  بما  وو  وذوفه  هو  برهافته  م رفاً   ،

وكأن ما ي عله الحاتمي في هذا الباب من فبيم ما تعورف على    ،بقه إليه أحد وو بين أصنافهايس

، وإن لم يكن هذا   م الت ريي بينهما ذوفاً بعد ذلك،    أولاً وإ باته بنصه مصطلحاً  ،وضعه واجباً  

   0بالضرور، يوافي هوات 

النص   هذا  بين  فارنا  لأدركنا  ولو  ال حقين  النصين  في  "كباك العنوان  رؤية  اتساع 

كالانتحا    ،التداخم" الجارحة  المصطلحات  مسميات  بين  التنافض  ظاهرت  جاء  ما  كم  لتشمم 

والحير جهة،  من  متداخلينوالإساء،  متنافضين  بين  التوفيي  مبع ها  التي  يتراوحان،  بين   ت 

عكس ، والحيادية م م " النقم وال"الإحسان في السرق" من جهة  انيةالإعجاب والدونية م م  

المسك، " والسابي وال حي "    " وت عنه أن " والمبتدع والمتبع" من جهة أخير، ، وكأن 

  عليه في الكشف عن ردئ التداخم  عوَّ م جميعاً ، والم، يمكن أن تشملهكباك التداخم / التناص

 ". الأديب المرهف"من جيدت ، هو من أسمات الحاتمي 

ير من  مسئولين إلى حد كبير عن القعود بك  والحي أن ك يراً من النقاد القدامى كانوا 

ما  أو  المحمود،  مقابم  في  المذمومة  بالسرفات  أسموت  ما  فبيم  من  جعلوها  التي  النصوص 

ت عن أن تستشرف آفافاً من التحليم التناصي الواعي لتكشف عن   قِّ سموت بالإحسان في السرِّ أ

، ولعم هذا ما ي رق جذرياً وو فضايا خراينة حيناً والمتنافضة حيناً آال ارق بين مصطلحاتهم المتب

  0كالسرفات والمحاذات  ترا يَّة  ومصطلحات ،وموافف وو بين مصطلح التناص الحدا ي
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هذت ومن  م محاولة الإكك  من  بوص ه سارفاً  الميلف  انصبّ على  اهتمامهم  أن  اليات 

في كيء من    ، وفد أوفعهم هذاحاولة إنقاذ النص المسروق وصاحبهعليه في م  ة إ بات السرف

في   كرعوا  حين   ، كاعرالتنافض  من  لأك ر  المسروق  البيت  (  عزو  أ   ( فالشاعر   -م  ً   –، 

يكتش  ،  م  )ب(  الشاعر  من  الشاعريسرق  أن  زمناً ون  المسبوق  )ج(  الشاعر  من  سرق  )أ( 

وهكذا ، مما أفعدهم بهذا   ...بالشاعر )ب( الذي فد لا يذكرونه على هذا النحو سارفاً من )ج(  

التناصال دور  اكتشاف  عن  النصين   ،صنيع  دلالة  إنتاج  في  المحد ون  العرب  نقادنا  ي عم  كما 

 ً السياق حيواتٍ جديد، بما يمنحهما ضمن نظرية    الغائب والحاضر واعتصار كعريتهما جماليا

ٍِ جمالي مبتسر.في إنقاذ لشعمن الدلالات، ومن هنا جاء حرص نقاد الحدا ة    رية مهدر، ، وتليٍ

بح اً عن نصعلى موت ا نص بتعدد رد فعم يحيا به الية / كعرية النص، بوص ه  لميلف أولاً 

الأدبي لخطابه  تسلَّ المنتجين  أن  بعد  خاصة  بمنا،  نقدح  نظريةً هج  التناص  استوعبها    ية 

والسيميولوجية،وتحلي ً  والبنيوية  /   ،كالأسلوبية  النقاد   / المنتجين  لهيلاء  فرصة  يعطي  بما 

  0، وذواتهم النافد، الميولة المبدعةا اكتشاف فدر، الذات / الأديب يعيدو نْ لأالمتلقين 

بي حو  مصطلحات تدور  وفد ألقى كم ما سبي من ظ   التنافض على نقاد القرن السا

محمود، افتباساً وأخذاً وتضميناتً والسرفة الالمذموم إغار، وسلباً وانتحالاً،  مع السرفة بمعناها

ال مصدرت  إرهاصاً  جاء   مصطلحُ بما  واعٍ  فهم  في  يطرحه  بما  الإحساب  في  المرهف    ذوق 

 0انوا بمدرسة الديو، وكانت البداية للإرهاص مع رواد من سمُّ التناص الحدا ي

 ********************************* 

يقو  عبد الرحمن ككري في معرض ردت على القضية الم ار، حو  سرفات المازني  

" فالعالم الماهر يخرج  راء الغربيين:على الشعات سطواً وإغار،ً  المذموم للسرف  عمداً بالم هوم

ض القراء يقئ على صحي ة ما عبو .، ولكن العبقري يخرج أيضاً من الردئ جيداً يداً دمن الجيد ج

ا وهذا   ، كهداً  فرأ  فد  ما  أزهار  من  يخرج  أن  بد   فرأت  من  فد  وغيرت  العبقري  بين  ل رق 

لمعاني والخيالات  يجتني بعض ما يقرأ من ا  أنللغات لا بد  إن المضطلع بآداب لغة من االناب.

وأما المعيب  معانيه، نبي م  ً علقت بذهنك بعض  وإنك إذا أدمنت فراء، المت من غير أن يشعر،

فمن مظاهر تعمد بات العمد فليس من الصعوبة بمكان،أما إ .فهو أن يأخذ الشاعر المعنى عمداً  

سرفة ومنها وو أي    فنن المشابهة والتوليد لا تعدُّ بهة والتوليد.ة دفة النقم والأخذ،لا المشاالسرف

الأصمالسرف في  كما  المعاني  تسلسم  وو  وعجز  ة  المتشابه  لك ر،  الابتداع ،  عن  الشاعر 

   49" .توليدوال
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أرضاً   يعد  ككري  نص  التلقي،إن  زاوية  وفي  وو  عليها  وو  يصطلح  واعياً  نصاً  بوص ه 

المتنافضة   القدامي  النقاد  السرفرؤى  ومذمومةلمصطلحات  محمود،  بين  في  ات  يشي   وهو   ،

فُ  بنرهاصات  ن سه  الِِّ نُّ الوفت  نقاد  عند  بعدت  مصطلح   نت  في  الغربيين  ومع  التناص.  حدا ة 

يترسَّ  أن  يمكن  في  الرؤيتين  م هومها  اتسع  التي  السرفة  بين  ي رق  أن ككري  الأذهان  في  خ 

م جهود  ونسبته إلى من سرفوا ، وبين تم ُّ   عصرت إلى السطو عمداً وتس ً  على جهد الآخرين

 0داً الآخرين وإخراج من جيدهم إن كانوا ماهرين جديداً ، ومن رديئهم  إن كانوا عبافر، جي

يم الصن ين،  هذين  أن  ومع  فديماً  السرفات  م هوم  وفي  من كن  الأو   الصنف  نعزو 

، " "ى معيباً "بالاصطرافمتعمدي السرفة دفة في النقم والسطو والأخذ إلى ما أسمات القدام

وهو صرف الشاعر إلى أبياته ، وفصيدته بيتاً أو بيتين ، أو    ة لغيرت ، فيضي ها إلى ن سه  

ونعزو الصنف ال اني الذي م م له ككري بندمان فراء، المتنبي     (50) 0عن فائلها"  ويصرفها  

اد القدامى " تكافي المتبع  م علوق معانيه بالذهن ليخرج من جنات كهداً ، بما أطلي عليه النق

بار، مره ة فيتكافئ إحسانهما  يبرز ال اني معنى الأو  في ع" والمبتدع في إحسانهما " ، حيث 

   (.51)سواء المتبع والمبتدع تكافياً لا يخ ى على من يعرف أسرار الك م"  فيه...

  أن  فيمكن وفي الصنف الأو   التناصية التي أرهص بها نص ككريت  أما وفي الرؤية

الافت إلى  أنباب  نعزوت  جينيت  عنه  تحدث  "الذي  وكرعية  وضوحاً  أككاله  أفم    " وأما ه   ،

ت تم  ً لما  والتوليد مم  ً لوه بجني الشهد  المشابهة  الصنف الآخر الذي جعله ككري في دائر،

معنىً  بالذهن  كالمتنبي،يلصي  كاعر  من  ك    تعاريف  مع  يتقارب  يكاد  ما  للتناص فهذا  ريستي ا 

نص  حيث كم  يتكون  الاستشهادات،كم "  من  لنص  كمُّ    وازييك  وتحويم  امتصاص  هو   نص 

 يرت وو م هوماً وو مصطلح  ا ة حو  ما يوهكذا يأتي نص ككري مت فياً مع رؤية الحد (.52)آخر" 

حيث يجتني بعض ما يقرأ    تعن وعي بال رق بين التم م لما نقرأ وإعاد، إنتاجه  ، لينمَّ التناص

      ، ب في لا وعيه، كالنحم يمتص ليخرج كهداً خيالات من غير أن يشعر بما ترسَّ من المعاني وال

إن إرهاصات ال هم بمصطلح   .صحي ة ما فد فرأ    لا كاللص الذي يقئ ما سرفه طعاماً خبي اً على

النق عند  مسمات  دون  الماضي،التناص  القرن  بدايات  في  العرب  بالإرهاص اد  كبيهاً  كان 

بيئته في  الشيات    بالمصطلح  من  مجموعة  إلا  الأسد  ما   ": م م  مقولة  كانت  فما  الغربية 

 .ناص المهضومة " عند واحد من نقاد الغرب سوى إرهاص آخر بمصطلح الت

 ********************************** 
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كتابات أم الهم  تم لوت من  التناص كما  المعاصرون بمصطلح  العرب  نقادنا  وفد احت ى 

ككريس الغرب  أع م  وري من  وبارت  وباختين  وغيرهمتي ا  وأنجينو  من اتير  أك رهم  وراح   ،

تم   والهاضمين  ويحاورالواعين  فيه،  جذورت  عن  يبح ون  لترا هم  كك ً   ً  بها  ون 

  ت رؤى التناص المعاصر،،فجنوا من ذلك لشعرية الشعر وأدبية النص تنظيراً وتطبيقاً ومضموناً،

 ً  الساحة النقدية ببحوث مهمة.  وو ما أ رى ووو رغم اخت فهم فيما بينهم طرحاً وفهما

نود أن نجيب من خ   طرحهم   ولكن فبم عرض رؤاهم في عجالة واختصار غير مخمٍّ 

 وما الذي فهموت منه ؟ وماذا أضافوا إليه ؟ لة منها : لماذا احت وا بالمصطلح ؟ على أسئ

ا العرب  نقادنا  نذكر أن  لمحد ين وجدوا وللإجابة على هذت الأسئلة وغيرها يحسن أن 

اً مع الطرح القديم لمصطلحات  في المصطلح كما ألمحنا من فبم من حيث هو م اهيم تقارباً كبير

والتضم م الافتباب  والمعارضة:  المعاني،  مين  أفكار وتداو   من  السرفات  باب  في  يدخم  وما 

مكن أن ي عّم  مصطلح التناص ما ي في    كالموارد، وتكافي المتبع والمبتدع ، كما أنهم وجدوا أنَّ 

ماتت أن  بعد  الحيا،  إليها  ويعيد  فديمة  كتب من    ،نصوصاً  الذاكر، وفي  في  تموت  أن  كادت  أو 

القدامى    حكموا عليها منظومة  مسروفة  بالموت لأنهامن  وو وفي  يحللون  المعاصرون  ، فط ي 

وو  الاس التناص  عملية  في  النصي  النصوص تدعاء  في  ويكتش ونها  الغائبة  النصوص  هذت 

 حصر  له من الدلالات.تسهم في إنتاج ما لا  ر، لبناتٍ الحاض

على التعرف  بها  تم  التي  الطريقة  المعاصرين  العرب  نقادنا  بعض  نعى  لح  صطم   ولقد 

، واتخذت آراء بعضهم وو كما هو الشأن في التعامم مع كم وارد من  التناص في البيئة العربية

 ً كيئا وو  غربية  الأ  م اهيم  في  والتوسع  التعميم  متسقة  من  الآخر  البعض  آراء  وجاءت   ، حكام 

 في الطرح والإبانة عن الإككاليات. ال هم وموضوعية 

  أنجينو  به أحمد المديني بين يدي ترجمته لمقافمن فبيم التوسع في الأحكام ما يقو   

في   التناص  م هوم  عنوان:"  اتحت  "أن  يرى  حيث  الجديد"،  النقدي  النقدي الخطاب  لخطاب 

ب يعرف  لم  ،  العربي  المحدد،  الجامعية  المستويات  بعض  وفي   ، ميخراً  إلا  المصطلح  هذا 

اناً لا يخضع لأي  استعماله أحي  لخلط ، عدا أن اومعرفته تمت ، من أسفٍ ، بك ير من الابتسار و

فكري أو  استاطيقي  التي   ،ضابط  الجديد،  والم اهيم  المناهج  أغلب  في  ملحوظة  ظاهر،  وهذت 

يعد من الممكن إهما  الاتصا   د والعلوم الإنسانية المتطور، التي لم   انتقلت إلينا عن النقد الجدي

ها  اً ومنتظماً ، وربطاً محكماً بين أواخريقدف  ، ولكن التي تتطلب في الآن عينه إدراكاً معرفياً  بها
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تناص كم تاح لقراء،  ، وم اهيمها ومنها اليوم ، بصور، خاصة الوأوائلها ، أدواتها ومناهجها

   (53) ه ، لمعرفة كيف تم إنتاج الخطاب."، لتحليله ، لت كيكه وإعاد، تركيبهمهالنص ، ل 

 على تلقي المصطلح بابتسار وخلط  المديني يطرح المشكلة في نظرت دون أن يقدم دلي ً 

يدلم أن  العر  ، ودون  النقاد  استعما   أن  فكريأيضا على  أو  فني  كان دون ضابط  لوه   ،  م ب 

حين جعم   تهيلاء النقاد  ييدعم ن يه للجانب ال ني وال كري عن وع  أطلي في توسع للأحكام ما

 هذا

م)ظاهر،  إلينا  انتقلت  التي  الم اهيم  أغلب  في  ملحوظة  الحدا ي(.الن  (  يقم  )لم  الجديد    نقد 

لأن يصبح القصور    ت لا يجعم ذلك  مدعا،ً المصطلح في فكرنا النقدي ميخراً   وأحسب أن ظهور

المديني  في فهمه ظاهر، ، يمكن أن   الذي ترجمه  في مقا  أنجينو  يذكر  تنجد لها ع جاً  الذي 

أنهبناءً  السال ة  ال على رؤات  لوفف نزيف  الغاية وسعياً  تشويش ولو في نطاق محدود  " لهذت 

إل مقترحيناتجهنا  الماد،  بهذت  العناية  عن   ى  الوافية،والدفيقة  الدراسة  هذت  القارئ  على 

االتناص تستقرئ   ، الأصم  في  وتسائم ،تحقي   ، ومراحله  الم هوم  تبلور  من  وتت بت   ، لتطور 

عرفها التي  التحولات  كتى  حو   ال رضيات  من  جملة  سي   (.54)"  .وتطرح  هم  نص  ولكن  حم 

وو مشكلة مزمنة في فكرهم غير المستوعب لكم وارد وهو ما فد  ووو المنقو  إليهم ترجمةً   أنجينو

 . لا ننكر بعضه ؟ 

ا  ك م  على  رد  أبلغ  أن  م هوم أحسب  أ رت  التي  والرؤى  الأفكار  أهم    لمديني عرض 

ا فكرياً أو  تطبيقاً دون أن نعي  التناص ليس على مستوى الرؤى فقط، وإنما على مستوى الأدا،

وفهم  فديمة في إنتاج المعنى والدلالة،  ن تلمس دور المصطلح وفي ع فته بمصطلحاتفنياً ع

 .نير، رغم تباين الزوايا والمنظور استراتيجيته وفي هذت الرؤى التي كانت بحي مست 

 ************************************* 

العرب   النقاد  أنتجها  التي  الدراسات  بين مصطلح  حاولت ك ير من  الربط  أن تسهم في 

وم والمعارضة،  التناص  المعاني  وتداو   والتضمين  كالافتباب  فديمة  ي عمّ  صطلحات  بما 

ضح سبيم ذلك أك ر من خ   تأويلنا تحلي ً تواصم ال كري بين القديم والحديثال ًِ ، وربما اتَّ

بنسهامهم هذا    صرونالنقاد العرب المعاو.لبعض النصوص في الدراسات القادمة من هذا الكتاب

في   ورؤاهم  أسماءهم  ذكرنا  الذين  الغربيين  النقاد  برؤى  الاستنار،  تقريباً  جميعهم  حاولوا 

فم في هذا المحور وو أن نشير إليهم عبر كتاباتًهم التي  المحور الأو  ، ولسنا بحاجة وو على الأ

على عرض الجانب  إنما الأهم عرض رؤاهم المستنير، ، مقتصرين    ، سوف نحيم القارئ عليها  
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رغ التناص  فكر،  حو   وفي الرؤيوي   تحلي ً  التطبيي  مستوى  على  المحمود  إسهامهم  م 

للمعنى ، مرجئين الوفوف مع نماذج فَبِّيْمِّ    –على نصوص نقديَّة    تطبيقية  منظومته إنتاجاً  من 

النقد الأخير من هذ  -تقد  المحور  الدراسةمن خ    نتناو ت  د  ، ونحن   عبد الله  0رؤى كم من 

 د عبد المطلب  تنظيراً وتطبيقاً.والدكتور محمالغذامي، 

 ***************************** 

د يربط  التناص  ونظرية  السرفات  فكر،  عن  دراسته  القديمة  مرت.في  ال كر،  بين  اض 

"السرفات" ، والنظر، الحدي ة " التناص " عبر تساؤ  مهم إذ " ما حقيقة هذت ال كر، التي 

مستوى إلى  اليو  ترفى  السيميائيون  عليه  يطلي  لما  معاد   هي  وهم  ؟  النقدية  م النظرية 

بعد   مرتاض سياله  0يطرح د  .(55)؟أو هي كيء يختلف بعض الاخت ف عن التناص "  التناص

أن يقرر أن ترا نا حافم بنظريات يقعدنا التخاذ  والعقوق عن الكشف عما يسكنها من أصو  

 ( 56)0 وب مبهرج بالعصرانية   لنظريات نقدية غربية تبدو الآن في

رؤية القدماء لمصطلح السرفات من باب التهجين ووفوفهم السطحي وينعي د.مرتاض  

القشور ا،عند  بتشريح  فقط  يكت ون  الشاعر،لقصحين  على  السرفة  لإ بات  كان  يد،  إذا  خاصةً 

" ولعمّ  ون من جهد للكشف عن جماليات النص.كبيراً ، مما جعلهم ينشغلون عما أكمله الحدا ي

د.مرتاض  مباك يرى  فيما  وو  العربي  الشعر  ورية  بعض وو  في  السطحية،  حدّ  إلى  وضوحه 

هذالأطوار، بم م  بالاكتغا   النقاّد  أغرت  التي  العوامم  عن  من  والعزوف  السطحية  القضايا  ت 

دراسة أي   تحليم النص وتشريحه بالت كيك ،  م إعاد، التركيب ل نتهاء إلى النتائج المتوخا، من

 (57) "0الراهن ص على عهدنان

يه المتنبي بالسرفة من أبي  مرتاض هذت الآليات على نص / بيت اتهموا ف .  وفد طبي د

المسروق والمالشيص،   يهما السارق فأ  (58) 0سروق منه ببيتين لأبي نواب   م ربطوا البيتين 

الأمور.... هذت  م م  إذن  فهم  ؟."  منه  المسروق  في  وأيهما  ي يد  وي مر  مما  الإبداع  النقد  في 

د،   (59)  .يخصب"و يقررت  إعاد،  .  ومما  في  السرفات  فكر،  بين  رابطاً  بح ه  في  مهماً  مرتاض 

بدو "أنَّا   : التناص  ونظرية   ، باستنار،  لمحاولة  لرؤيتها  العربي  النقدي  ترا نا  إلى  العود،  ن 

أن نسهم    لاإ  استكنات ما فد يكون فيه من بذور لم م هذت المساءلة وسواها أيضاً ك ير لا يتأتى 

حقاً إن   لى إ راء حقو  المعرفة الإنسانية.في إنتاج نظرية نقدية فائمة على التحاور والتطلع إ

بالل ظ أمر هذت التناصية بالم هوم العميي الذي فررته  النقاد العرب القدامى لم يقرروا صراحة  
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ذلك أن  بيد  السيميائية  فرسان  بارت وجريماب وسواهم من  ، ورولان  من    كريستي ا  يمنع  لا 

   (.60)البحث في الجذور النقدية العربية التي أومأت إلى بعض هذا من فريب أو من بعيد" 

رب إلى القارئ العربي الع فة بين مرتاض في موضع آخر من بح ه أن يق  وفد حاو  د.

"فالسرفات الشعرية في رؤيته مع التجاوز في سرفة والتناص في وعي هذا التقارب.م هوم ال

 ظ أو جملة من الأل اظ وفي سياق ما ،  ير والتسامح في التعريف : افتباب خ ي أو ظاهر للالتعب

   (.61)ها في بيت واحد من الشعر غالباً"وإعاد، صياغت

هو الوفوع في حا  تعريف والتبسيط في التعبير أيضاً،التناص" مع التسامح في الأما  

وأفكاراً  أل اظاً  يضمن  أو  يقتبس  المبدع  كانتجعم  ا    مافد  سابي  وفت  في  وعي  لتهمها  دون   ،

بهذا الأخ المتسلط عليه من مجاهم ذاكرته، ومتاهات وعيه.صريح  السيميائيون "وإذا    ذ  كان 

ى أنقاض نصوص عملية التناص بحيث يبيحون لهم إفامة نصوص عل  يعتذرون للمبدعين في

 ً    انوا يأخذون صراحةً ، يعترفون بأنهم كأخرى معروفة الصاحب، فنن الشعراء العرب،هم أيضا

الآخرين"   المبدعين  أو  الشعراء  من  تقدمهم  ممن  تقديمهم  .62)في  د  (  تعري يَ  في  .  واضح 

التناص ولكن لا بد أن نقرر ونضيف أن    ،اد الغربمرتاض إفادته من مورو ه القديم ورؤى نق

  كان يتم بوعي أو بغير وعي.

 ****************************** 

 .حديث كالتناص  ،والذي يربط بين مصطلح فديم كالسرفات  وحدت    مرتاض  .ولم يكن د

عبد "المفالدكتور  بح ه  في  التطاوي  وتجارب"،الله  الشعرية...أنماط  ربطاً  عارضات  يربط 

بين المعارضات الشعرية بوص ها كك ً  نشأم ، في أصله في أحضان الشعر العمودي  تواكجاً 

ف نضج  وككلي  كمنجز حضاري  واسوالتناص  د.  تيعاباً  هماً  وكأن  الت عيلة،  كعر  التطاوي  مع 

يضيف بوعي إلى التقارب بين المصطلحين القديم ) معارضة ( والحديث ) تناص ( وو إلى جانب  

التاري ً الرؤية  ومضمونا كك ً  فنياً  بعداً  وو  بين   ،خية  النقاد  فراء،  في  فتوحاتٍ  يتجلى  أن  يمكن 

وهذت نقطة فد نزيدها توضيحاً   ، ت أككالهمانصين متعارضين أحدهما يستدعي الآخر وإن اختل

   من خ   دراسة فادمة ،في هذا الكتاب.

فولوهنلمح   المعارضاما سبي من  يعني  وو  الظاهر،  فنن كئنا طرح  وو من منظور  :"  ت 

، وافع افتحامه مدرسة كعر الت عيلة، وجديد كعرت من  ري باعتبار معاصر، الشاعر الجديدعص

مقوما من  لها  تجديد بما  تتعلت  فوافيها،ية  وتغاير  بأوزانها  صورها  ي  كانت وطبائع  فربما   ،  
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،  كمصطلح نقدي معاصر أفرب إلى كشف جوانب هذا النمط في موف ه من الموروث)التناصية(  

الأذهان، إلى  فريباً  يجعله  حديث    مما  في  نلتزمه  كنا  عما  الشكلي  التجاوز  هذا   باعتبار 

بين جنسين   رجة المغاير،، لأنه لم يصم بحا  ، إلى د  ( وإن كان الأمر يظم مقبولاً )المعارضات

التعبير وطبيعة التوجه بين العمودي القديم ، وبين  أدبيين ، فك هما كعر ، وإن اختل ت صيغ 

التطاوي الع فة بين المعارضة والتناص ووو ومعهما الاستشهاد وو  . ويزيد د.(63)حر المعاصر"  ال

،  كون النص إنتاجاً يسهم في التناصالنقاد الغربيون من    وحاً حين يتكئ على ما اتكأ عليهوض

الإ إعاد،  أو  الإنتاج  هذا  يجعم  إنه  معنىبم  إنتاج  في  بهما  يعتد   النص   نتاج هو جوهرت، حتى 

"لا يصح الاعتداد بمنطي المعارضة  إلا فلن يكون لهما فيمة يعتد بها،ذلك حين يقو :، و ودلالته

لا إذا أخذنا في الاعتبار الاستشهاد ذاته  شهاد بشكم عميي ، إأو حتى منطي الاست (التناص)  أو 

ف  إنتاج  إعاد،  ضروب  من  به(،ضرباً  المستشهد  )النص  )  و   الأو   النص  من  مقتبس  فهو 

القو   الأص إذا كان  بندراجه في نص الاستقبا  ، هذا  بمعنات الحصري م(   يبقى  به  المستشهد 

ذاته   في  تغيير  أي  يلحقه  أن  دون   ، كان  الذكما  الرأسي  النقم  فنن   ، الدا   نظر  وجهة  ي من 

يتعرض لوه يغير دليله وينتج فيمة جديد، فيترتب على ذلك تأ ير على المجموع في ن س الوفت 

"(64 ).  

الذي يمكن أن  ع التي يتخلي معها ) الافتباب( ،التطاوي لحظة الإبدايستشرف فكر د.و 

، فبم أن يولد للنور مسهماً في إنتاج  ستشهاده المعارضة / التناص / الانتوسع معه فنضيف إلي

 ً وفنيا وتاريخياً  سايكولوجياً  فائ ً:الدلالة  يضيف  حين  وذلك  فبم ،  فيما  البحث  يحسن  وهنا   "

الكي ية التي يصدر بها ،  م  ن الافتباب في لحظة الإبداع،أو إنجاب النصكي ية تكوُّ النص عن  

فالاستشهاد وإدماجها   ، والإيحاء  والإطالة  يفي  ،  الذي  النص  بها ضاء  محم ً  النور  إلى  خرج 

إن  مة ركاماً من الصور يتزاحم على ذاكر، المبدع  بمجرد كروعه في تصوير التجربة  جميعاً،

جربته الخاصة ، وأمامه معطيات وافعه ، ومن خل ه مقومات تراث ممتد ضارب في  ، فأمامه ت

يمنع بما لا  والنظائر  بالأكبات  إليه  يدفع   ، لمقاومتها  أعمافه  والتأمم  أمامها  التوفف  ه من حي 

 ( 65).والإفاد، منها" 

 ********************************** 

د.   تحليم  ويلقي   " كتابه  في  م تاح  استراتيجية لخطامحمد  و  الشعري  "   اب  التناص 

مهمة   زوايا  على  التناصالضوء  فكر،  صميم  مصادرت    تفي  في  المصطلح  ع فة  حيث  من 
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والعر ً الغربية   معا والسرفة،بية  المعارضة  م م  بمصطلحات  أن    يجب  التي  ال قافة  حيث  ومن 

   . إلخ  ...يكون عليها المتناص ، وكذلك ت سير النص بالنص انسجاماً وت فياً 

ال ع فة  د.فعن  يرى  والسرفة،  كالمعارضة  بمصطلحات  يقدم   تناص  أن  بعد  م تاح 

مع أن هذت التعاريف مكتسبة من مجا     ه "أن،  ذت المصطلحات في ال قافة الغربيةتعري ه لم م ه

ي يكاد  ما  نجد   فنننا  الغربية  ف يها:المعارضةال قافة  العربية  ال قافة  في   ... طابقها 

د.    (66)"السرفة ...المنافضة العربية ، ويعرف  بيئتها  ال   ة وفي  المصطلحات  من  م تاح  ك ً 

ا الأجنبية  بيئتها  في  لها  تعري ه  يتطابي مع  يكاد  أفرزتها  بما  الت فح   .(67)لتي  ليد  على مدى 

 . ال قافي بين الم اهيم في البيئتين 

اح "أن أساب م ت  ن عليها المتناص والمتلقي  يرى د.وعن ال قافة التي يجب أن يكو

إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم وهذت المعرفة هي ركيز، تأويم النص من فبم المتلقي 

 ً فقد وجدت دراسات لسانية ولسانية ن سانية لصياغة  ذت المسلمة،وبرهنةً على صحة ه    .أيضا

   68"  ...عد، نظريات تحاو  ضبط الآليات التي تتحكم في عملية الإنتاج وال هم

فكر إوعن  د.،  يوف نا  التناص  في  الإنتاج  الجانب   عاد،  حو   مهم  طرح  عند  م تاح  

في   إسهاماً  النص  دلالة  الإيجابي لإنتاج  والجانب  ، السلبي  النصوص  بين  التم م  نجاح عملية 

تتوف التناص  عملية  أن  البعض  ظن  في  يتم م  السلبي  الشاعر  فجانبها  امتصاص  حد  عند  ف 

، ولكن يجب أن ز في رؤية سطحية تقتصر عليه وحدتتجاولنصوص سابقة لمجرد المحاور، وال

نب الإيجابي ، يعي دور النصوص ذاتها في عملية تخليي وإنتاج التناص للدلالة وهذا هو الجا

م تاح : "إ ن الكاتب أو الشاعر ليس إلا معيداً لإنتاج سابي في حدود  الحرية ،  .أو كما يقو  د 

وميدي هذا أنه من المبتذ  بعد هذا وو الذي فدمنا وو أن    .يرت  سواء كان ذلك الإنتاج لن سه أو لغ

يتجاوزها أو  يحاورها  أو  السابقة  آ ارت  يمتص  فد  الشاعر  إن  بعضها    ،يقا   ي سر  فنصوصه 

ولذلك فنن الدراسة   .بعضاً وتضمن الانسجام فيما بينها ، أو تعكس تنافضاً لديه إذا غير رأيه  

 ً لمعرفة سابي النصوص من لاحقها كما يقتضي أن يوازن بينها   العلمية ت ترض تدفيقاً تاريخيا

اعتبارت كياناً منغلقاً  لرصد صيرورتها وسيرورتها جميعها ، وأن يتجنب الاكت اء بنص واحد ، و

   690على ن سه"  

د. به  يقوم  الذي  هذا  جوهر    إن  هو  التناصي  م تاح  التحليم  عملية  إن  في  حيث  من   ،

تناصه في  المنتج  وغيالنص  نصيَّ ،  على  المنغلي  متعصبة،ر  تاريخية  ة  يستشرف  أن  يجب 

الأخر إياهاوصيرور،ً   سيرور،ً   ىالنصوص  فاحصاً  الحاضر،،  النص  بنية  لتدخم  بنعاد،  ،  إما 



 31 

 الإنتاج  

   ، أو هدماً لإعاد، البناء.بناءً 

د عنها،ويتساء   يجيب  مهمة  رؤى  في  م تاح  أو .  الشكم  في  التناص  أيكون   "

يظ ما  إن  ؟  يعيد المضمون  الشاعر  نرى  لأننا  المضمون  في  يكون  أنه  ووو  بدء  ذي  بادئ  وو  هر 

أو ينتقي منها صور، أو موف اً ...إنتاج ما تقدمه وما عاصرت من نصوص مكتوبة وغير مكتوبة 

، ولكننا نعلم جميعاً أنه لا مضمون خارج الشكم ، بم إن الشكم  و، رمزيةدرامياً أو تعبيراً ذا ف

المت في  المتحكم  ولإدراك  هو   ، الأدبي  النوع  لتحديد  المتلقي  هادي  وهو   ، إليه  والموجه  ناص 

  (69)" .التناص ، وفهم العمم الأدبي تبعاً لذلك 

،لأن المضمون والشكم معاً هما بم ابة الإكار، التي  في رؤيتهم تاح محي   .أن دوالحي 

للمتل ويم م   ، بوعي  ذلك  منه  تم  إذا  خاصةً  المبدع  المتناص  في  تحدياً   تتحكم  لهذا  وفقاً  قي 

وفد    النصوص  الغائبة إلى النص الحاضر.وهو يستدعي النص /    ،لمح وظه  وم هومه و قافته

صي على  اح وهو يتحدث عن التناص بوص ه " ظاهر، لغوية معقد، تسع تم  .فطن إلى ذلك د

والتقنين. على   الضبط  وفدرته  معرفته  وسعة  المتلقي  على  قافة  تمييزها  في  يعتمد     إذ 

   (70) .الترجيح"

                  ***************************** 

ة من منظور جديد عند بٍ مقارِّ   وتتخذ فضية ع فة التناص بالشكم والمضمون في رؤيةٍ 

ألسنيا بنيوياً  هو يبحث عن )كعرية التناص:من سلطة النص إلى سلطة  و،ًمحمود عباب بعداً 

الحدي ة وو في رؤيته وو تتوفف عند الشكم الخطي التناظري   " لم تعد القصيد، العربيةالآخر(، إذ

الك  والساكنة،للقصيد،  ال ابتة  وبنياتها  السسيكية  العروضي  للوحدات  وعمودها  يمتري 

الذي لم يعد صوغاً جمالياً  ى البنية العميقة للنص الشعري،اوية ، وإنما حاولت التطلع إلالمتس

محط هو  بم   ، فحسب  فائله  إلى صوت  والحالات يشير  والأوضاع  والرؤى  الأصوات  لالتقاء  ة 

وأصوا رؤى  وهي   ، مشترك  فضاء  في  المختل ة  التعبيرية  والأنواع  والإنسانية  ت الروحية 

ذل إلى  يذهب  كما  وو  منها  ولكم   ، واحد  آن  في  وتتقاطع  حياته تتعايش  وو  باختين  النافد  ك 

موفراطية الخصبة التي يتسم بها وهي تكسب الخطاب الأدبي هذت النزعة التعددية الديالخاصة،

خطاب   كم 

 (   71) ".خ ق 
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 ********************** 

ت يكشف امة والروائي خاصةلأدبي عالنص ا  وعن دور التناص في إنتاجية المعنى في

الروا يدفع عن النص  المعاني ( عن دور مهم  التناص وإنتاجية   ( ئي حميد لحمداني في بح ه 

إلى الأمام الآني والمستقبلي المستشرف ت ت عي ً لدور القراء،  فيهتبعدت التاريخي الذي انحصر  

 .وإسهاماً في إنتاجية المزيد من المعاني 

ا  : " إن التمييز إذن بين تقاطع النصوص والتناص هذا الدور ال ع  يقو  لحمداني عن

لرؤية  يهدف إلى دفع دراسة النص الأدبي والرواية على الخصوص نحو الأمام بتخليصها من ا

العشرين  القرن  وأوائم  عشر  التاسع  القرن  أواخر  في  ازدهاراً  عرفت  التي  التاريخية  النقدية 

 ( 72)"  0بية ومنها الرواية  وطبقت على ك ير من النصوص الأد

كي ية  عن  لحمداني  يتساء   الزمني  البعد  لهذا  والروائي    ووفقاً  الأدبي  النص  بناء 

مركِّّ خاصة الاهتما،  على  تصورت  في  عن  زاً  البحث  لا   ، الآني  بعدت  في  النص  فراء،  بكي ية  م 

ا مع  التعامم  أن  الأخرى   ، ، هذت واحد،  التاريخي  بعدت  الغائب وفي  النص  الغائب  سياق  لنص 

أن   إلى  النظر  تقتضي  أن  يجب  يقتضي مرونة  مما  الشعر  إلى  الرواية  يختلف من  ت  استشهاداً 

الرواي في  المباكر  ك مالاستشهاد  من  أفهم  كما  ً   -ه ة  ن ريا فولياً  فناً  مجا     -بوص ها  فيه 

  .ت يعد أفم أنواع التناص فنياً ل سترسا  في السرد

لحمداني:  يقو   سبي  يوفيما  كيف  ال"  النصوص نبني  بين  الت اعم  ينشط  وكيف  نص 

التدليم ا فعم  بهذا  لمضمومة  آنياً،؟  مبح اً  التناص  يصبح  النصوص المعنى  تكون  أن  يهم  ف  

ً إلى النص الحالي باعتباالسابقة فد دخلت   ، بم يهمنا أك ر أن رها تنتمي إلى سياق معروف سابقا

الي ، وما هي ردود ال عم التي يتخذها نعرف كيف أصبحت لها أدوار جديد، في سياق النص الح

الحاص التداخم  هذا  إزاء  مع  القراء   التعامم  يجب  أنه  كما  ؟  النصية  البنية  في  النصوص  م 

الم  من  بنوع  المظاهررونةالمضمومة  أنواع  أفم  هو  المباكر  الاستشهاد  لأن  في    ،  التناصية 

الخصوص على  وك الرواية  الاجتماعية  التعبير  أككا   تم م  ولذلك  الش وية  ،  الخطابات  م 

 ( 73)"  .هر تناصية نشيطة في مختلف النصوص الروائية المعاصر، والأعراف واللهجات مظا

واستدعاءت على أنه مجرد   ،لوه عن سيافهوالحي أن إغ ا  الدور التاريخي للنص وعز

الحاضر  بنية ت مر في سياق النص  التناص مبتسر،،ت أمر يجديد،  لعلمية  الرؤية    لأنه كما جعم 

، بم في تعالقه يضيف إلى سياق الغائب ، مما لم ص الحاضرن التناص لا يحيي فقط النعرفنا أ
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الغائب ك النص  نقادت في زمنه وهو كامن ، لأن  لوه  ت مر في سياق  يتنبه  المخصبة لن  النط ة 

اق فكيف نغ م تاريخياً وو م  ً وو سي  .جديد إلا إذا امتلكت من منبعها أساب خصوبتها في بيئتها  

  !والعقدي وأنا أستدعيه لنص معاصر ؟  الشعر الجاهلي الن سي والاجتماعي
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 يي : فراء، في رؤى نافدين ( المحور الأخير: ) التناص بين المنهجية والتطب 

 

في    -على سبيم الم ا  لا الحصر   -ين مهمينسنقف من خ   هذا المحور عند رؤى نافد

الحدا النقد  التنا ي،مسير،  لم هوم  التنظير  في  متميز  إسهام  لهما  رؤى  كان  من  انط فاً  ص 

م نصوص  مما مكنهما من تحليى امت كهما لحس نقدي عاٍ  ورهيف، ،ع و، علمستنير، واعية

ا بذات  والمعاصر،  التراث  التنظيرمن  مجا   في  المستنير،  في  لرؤية  المعروفان  والنافدان   ،

امي والدكتور محمد عبد المطلب  هما : الدكتور عبد الله الغذَّ الأوساط النقدية وفي هذت الرؤى  

عنهما  كاع  ما  رغم  بأنهما   ، آخرون  فيها  يشاركني  فد  فناعة  عن  لهما  اختياري  جاء  وفد 

نظَ  فننهما   ، الحدا ة  نقاد  من  اعتزاز  بوص هما  نظر،  وتطبيقا  تنظيراً  التناص  لمصطلح  را 

و فبم حدا ية الرؤى  وو عما يحقي كعرية  بترا هما جذوراً ، ينقبون من خ له تنظي راً وتطبيقاً 

 .التناص كما سيتبين من فراءتهما 

 *************************** 

 يأولا : فراء، في رؤى الغذام

إذا كان كبار نقاد الحدا ة في الغرب م م : بارت وكريستي ا فد بدأوا من النص يقيمون  

خارج سيافه وبما فد يعوق مسير، الكشف عن جمالياته  فيه نصيته / أدبيتة بما يدفع عنه ما هو

على حد تعبيرت( ما يجعله فادراً في النص من أسباب النصوصية )، فنن الغذامي بدأ م لهم يقيم  

 .لى الدخو  في ع فات سماها ) تداخم النصوص ( ت ضي ً منه على مصطلح التناص ع

عم بارت على أنه جسد حي، ويضيف  الغذامي النص ت سيراً فسيولوجياً كما ف  0ي سر د

بعداً  ت سيرت  الن   في  للدور  منه  ت عيم  في  ل سته ك  يكون  أن  بالنص  ينأى  سي  سايكولوجياً 

: " النص جسد حي وبما أنه كذلك فهو دا  ارئه، وذلك حين يقو والجمالي الذي ي عله في ف

للم ماد،  الجسد  أن  منها   ، أكياء  ذلك  بعد  ويأتي  بالضرور،  معنى  للكراهية وذو  وماد،   / حبة 

يوات  أيضاً وو هو ماد، لع فة من نوع ما ، ولا كك أن كم فارئ وفارئة يعرفان أن للنصوص ح

ن ليست  بذلك  وهي   ، تحت سلطة  ون سيات وأمزجة  بمعنى وفوعها   ، فحسب  مقروء،  صوصاً 

فيهم م لما  فعم القراء، والاسته ك ، ولكنها وو أيضاً وو نصوص فاعلة ت عم في فرائها وتتدخم  

فارئ   نص  إلى  المقروء  النص  يتحو   هنا  ومن   ، معهم  م لما تتداخم  صياغتنا  ويعيد  يقرؤنا 
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وغيرت خارطة فعله وت كيرت ، وحولته  ( بالمعتصم ، حيث أعادت صياغته  فعلت) وا معتصمات

   (74)"   .لقد حررت النص من ن سه ومن دعته  مترف متنعم كابٍ إلى مجاهد ومحرر.من 

، ويضيف  "لذ، النص"ة بارت إلى الجسد في وص ه لوه في كتاب  يهذب رؤي الغذامي  

لا حتى  صياغته  ويعيد  القارئ  يقرأ  فهو   ، القارئ  وبين  بينه  ت اعلياً  بعداً  ذلك   إليه  يستهلكه 

القارئ ، فنذا كان بارت فد جعم فعم المواجهة بين النص وميل ه ع فة سافر، يمكن أن تصم 

يعري   : "النص هو ) أو يجب أن يكون ( ذلك الشخص الوفح الذيم م فولوهحد الوفاحة في  

قولة ، كعم النص يواجهنا بما هو كامن فيهفنن الغذامي ج  (  75)"    ميخرته أمام  الأب السياسي

وا   الميل ة،  )  العربية/  المرأ،  ألقتها   ) وا  معتصمات   ( النص  لي عم  الصياغي  دورها  وانتهى 

ئ / المعتصم ، وبذلك تكون عملية التأ ير الن سي والجمالي معتصمات ( فعله الن سي في القار

    .قرؤنا كما نقرؤتمحكومة بنص ي

مع فكر، جسدية النص يسوق الغذامي نص الحاتم   ( 76)ي عن جسدية النص  وتضافراً 

ا ة العرب ، ليتخذها الغذامي وو في إحالة على فهم عربي  التي أكار إليها بارت من فبم عن البحَّ 

ذي هو كخلي الإنسان    لإبراز وتأكيد سبي الحاتمي لبارت في فهم طبيعة بنية الجسد الوو سبي ً 

كيب غادر بالجسم عاهة في اتصا  أعضائه ببعض متى ان صم منه عضو وباينه في صحة التر

ويبين الغذامي عن م هوم البنية في نص الحاتمي ويحيلها   تتخون محاسنه وتع يّ معالم جماله.

فسيول بنية  يقو :وجية  من  حين  النص،  جيولوجية  في  لغوية  بنية  نغ م عن  إلى  ألا  ويجب   "

/   /عاد اصط حية مهمة م م : التركيبكلمات ترددت في مقولة الحاتمي وهي ذات أب والجسم 

مما    والبينونة  /والعاهة   /ويقابم ذلك / الان صا    .والأعضاء / والحسن / والجما  / والاتصا   

اصر مختل ة كالنسيج والمدح ( حية تتكون من عن) بنية  النص على أنهحاتمي ي كر بيعني أن ال

الجرجاني وو ، ولكن الاخت ف هذا ييو  إلى ) ائت ف ( وو حسب تعبير كيخنا عبد القاهر  والذم

وذلك  إلى التركيب لكي يكون النص الجسد،وهذا التباد  الحي ما بين الاخت ف والائت ف ي ضي 

 ( 77)"  .واحد جوهرها أعضاء مختل ة لجسد  لأن العناصر تلك هي في

يه  مولا يغادر الم هوم البنيوي للنص وفي رؤية الغذامي السابقة حتى يحد نا عما يس

صطلح العربي مورفيم ( " وهو أصغر وحد، صوتية ت إذا تغيرت تغيرت  بالصوتيم ) تعريب للم

 ( 78)" . معها الكلمة التي تضمنتها 

خم بنية  ما هو أصغر منها دار بنية لا يمكن كسرها إلى  ويجعم الغذامي الصوتيم أصغ

بينها  ويربط  الكبرى  حديث النص  في  المضغة  وبين  الحي  النص  جسد  في  بنية  بوص ها   ،
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" وكما أن الجسد الإنساني يتكون من أعضاء مت اوتة   عليه وسلم حين يقو : سو  صلى اللهللر

نها ما هو أفم أهمية وإن كان ذا وظي ة  القيمة ، وفيها ما هو أساسي وذو وظي ة مصيرية ، وم

وحساسية وجودها ) وكما   متميز، ، فنن في النص أيضاً أعضاء ذات فيم مت اوتة في أهميتها

ذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ( وو أن في الجسد مضغة إ

مضغة القلب في الجسد وهو ما كما ورد في الحديث الشريف فنننا نجد في النص مضغة تشابه  

بالصوتيم   وأفو     .نسميه   ، بنية ( صغرى   ( وتتكون من  الأساسية  النص  ودلالته  نوا،  وهو 

ال البنية  عن  لها  تمييزاً  )  صغرى   = البنية   / المضغة  وهذت   ، بمجمله  النص  هي  التي  كلية 

 ( 79)  0الصوتيم ( ت هي ما يقوم عليه النص إنشاءً  ودلالة 

د الصوالغ  0ويتخذ  يكوِّّ ذامي من  بما  لتحليله  أساساً  النص  في  دالة  بنية  بوص ه  ن تيم 

أ النص عن  جسديته / نصوصيته ، وتكون كم بنيات النص الصغرى الأخرى عوناً لها ، إذ ينش

وتكون الأعضاء الأخرى في النص    نحوها.  هذت البني ويتولد منها أو ربما ي ضي إليها ويتجه

( تلك      القلب فهي مهمة وأساسية ، ولكنها لا تبلغ أهمية ) القلبمما لة لأعضاء الإنسان ما خ

 ( 80) 0المضغة التي تقرر ص ح الجسد أو فسادت 

فد يحدث أحياناً أن نجد   ا محللين واعين م له أنه "ويضيف الغذامي إلى رؤيتنا بوص ن

من واحد.  أك ر  نص  في  فسنا    صوتيم  ما  إذا  غريباً  ليس  ا وهذا  م النا  على  وهو  ذلك  لأصلي 

بنزاء)  الجسد، نجد)المخ(  وك(القلبحيث  يجعلهما  ،  مما  الأهمية،  من  كبير،  درجة  على   هما 

 (  81)"  صوتيمين، ولقد يحدث هذا في النص أيضاً.

ويسعى الغذامي إلى تحليم نصي وفي م هوم الصوتيم لبيت لأبي الحصين المري ي خر 

لسامعين مندهشين أمام ما ليس هار ما يجعم افيها من الإب  ،فيه بأنه يصوغ فوافيه غير إنسية

  !لوه م يم في دنيا القوافي فيقولون : من فالها ؟ 

 

 وفافية غير إنسيَّةٍ 

ع  في الخافقين   كرودٍ تلمَّ

 فرضتُ من الشعر أم الَها

 إذا أنُشدتْ فيم من فالها

 



 37 

يسميه  كما  ت كيكي)تشريحي  منهج  وفي  الغذامي  ً ويقوم  بح ا النص  بت كيك  عن    ( 

مغ غير  ت  اللغة.صوتيمه  سميولوجية(  لع مية)  صوتيم     ( 82) م  أن  البيت  تحليم  بعد  ليكتشف 

ه  )إذا(  الشرط  أدا،  في  يكمن   ) البيتين   ( "المضغالنص  النصتي  عليها  يعتمد  التي  هي ة  أي 

ا ولو ألغيناها لأزحنا الوظي ة الشرطية التي تجمع م .الصوتيم لأن البناء الافتراضي يقوم عليها 

، إن إذا تحقي للنص خياليته من ناحية ، لأن هذت والوجود ، ما بين الخيا  والوافعبين العدم  

تنش لأن  فابلة  الشرود  القافية  تلك  أن  تعني  في  الع مة  تلمع  كروداً  تظم  ذلك  مع  ولكنها   ، د 

أ إلى  منسوبة  غير  لأنها  إنسية  وتظم  مجهو الخافقين  الإنشاد  وفاعم  الناب  من  وحدث  حد   ،

  . (83يقع إلا على مستوى الخيا  الإنشائي")نشاد لم الإ

رؤيةً  للنص  الغذامي  م هوم  هو  إيجاز، وأدا،ً   هذا  في  النص   تحليم  في  منهجيته  وتلك 

( بقوله : " ولذا أسمي ن عنها بعد تحليم هذين البيتين )النصها نصوصية ويعلوالتي  يسمي

الأ بالنقد  أو  بالنصوصية  الإجراء  منهجي  وأسمي  )الت كيكلسني  ما   (84)(  ية بالتشريحية  لأن   ،

وأبنيته   النص  تركيبات  سبر  إلى  الوصو   أجم  من  فعلياً  التشريح  ممارسة  هو  إجرائياً  ن عله 

 85"0الداخلية 

 

يهيوب بما  وجمالياً  أدبياً  نصوصيته  حقي  فد  النص  أن  الغذامي  يطمئن  أن  أمائ عد   مه 

بمقدَّ  واعياً  ً مالياً  رات نصوصيته جالقارئ نصاً  نرات على مستوى وفي مناهج تحليله  ون سيا ت 

التنظير والتطبيي يدخم بالنص السابي تنظيراً وتطبيقاً إلى عرض فكرته عن التناص الذي تهيأ 

 0ته  عد أن تحققت نصيَّ لوه النص ب

، ممهداً لحديث أكمم عن  رضاً ب كر، النص المغلي عن سيافهووفقاً لما سبي يقو  مع

( : " ولئن كان م هوم جسدية النص وكونه كائناً حياً )تداخم النصوصاصية أو ما أسمات  التن

 تقوم على   ومركباً هو لب ال كر، فيما فلنات ونقوله عن نصوصية النص ، فنن هذت الجسدية لا

العمم  )عز   لأن  ذلك   ، والذهنية  الأدبية  سيافاته  عن  النص  نسب  ا(  كجر،  في  يدخم  لأدبي 

 .راغ  ن البشري ، فهو لا يأتي من فراغ كما أنه لا ي ضي إلى فعريقة وممتد، تماماً م م الكائ

 وهو بذر، خصبة تيو  إلى نصوص تنتج  روث أدبي،إنه إنتاج أدبي لغوي لكم ما سبقه من مو 

الإنسان   عنه. م م  حي  كائن  كم  م م  تماماً  ومنتجاً  مخصباً  يكون  أن  الأدبي  النص  طبع   ومن 

 86والشجر، "  
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، مع ك م بارت عن الجسد الشهواني  لغذامي النافد من تناصولا يخ ى ما بين حديث ا

يهذب ك مه وفي م هوم عربيٍّ  الغذامي  فبم عن    تولكن  يتحدث من  ن سه وهو  بارت  به  تأ ر 

   .وم الجسد عند الباح ين العرب ، ولعله كان يعني الحاتمي كما ألمحت من فبم م ه

نص الولوود أن  موة نصوصواً عقيموة ومما يضي ه الغذامي في هذا السياق مقابلوةً بوال  

د إلى نقص في عناصر الإنتاج أو مناعية كموانع للإنتواج والإخصواب ، وفوي لأسباب طبيعية تر

 قافياً أموام ارئ عقيم عاجز بما لا يمتلكه مما هو مطلوب منه علمياً ومقابم النص العقيم هناك ف

وهوذا النووع مون   870  الونص بوالعقميلة آنئذ إلا باتهوام  ، وليس لوه من حمرامي النص وك راته

 رامي التناص لأنه عاجز أمام النص.القراء غير مهيأ أن يكشف عن م

علوى المسوتوى الوذاتي بوصوف فراءتوه    ذامي عن دور التنواص فوي منهجيوةويبين الغ 

" وفد كان لي من فبوم وف وات عون ، بقوله:النص بنية م توحة ميهلة للتداخم في ع فة تناص

أن  م هووم توداخم  ي ع فات النص مع ما فبلوه مون نصووص ، علوى أسوابتداخم النصوص ف

الونص  بما يعني أنني أتعامم معالأدب وتحليله  النصوص هو من الم هومات الأساسية في فراء

على أنه بنية م توحة على الماضي م لما أنه وجود حاضر يتحورك نحوو المسوتقبم وهوذا يغواير 

  88.نية (" ويناهض فكر، البنية المغلقة ) الآ

وفي صوتيمهما ، أخوذ يطبوي بعد أن درب الغذامي وحلم بيتي الحصين السابقين نصياً 

ص لدخو  في ع فة تنواص موع نصوو( حو  التناص ب حص فدر، البيتين على اسابقةالفكرته )

الحصين يتكئان علوى تقليود عربوي عريوي حوو  ع فوة الشوعر   أتت بعدها ، ويشير إلى أن بيتي

أن لكم كاعر كيطاناً يهيجه وبهذا يمكن أن يتوداخم بيتوا الحصوين موع م وم فوو   و  ،  890بالجن  

 أبي النجم العجلي : 

 أن ى وكيطاني ذكرْ  هُ كيطانُ     من البشرْ  كاعرٍ  ي وكمَّ إنِّّ              

ً لقد و  رد لشعرت أن يكوون ، ولم يتخييلياً عند أسطور، كيطان الشعر  فف الحصين وفوفا

ولكن أراد لوه مجد الت وق والتسامي فوق البشر وتخيم فافية كروداً لم تت ووت من ذلك المصدر،

فننه يأخذ بتلك  تما العجلي ، أ  يشبه كعرت بذلك الذي لم يكن بعدُ   بها الش ات ولم تكن بعد ، وراح

 انية بودي ً ولكنه يجعلها مصدرا لقوته فجعم الشيط  ،الدلالة  ولا يكت ي بمجرد التما م القائم فيها

، وجعم هذا الشيطان ذكوراً بودي ً  عون القافيوة الأن وى ، فجواء الاخوت ف م الإنسيةعن مجرد عد
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حصين "وفافية غير إنسوية" ، فيعارضوه على هذت الشاكلة ما بين الأنو ة والذكور، حيث فا  ال

     90العجلي متداخ  معه ومختل اً عنه : "  كيطانه أن ى وكيطانه ذكر"

ً وينشّط الغذامي بو ، ليكتشوف تنواص ذاكرته الم ق ة الواعية ال فطة  ص ه محل ً تناصيا

ود الواحد، ،  فنذا " الشراهيمه عن القوافي الشواردمن جاءوا بعد الحصين من الشعراء مع م 

، وحينها يرتاح الشاعر وينوام لأنوه كوارد من الأح اد ( لدى المتنبي  لدى الحصين تتحو  إلى )

 اً حقي مراماً كعرياً عريق

اها لخلياويسهر   أنام ممء ج وني عن كواردها  ويختصم جرَّ

كن دون أن ي مسوها القيود أو ( المتنبي ولحو  ) كرود ( الحصين إلى )كواردوهكذا تت

، لأن يظم الخلي يسهرون ويختصمون جراهوا، وهوم لون يت قووا أبوداً ت إذ  سك بت بيبها ممسكيم

  91  الشوارد إلى مقيدات "الات اق يحوِّّ 

وتظم ذاكر، الغذامي الواعية تكتشف أن كوارد الشعر الشيطانية وفي سيافها القديم لم 

ن الشواعر يكُ ولوْ ،  ع الوزمنتمت بموت العجلي والمتنبي ولكنها تحيا مع تناص جديود لوم يموت مو

السوري المعاصر نذير العظمة واحداً من هويلاء الأح واد يتنواص معهوم ، وح واد،  العظموة موع 

 ي فوله :هيلاء تتجلى ف

 

 ما ألجمووووووووه لجموووووووواً علووووووووى بوووووووواب عنيووووووووزتْ وبينوووووووو

 خلوووووووت كووووووويطاني لهيبووووووواً لكزتوووووووه الوووووووريح لكوووووووزتْ 

 فوووووي دموووووي فوووووي خوووووافقي فوووووي جسووووودي ينشووووور أزتْ 

 ي ف ووووووووزتْ كلمووووووووا دافعتووووووووه يق ووووووووز فووووووووي وجهوووووووو

 تْ انوووووت ض فوووووالجمر موووووا زا  غضووووواً فوووووي فلوووووب عوووووزَّ 

 

فيها  " هذا مقطع افتتاحي من فصيد، ضافية لنذير العظمة هي فصيد، "عنيز، والحلم"

ان فويواً وكرسواً نكتشف أن كيطان الشعر لم يمت في عصر التكنولوجيوا ولوم يوز  هوذا الشويط

 0 92م " ينهزم أمامه الشاعر وتنهار فدرته على المقاومة فيستسل
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ة ويشير الغذامي إلى أن ظواهر، التنواص تشوكم ملمحواً مهمواً فوي ذاكور، ال قافوة العربيو

الغذامي في وعي بين هذت الظاهر، وأخرى فديموة فوي ربط  ، ويمم لة في إنسانها منذ زمن بعيد

كما هو كائع في ميل ات عربية ،( دت في إنتاجه الشعري ويعني بها )الاستطرادال كر العربي تب

( هوي : " إن ظاهر، )تداخم النصووصع م عربية م م الجاحظ ، وعن هذا كله يقو  الغذامي لأ

م العواموم ال قافيوة فوي ذاكور، الإنسوان العربوي سمة جوهريوة فوي ال قافوة العربيوة حيوث تتشوك

ًِ ومتداخلةً في تشابك عجيب ومذهم ، وإن وف ة سريعة على طبيعة التألي ات العربيوة  ممتزجةً

وم لموا يحودث ذلوك فوي الميل وات فننوه يحودث أيضواً فوي القصوائد ، وكلنوا نعورف   ...ت بت ذلك  

ولقد كاع تسمية   .ياً والمتداخلة نصوصياً  تنويعات القصيد، العربية وتشكي تها المتنوعة ظاهر

ولكون الحوي هوو أن   ميل ات الجاحظ وغيورت مون الأسو ف.  ذلك بالاستطراد وهذا ما توصف به

ه ما يبررت وما يستدعيه من النصوص ن سها ، وكلها نصوص أدبيوة أو ذلك تداخم نصوصي لو

ترك ما بين إكارات النص علمية يعود بعضها إلى بعض وي ضي  إليه ، والحضور الذهني المش

  93وذهن الكاتب هو الذي يقيم تلك الع فات والتداعيات " 

 ****************************************** 

يجعم مرجعيته فى كتابه "  قافة الأسئلة " حو  ما يخص ) التناص ( وإذ كان الغذامي  

ك ر إلى جانب المرجعيوة العربيوة و عربية، فننه في كتابه الأسبي "الخطيئة والتك ير" يتكئ وو  أ

علووى المرجعيووة الغربيووة مسووت يداً موون أعوو م م ووم بووارت ودريوودا  وكووولز ، محوواوراً ومحلوو ً 

ً بالمستن فهوو مو  ً يتكوئ علوى   بية على مسوتوى النظريوة  والتطبيوي.عر  ير من رؤاهم نصوصا

التشوكيم النواتج عون ويربطها ب كر، الأ ر " فهو    ( وال كر الت كيكي عند دريدا)التكرارية  نظرية

يقووم ، وجملوة وتبورز القيموة الشواعرية للونص( ، وذلك يوتم عنودما  تتصودر الإكوار، الالكتابة)

ويوحوود  940، فتتحووو  الكتابووة لتصووبح هووي الحقيقووة الأولووى " ر الظوواهر، اللغويووةالوونص بتصوود

يودا  لييكود بهوا فكور، دريودا عون ا  بهوا در( التوي  فولع فوة بوين  االأ ور و )التكراريوةالغذامي ا

التكرارية  التي تلغي الحدود بين النصوص ومن  م تمهد الطريي لتداخلها ، والأهم أن الغوذامي 

بتحولات النص وفي التناص من سياق إلى سياق آخر متغاير زمناً وبوذلك تصونع   يربط ذلك كله

أيي جانب مهم لتحقيي التناص لشوعرية لن سها ما لا حصر لوه من تحولات سيافية ، وهذا في ر

، النص لأن السيافات الجديد، فد تختز  أو تضيف أو تهدم وت كك وتعيد إنتاج السيافات القديموة

  .وهكذا ي إلى سياسي ، أو الجاد إلى ساخر...ا من دينبم فد تحو  خطابه
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ظريوة نجود ن  الأ ر(ه من فو  الغذامي : " ومع فكر، )وهذا كله فد يوف نا عندت فنستجلي

التكرارية التي بها يلغي دريودا وجوود  حودود بوين نوص وآخور وتقووم هوذت النظريوة علوى مبودأ 

ض للنقوم جزء من نص لهوو دائوم التعور ( ، لأن أي نص أولنصوصالافتباب ومن  م ) تداخم ا

، والكلموات هوو خ صوة توأليف لعودد مون الكلموات  فكم نص أدبوي  إلى سياق آخر في زمن آخر.

، وهوي بوذلك كلوه  تحموم معهوا أنها فابلة ل نتقا  إلى نص آخور نص في وجودها ، كماسابقة لل

والمواد،   وأي مكوان.  ي زموانتاريخها القديم والمكتسب وهذا يمكن أن يحدث بشكم مطلي فوي أ

المقتطعة تن صم من سيافها لتقيم ما لا حصر لوووه  من السيافات الجديد، التي لا تحدها حودود ، 

سياق دائم التحرك ، وينتج عن هذا أن أي نص هو خ صة ما لا يحصى من نصوص ولذا فنن ال

  95فبله " 

ك ير مون مواضوع   وفي سبيم فراء، منضبطة واعية لمصطلح التناص اهتم الغذامي في

 ،التي تتعوايش فيهوا النصووص المتناصوةعن السيافات االمتنقلة   كتاباته عن المصطلح بالحديث

بصووتيم الونص ووو  ،  وجعوم كوم هوذا عدتوه ر، و ومون فبوم موا أسومات  وكذلك بالحديث عن الش 

 هوو يسوت يد مون .وس حه الذي ي حص به مقولات النقاد الغوربيين حوو  المصوطلحات النقديوة  

بارت ت نعم ، ولكن لا يأخذ ك مه على ع ته لأن الغذامي م   يورفض فوروق بوارت التوي تصوم 

مٍّ من العمم والنص ، لينتهى الغذامي إلى أن " هذت فروق إلى حد التعسف والتكلف أحياناً بين ك

النقود  لورغم مون انطو ق هوذالا تترك للنقد الحديث مجالاً حراً في مرحلة ما بعد البنيوية ، على ا

من مبدأ التركيز على النص ولكنه انحرف بعيداً عن النص حينما عزلوه عن سيافه ، ولم يكترث 

فوي تأسويس كواعريته ، وهوو دور ترتكوز عليوه وظي وة اللغوة   بالدور الذي تلعبه كو ر، الونص

يقودم أي إنجواز  الأدبية في تميزها واخت فها عموا سوواها ، ولوذلك عجوز النقود الحوديث عون أن

 حي متطور كتلك الإنجازات ال ذ، التي فودمتها مودارب النقود الألسوني حوو  م هوموات ) اصط

يم للكلموة ،  وم م هووم الأ ور إلوى جانوب نظريوات الصوتيم ( والع فات واعتباطية الإكوار، كبود

( التي ظرية النصوصالشاعرية ) ومعها السياق والش ر، ( والتكرارية والاخت ف ، وأخيراً ) ن

قد الأدبي من حا  المعلي الأدبي على العمم ، إلى حوا  النظريوة كجونس معرفوي متميوز نقلت الن

0 "96   

*********************************** ** 

وهوو يسوتدعى إلوى نصوه نصوصواً ،وتبقى فكر، وعي الأديوب المتنواص أو )لا وعيوه(  

الغوورب ، لوويس  هاجسوواً موون هووواجس النقوود الحوودا ي فووي نقوودنا العربووي كمووا كانووت عنوود ىتأخوور
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" تداخم النصووص يوتم بوين نوص واحود ضاً ، خاصة إذا عرفنا أنسايكولوجياً فقط ولكن فنياً أي

+ ، فالع فة ليست بين واحد وواحود) أي الأخرى نصوص لا تحصى  من جهة ويقابله في الجهة

أن كوم ومعنوى هوذا  ،(لك  للوذاكر، البشوريةولكنها بين واحد وآلاف بم م يين ) لو أمكن ذ   ،(1

إكار، في النص تستطيع أن تتوجه إلى نص أو نصوص أخرى غير ما فد تتوجه إليه زمي تهوا 

  97"  .د، منهن على الحركة وذلك حسب فدر، كم واح ،في ن س النص

وفضية الووعي وال وعوي فوي التنواص ، مطروحوة إلوى حود كبيور فوي ترا نوا فوي بواب 

تكأ الغذامي على هذت القضية وهو ينافش م هوم وفد ا 98.السرفات تحت ما يسمى "بالموارد، "

، ويم وم مقولة بارت " إنني أفرا لأني نسيت " حيث إن النص ي يور فينوا ويوذكرنا بموا نسوينات  

حين يقو  بالم ا  الدا  : " إنني أكتب لأنني نسيت وهوذا م هووم لمسوه   ،الغذامي لهذا بالمتنبي

رد بكلمته المشهور، ) ذاك من وفع الحافر على المتنبي عندما واجهته تهمة السرفة في كعرت ف

نبي هو أنه ، فما فعله المتفد انطلي من مبدأ )جماعية النص (وهو بذلك   ،الحافر في الصحراء (

 وكان النقاد الأوائم يدركون هذا وفد جاء عنهم فولهم فيموا يبودو أنوه سورفة معوانٍ   .فكتب  نسى  

أي أن الووعي بوالآخر  تلوم يوع أحودهما بوالآخر وهو ات اق فعلين من كخصوين،( اطرتوارد خو)

 ب مطموب في الذهن  وتمت الكتابة لهذا السبب ، ولوو وعوى ال حوي بالسوابي وتوذكرت لوم يكتو

  . 99عندئذ " 

وليس وعي ال حي بالسابي وو فيما يخص جانب الوعي وحدودت و يقف بالمتناص وفوي 

خاصوة فوي مجوا  المعارضوات الشوعرية هذا الم هوم عن الكتابوة ، لأن ك يوراً مون النصووص و

والتناص مع القرآن الكريم والسنة الشري ة يتم بوعي وسننافش هذا مع تطبيقات الغوذامي بعود 

   .فليم

ي ضووم تسووميته ) بالنصوووص امي لمصووطلح التنوواص الووذي لغووذفووي رؤيووة منهجيووة ل

لوى أن هوذا (  يشوير عون فناعوة  إ  Intertextuality( ترجموة للمصوطلح الغربوي )  المتداخلة

الوذي لأهم أنوه  يسووق تعريوف كوولز لووه ،مصطلح سيميولوجي ) وتشريحي ( أو ت كيكي ، وا

كما أنه في رؤيوة تتعلي بأن التناص مصطلح سيميولوجي )   ييكد به رؤيتين : إحداهما منهجية

وفوي هوذا   ،الغذامي ع و، على ذلك تشريحي( ، والأخرى أن التنواص يوتم بووعي وبغيور وعوي

لز : " النصووص المتداخلوة اصوط ح أخوذ بوه السويميولوجيون م وم بوارت وجينيوت يقو  كوو

 خصوصية ، تختلف بين نافود وآخور.لاوهو اصط ح يحمم معان و يقة         ،وكريستي ا وري اتير

(  ٍِ Signsوالمبدأ العام فيه هو أن النصوص تشير إلى نصوص أخرى ، م لموا أن الإكوارات ) 
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وال نوان يكتوب ويرسوم ، لا مون   .إلى الأكوياء المعنيوة مباكور،    تشير إلى إكارات أخرى وليس

م هوو : لونص المتوداخفونن الذا  .الطبيعة ، وإنما من وسائم أس فه في تحويم الطبيعة إلى نص 

   100" .، سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يعِّ نص يتسرب إلى داخم نص آخر، ليجسد المدلولات

خلووة وفووي رؤيووة يتعلووي بتحليووم النصوووص المتدات المنهجيووة فيمووا وبهوواتين الوورؤيتين

 وتداخم نصوصه مع غيرت أو، والسايكولوجية ال نية حو  وعي المتناص  سيميولوجية ت كيكية

ة بودون وعوي وأخور ، يستشرف الغذامي آفاق التطبيي المنهجي علوى نصووص متداخلولا وعيه

فديموة كموا رأينوا عاً علوى مسوتوى الشوكم والمضومون بوين نصووص  ، منوِّّ بوعي من المتناص

 .ونصوص حدي ة ومعاصر، كما سنرى 

      من النصوص المتداخلة بغير وعوي فوي رؤيوة الغوذامي نوص للشواعر غوازي القصويبي 

" أغنية في ليم استوائي " تتداخم وتستدعى بدون وعي فصيد، للأعشى عن )الدر، الزهوراء( 

 .) بالليلي، السمراء ( التي جعلها كبهاً ل تاته ، في مقابم وصف القصيبي ل تاته 

بعد  -ت  ليكتشف وعيه الم قفالنافد في لا وعي القصيبي الشاعر  ويتدخم وعي الغذامي

ما " يم م أمامنا بج ء في فصيد، الأعشوى عون  -ن مقاطع من القصيديتنأن يقابم في جدو  بي

د، القديموة فوي دارين البلو)الدر، الزهراء ( التي جعلها كبهاً ل تاته ، وهي در، أخرجها غواص 

، وهذا يربط فصيد، الأعشى ربطاً مباكراً بالأسوطور، الشوعبية البحرينيوة عون الليلوي، البحرين

وهذا هو الذي يعنينا هنوا ولسووف أضوع جودولاً متقواب ً  ،قصيد، القصيبيالسوداء كما يربطها ب

نستكشوف بين القصيدتين لنتبين منه ع فوات المداخلوة النصوصوية بوين الشواعرين ، ومون  وم 

 وجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت 

وسيكت ي الباحث بنيراد مقطع واحد من ك  القصيدتين ليستبين سبيم التنواص   101"    .الم ارفة  

 .ى رؤى الغذامي فيهما بينهما ، بما يدلم عل
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 ( 102)الأعشى

 كأنها در،  زهراءُ أخرجَهَا

 غواصُ دارينَ  يخشوى دونهوا الغرفوا           

 هافرحاً عليها لو ان الن س طاوع

 منوووه الضوووميرُ لبوووالَي الووويمَّ  والغرفوووا           

ةِّ آذىٍّ له حدب    في حومِّ لجَّ

امووون رامهوووا فارفتوووه الووون              س فاعْتلُِّقوووَ

 

 ( 104)لقصيبيا

 أيوووووووووووووا ليلووووووووووووويتي السووووووووووووومراء

 لخطوووووووووووورا كووووووووووووراعي الموعوووووووووووود

 وبحووووووووووووري الجموووووووووووور والشوووووووووووورر

 وأيوووووووامي معانوووووووا، علوووووووى الشوووووووطآن

 تنتشووووور لخلجوووووان والإنسوووووان والأوزاناو

 000غووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودا 

 تنوووووووووووووادي زورفوووووووووووووي الجوووووووووووووزر

 

 ويشير الغذامي ووو  فبم عقد المقارنات ووو بشد، إلى أن الع فة بين النصين ليست ع فة 

وربما فلنا ) وفود نجوزم(  بوأن القصويبي لا يعوي   ولا هي ع فة مجارا، أو استيحاء.  ،) احتذاء (

تأكيد فنن نص الأعشى غائب عن إدراك   تجربة الأعشى أو يتم لها ، وهو يكتب فصيدته ، وبكم

ن موية حر، على تم م حالته الإبداعيةوهذا ما منح الأخير فدر، كعر  ،القصيبي ن ، ومن  وم تمكوَّ

      وليسوت الع فوة بينهموا إلا مداخلوة نصوصوية   لعاط ية تصويراً خياليا إبوداعياً.تصوير مسألته ا

  (Intertextuality  )وم يتبوع 104سيميولوجي والتشريحي " حسب م هومها الاصط حي ال  ،

 ليدعم به فضية لا وعي الشاعر  ،مه هذا بنص كولز الذي سبقت الإكار، إليه عاليهالغذامي ك 

  .يرت أحياناً في تداخم نصوصه مع غ

            وييكد الغوذامي بوين يودي تحليلوه الوواعي للقصويدتين وفوي التنواص علوى تميوز جانوب

اءً يمنح الشاعر من خ   ال وعي الجمعي وو كما يمنح في الوفوت ن سوه ال وعي الذي يم م خ 

صيتها  حتى  وهي تتداخم موع خصو وعي الميو  النافد وو  القدر، على تم م حالته الشعرية في

لخصوصية التوي ا، وأعني بها  المحافظة على فهم يتوافي مع فلس ة فكر، التناص، وهو  غيرها

 .لا تجعم المتناص كالببغاء 

عشى: " ليست المسوألة عمليوة يقو  الغذامي عن نص القصيبي في تداخله مع نص الأ

حتموي ذو طبيعوة ذلك وأبلغ بما أنهوا فعوم    ، ولا هي احتذاء ومجارا، وإنما هي أعمي منواعية

ضوور ، وفعم نصوصي وليست فع ً بشورياً، أي أن الكاتوب لويس فوي حالوة حتلقائية لا كعورية

  105ال عم هو للنص وحدت مع النصوص الأخرى السابقة عليه " ، بم الحضور ووتقرير
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ة البنواء وعن  نص القصيبي في تداخلوه موع الأعشوى يشوير تحليوم الغوذامي إلوى عمليو

لت كيكوي ووو فيموا أحسوب ووو ، " والهدم التي يمارسها نص القصيبي فوي دلالتوه وفوي الم هووم ا

لة الأعشى فيوسعها بعد أن تتحو  موادهوا ( يهشم دلامددات )الدلاليةونص القصيبي في هذت الت

  خيوالتشوبك الشوعر بالأسوطور، والوافوع بالإلى نوا، دلالية متولد، ومتحولوة مون داخوم الونص 

المجرد بالحسي فتحدث توتراً كعرياً مكتظاً بالدلالات ، ومون هنوا فننوه يحتووي نوص الأعشوى و

لوو، مون فيوود الدلالوة المحصوور، وينبسط من فوفه ليشمم ما هو أوسع منه م لما تحررت اللي

  106"0بالدر، التي هي بعض الليلي وجزء منه ، فصارت در، الأعشى ليلي، القصيبي 

 *************** ******************* 

التناصوي لتوداخم مكن أن نتلمسه مع تحليم الغذامي وأما عن التناص الذي يتم بوعي في

 مع فصيد، الشريف الرضي " ياظبية البوان " ، فصيد، الشاعر حمز، كحاتة "  غاد، بولاق "  

وجية التي يقودم الغوذامي بوين يودي تحليلهموا تناصوياً بتعليوي كوولز عون المنهجيوة ) السويميول

امي حوو  منهجيوة وكأنوه أصوبح متكوأ أمينواً للغوذ  ،والتشريحية ( وعن وعي الكاتب أو لا وعيه

  وس متها. الرؤى التحليم وصحة

بين يودي التحليوم ووو لقضوايا   على وعي المتلقي وولنافد الحريص  ويقدم الغذامي بوعي ا

وراً مهموا موع وعي دوهو المدرك أن فصيد، كحاتة معارضة توتم بطريقوة يلعوب فيهوا الومهمة،

، وييكد الغوذامي أن توداخم النصووص لا يعنوي بحوا  أن الكاتوب أصوبح فصيد، الشريف الرضي

 .إن هذا هو أبعد صور الحقيقة عون الإبوداع   .ص، وأنه أصبح آلة لت ريخ النصولإراد،مسلوب ا

كوة مون وهي موروث ركويي الحر . فالكلمةنعتاق لاوالسر يكمن في طافة الكلمة وفدرتها على ا

لهوا فودر، علوى الحركوة أيضواً بوين المودلولات بحيوث أنهوا تقبوم تغييور هويتهوا   تنص إلوى آخور

  107ي يصدر عن المبدع "  والسياق مجهود إبداع .ووجهتها حسب ما هي فيه من سياق 

ليكووون مدخلووه  ،وي حووص الغووذامي بحووذر وطموووح دواعووي التووداخم بووين القصوويدتين

، هوم هوو ع موة تهودي مح وظوه إلوى تلموس دواعوي التوداخم سيميولوجياً يبحث عن إكار، /  

: " يك وي أن هذا يقوو  الغوذاميالإحساب بقدر، المح وظ ؟ أم بنيقاع الوزن والقوافي ؟ وحو   

 البيت الأو  من فصيد، حمز، كحاتة ) غاد، بولاق ( :  نقرأ
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 رسالةَ الحسنِّ فاضتْ من محياكِّ  ألهمتِّ والحبُّ وحياً يومَ لقُياكِّ 

. حتوى إذا مضوينا نقورأ فيه مخامرتنا حس غريب بأننا فد سمعنا هذا مون فبوم   يبدأحتى  

الزاكوي  / الحواكي أخوذ   : عيناك / رياك / يرعواك /، بعد أخرىونتلقى فوافيها واحدفي القصيد،  

هذا الإحساب يتضاعف ويترافص في أعمافنا مستجيباً لركافة الوزن ) البسيط ( ونغمة القوو  

ويبدأ كريط الذكريات ينساب   .، وجلب معه صوراً كعرية يخلب بعضها بعضاً    الحجازي الرفيي

  109ونحن نحاو  استكشاف الأمر "   .في الذهن عارضاً ما عندت علينا 

ت " ولا نجود عونواً كعوون ضالته السيميولوجية وهي القووافي  راً يقع الغذامي علىوأخي

موداخم هوذت القصويد، :  أخيراً ستكشف لنا  وهي التي    ،القوافي على جلب الماضي وإنعاكه فينا

فهي مق ا، بكلمات تنتهي بروي الكاف المجرور، وعلى وزن ) فعلن( والبيت على وزن البسيط 

هوذا كلوه مووروث موتمكن فوي الون س ووو وسوواء فوا    .ه بالمعشوق  م وتولُّ ، وهي غز  فيه هيا

  ي : الشاعر أو لم يقم وو فهي مداخلة تامة مع فصيد، الشريف الرض

 (110)"  مرعاكِّ   القلبَ  أنَّ  اليومَ  كِّ نِّ يهْ لِّ   يا ظبية البان ترعى في خمائله 

للشريف ووو ليهديوه إلوى ولا يترك الغذامي إحساسه وحدت وو وإن كان مهماً مع مح وظه  

صاحب نظرية ) فلي التوأ ير (  "بلوم "اكتشاف التداخم وإنما يستعين بالنافد الأمريكي الت كيكي

، مسوتهدياً بلوحوة التلقوي عنودت  (111)نوه  ير من المنظرين لقضية التناص بينهوا وبيالذي ربط ك

، تت فوي حوو    112  لإ بات التداخم بين فصيدتي كحاتة والشريف وهي ذات وجووت سوتة مهموة

 .تتبع فني ون سي لإجراءات عملية التناص 

ة النداء، وال انيوة مام القصيدتين   ث وف ات من صلةت الأولى مع جمل م يقف الغذامي أ

، ومع كم وف وة يضويف الغوذامي  مع ع فة التشريح بين القصيدتين  ، وال ال ةمع تداخم القوافي

 .ج دلالة النصين إلى فضية التناص رؤى م مر، في إنتا

 ، يرصوود الغووذامي فووي تحليووم بنووائي أسوولوبي يحصووي جمووم النووداء فمووع الوف ووة الأولووى

ً ) وعووددها سووت وعشوورون جملووة ، يسووتدع ) وفووي المنووادى  ى  موواني عشوور، منهووا تركيبوواً تامووا

المضاف م م : يا ظبية البان ( تركيب الشوريف ، فوي مقابوم ان تواح للطافوة الإكوارية لهوا عنود 

ويحصرها الغذامي في مجوالين ، أحودهما عواط ي لحجوازي مغتورب والآخور نمووذجي   كحاتة ،

وذلك أن فيهوا مون  000ة الن سي " أن ظبية تحمم صور، من صور نموذج كحات       ويعني به
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ولكن ظبية أيضاً اسم لامرأ، تخرج فبوم الودجا  ، تنوذر المسولمين  .ما فبم الت احة  ص ات حواء

 113"   .إلى الت احة حيث الخطر والسقوط ، أو النجا، بالعزوف  ، فكأنها حواء تشير  ...

ات جموم النوداء السوت وعلى هذا النحو يحلم الغذامي جملة النداء بما ي بت أن استدعاء

 وو ً موون إيحاءاتهووا الروحانيووة والدينيووة ، لينتهووي الغووذامي إلووى نتيجووة غُ  والعشوورين لووم تووأتِّ 

 ً في إنتاج كعرية النص وفي هذت الوف ة ، م ادها فوله : "   لإحصاءاته ت تسهم أسلوبياً وت كيكيا

 سويرت لونص سوابي هذا تمدد تشريحي لجملة الشريف يقترفوه الشواعر الجديود ، مقودماً بوذلك ت

تداخم مباكر، مع نصه ، واست اد الشاعر من طافة الجملة الأولى عند الشريف ، ومون فودرتها 

، كاملوة مون جملوة كوعرية واحود، ، لأن جموم النوداء د فصويدح ، مما ولوَّ على الان تاح والانشرا

حو الان تواح الست والعشرين الوارد، عند كحاتة ، كانت هي عمود بناء القصيد، والدافع فيها ن

 114"  0وهذت فمة الت في الشعري والتداخم النصي  .المطلي 

لوجي / ويلعب تداخم القوافي دوراً لا يقم أهمية عون جملوة النوداء وفوي تحليوم سويميو

الاسلوبي والإكوار،   أسلوبي عند الغذامي لإ بات التداخم بطريقة علمية منضبطة وفي الإحصاء

: "أن أفووى الإكوارات وأفودرهن علوى المداخلوة هوي مع الغذاميالسيميولوجية، ذلك إذا عددنا  

، وأن للوروي سولطاناً تيذلك لأن فوافي الشوعر العربوي محكموة البنواء الصوو  .إكارات القوافي  

في تركيوب القافيوة صووتاً وإيقاعواً . وإذا تضافر صوت الروي مع الوزن بالغاً في اختيار الكلمة  

دث بوين الشوريف الرضوي وحموز، وهوذا موا حو .ليوة حوداً فنن فرص المداخلة عندئذ سوتكون عا

، الشوريف الرضوي، حيث اختار كحاتة أربعة عشر فافية من بين  ماني عشر، فافية من كحاتة

نا لا تقتصر على فصيد، الرضي بم تتعداها إلى كم فصيد، كافيوة الوروي ، وينتهوي والمداخلة ه

( أو م عول (  بيتها بقافية على وزن عولن م م ) فاكِّ وهوذا يودخم إلينوا فصويد،   0ن م م ) نعمواكِّ

 ابن زيدون : 

 فيميم في سكر الصبا عط اكِّ  ما للمُدام تديرها عيناكِّ 

 وفصيد، أحمد كوفي في زحلة : 

 ولمحت من طرق الم حِّ كباكي  أح مي بقلب باكِّ  كيعت 

وغيرهمووا ممووا يوودخم فووي هووذت الوودائر، موون كووعر تسووتطيع فصوويد، ) غوواد، بووولاق ( 

 (115)" .رت في ذهن القارئ لها استحضا
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ويقدم الغذامي جدولاً إحصائياً بالقوافي التي تما لوت فيهوا فصويد، كوحاتة موع القصوائد 

 ر، توافوي كوحاتة ، ومن خ   فحصه الجدولي يتبين له كفيل  ث للشريف وابن زيدون وكوا

الشوريف ، إذ بلغت عند كوحاتة أربوع عشور، مون أصوم  مواني عشور، عنود مع الشريف الرضي

، وعلوى توداخلها موع صيد، الشريف الرضي في ذهن كحاتةوهذت دلالة فوية جداً على حضور ف

) البسويط ( وفوي الجونس الشوعري )  ، ويعزز ذلك توافقهما بوالوزنيدتهالشاعر في إبداعه لقص

 (116)"  ...الغز  الع يف ( وفي نغمة الإيقاع الرفيي 

يضعف حضور القصويد، يدون وكوفي إلى حد  بينما يقم هذا التوافي مع فصيدتي ابن ز

ًِ علوى أن إلى ذهن كحاتة ، ولا كك أن الإحصاء الأسولوبي هنوا مون الغوذامي جواء دالاً ومودل ً

ر، سيميولوجية كانت صادفة علوى المسوتوى ال نوي والن سوي معواً لإ بوات القوافي بوص ها إكا

كوحاتة ينتقوم مون موفوف   ، وينتهوي الغوذامي إلوى أناخم فصيد، كحاتة مع الشريف الرضيتد

ولعلنوا اتبعنوا مونهج الغوذامي (117)  .لاختيار( إلى موفف ) التنافس ( في سداسية بلوم السال ة  )ا

لكتاب ،ونحن ندرب تداو  المعواني تناصواً، مون خو   المعرضوة هذا في دراسة فادمة في هذا ا

الأو " لأموين نخلوة،  الشعريَّة بين فصيد، "عواطف حائر،" لعبد الله ال يصم، وفصيد، "الحوب

 من خ   تأويم البنيتين: الدلالية والإيقاعيَّة معاً.

الغوذامي   ت يكتوباللتوين وردتوا لشوحاتة والشوريف  ومع ع فة التشريح بين القصويدتين

ي النصوي / وهو ي ككهما على دفتر التناص هوامش مهمة ، لعم من أهمها أنه في ع فة التعوال

 ت لا يكوووووووووووووووووووووووووون الووووووووووووووووووووووووونص الحاضووووووووووووووووووووووووورالتنووووووووووووووووووووووووواص

) نص كحاتة م  ً ( عالة على الغائب ) نص الشريف م  ً ( ، وإنموا فود يضويف الحاضور إلوى  

وهووذت  0للسووابقة م لموا تأخووذ منهووا الغائوب أضووعافاً ، " ذلووك لأن القصويد، ) المتووأخر، ( تعطووي 

إننوا نستكشوف فصويد، الشوريف   0الع فة التشريحية التي تنب ي مون المداخلوة بوين النصووص  

فشحاتة إذنً سبب في استحضوار الشوريف الرضوي ،  .خ   فراءتنا لقصيد، كحاتة الرضي من  

يد، ببع ها من النسيان ( حيا، جدد، ) يا ظبية البانوهذت وحدها إضافة كبير، لها لأنها تهب فصي

وبوذا تقووم بوين   .فهي امتداد لهوا وتطوور لإكواراتها    .وغير ذلك هناك إضافات عملية عليها    0

. فنحووداهما تقوووم كخل يووة للأخوورى ، وهووذت تقوووم فووة تطوريووة متشووابكة وبنوواء، القصوويدتين ع 

م م ما  ىفصائد أخر، فيتداخ ن في ذهن القارئ تداخ ً يوحد بينهما ، ويجلب معه كأمامية لتلك

  (118)"  0حدث لنا في اجت ب فصيدتي ابن زيدون وكوفي 
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ؤى وفوي الم هووم الت كيكوي بوين ومن الأدلة الملموسة تناصياً ونصياً على اخت ف الور

، ميسسواً بوذلك ع فوة إلى فصيدته مباكر، في نداء ظبية  شريف دخمالشريف وكحاتة " أن ال

، وهوو يوي ر الودخو  فوي حلوم ة لا يشوعر بوجاهوة هوذا الونهجكوحات  لكون  .مباكر، بينه وبينها  

ذلك مقطعاً طوي ً فيضع ل  .كاعري سابح ييسس فيه فضاءً ن سياً وجمالياً لقصيدته ولمحبوبته  

 ( 119) " .، فبم أن يبدأ في منادا، صاحبته من عشر، أبيات

 ************************ 

الغذامي عن م هوم التنواص  شاف رؤى د.سريعة حاولنا فيها اكت  أحسب أن هذت لمحات

، ولا نوزعم أننوا وذلوك علوى مسوتوى النظريوة والتطبيوي،  أو كما يسميه )النصوص المتداخلوة(

ولكننا اكت ينا بالأم لة الدالة حو  رؤى واحود مون أهوم   ،ذا المستوىنا رؤات جميعها على هنافش

طلح النقودي عاموة، لويس التنواص هم فوي إ وراء المصونقاد الحدا ة العرب الذين كان لهم إسهام

 وحدت،غير مغ م لدور التراث المستنير.
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  انياً : فراء، في رؤى محمد عبد المطلب 

 

ب و ة في كتبه حو  مصطلح التناص لمطلب دراسات ورؤى مهمة  معبد امحمد  .  فدم د

رية يستشوعر دائموا فيموة المصوطلح فوي تحقيوي كوع  نْ مش وعةً بتحليم موَ   ها، كانت عندت جميع

وهوو عبود أهم النقاد في التوراث والمعاصور،ت  التي بدأ يتلمسها أو  الأمر عند واحد من   .النص

،  وم يواصوم ()أسرار الب غة( و  مشهورين ) دلائم الإعجازه التابيالقاهر الجرجاني من خ   ك

روا تكاد تشمم أك ر من اكوته  ،عبد المطلب جهودت بتحليم تناصي لنماذج من كعراء الحدا ة  د.

منهم ، وجاء في كم ما فدم بجهد أسس ذائقةً على مستوى التحليم تكشف هوية التنواص رؤيوة  

 .وأدا، 

                 ********* ************************** 

في بح ه عن ) التناص عند عبد القاهر الجرجاني ( يقدم لتعريوف المصوطلح بح واً عون 

ت بين الدرسين الغربي والعربي ، متكئاً على أعو م الغورب جذورت اللغوية ، والتشابه  الذي أ ار

ف جهووودهم للقووارئ  ، ذاكووراً بووارت ص، كووارحاً لم وواهيم وميديووات التنووافووي بدايووة بح ووه يعوورِّّ

وكريستي ا وباري وباختين وأنجينو وتودوروف ، وسنعرض لما فدمه مهماً بين يدي بح ه مون 

 .م الحدا ة الغربيين فضايا ورؤى بعد هضمه وتم له تناصاً مع أع 

 " أن الحضوور الأسوطوري المك وف فوي الونص الحودا ي :ًفمما أ ارت عبد المطلب مهما

) لإدراك عمليوة التوداخم ، حيوث رأى اسوتدعت وجوود نظور، تأمليوة كان من أكبر الأسباب التي 

فراي ( أن أوروبا الغربية خ   موا يقورب مون أل وي عوام فود عبورت عون التزاماتهوا مون خو   

   120"  ...مجموعة من الأساطير 

خم بوين النصووص فوي رؤى عبود الأساطير إذاً كانت الباعث الأو  علوى اكتشواف التودا

، حيوث البحوث عون سوم منطقوي موا أدى بوه الإحسواب بالتوداخم  رح فوي تسل، الذي يطوالمطلب

ي ، وذلوك حوين ي ترا نوا النقودالإنتاجية التي يحاو  أن يتلمس وو وفي م هومه لها وو آ اراً لها ف

عاد، لمجموعوات مون النصووص : " فالإنتاجية الشعرية على هذا النحوو تم وم عمليوة اسوتيقو 

ً القديمة ، بوم إن فطاعواً كبيوراً مون هوذا الإنتواج   ، وجلوي أحيانواً أخورى  ، فوي كوكم خ وي أحيانوا

باسوتيعاب  الشعري يعد تحويراً لما سبقه ، ذلك أن المبدع أساساً لا يوتم لووه النضوج الحقيقوي إلا
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الجهد السابي عليه في مجالات الإبداع المختل ة ، وهذا التصور كان لوه وجود لازم في الودرب 

 (114)" .ضاً النقدي العربي القديم أي

عبوود المطلووب بووين استحضووار الماضووي الوودور الت عيلووي للإنتاجيووة يووربط د.ووفقوواً لهووذا 

تموا  ً أو اخت فوواً أو  الارتوداد إمووا، حيووث يكشوف هووذا هوا فوي ت عيووم عمليوة الإبووداع أيضواً ودور

 ً كما هو جوهر عملية التناص برمتها بوصوف  ،، وهذا هو في رأيي جوهر  مر، الإنتاجيةتنافضا

 .ية التناص بناءً أو هدماً كما يرى الت كيكيون هذا هو الناتج الجمالي / الدلالي في عمل

و  : " فالارتوداد إلوى يمكن أن نتلمس كم هذا في رؤى عبد المطلوب الناصوعة حوين يقو

الماضي أو استحضارت من أك ر الأمور فعالية في عملية الإبداع ، وهنوا فود يحودث تمواب ووو أو 

حدث تماب وو ييدي إلى تشكي ت داخلية ، فد تميوم إلوى التما وم وفود تنحواز بالضرور، سوف ي

محدد إزاء هذا للنص الجديد موفف   إلى التخالف وفد تنصرف إلى التنافض ، وفي كم ذلك يكون

الإعجواب الشوديد ، والورفض   التماب ، ومن  م تتجلى به إفورازات ن سوية مميوز، تتوراوح بوين

سخرية أحياناً ، إلى غير ذلك من ظواهر المعنى الرضى أحياناً ، وال، وبينهما درجات من  الكامم

 122"  0الشعري التي تدخم دائر، ) التناص( على نحو من الأنحاء 

عبد المطلب لرؤى نقواد الغورب م وم توودوروف وجينيوت يخلوص إلوى   .وبعد استقراء د

ناص بوعي أو بدون وعي ، وهي أن التناص يتم من المتمهمة تحد نا عنها من فبم ك يراً   فضية

التناص الأساسيين ، حين يقو  : " وتكاد تنحصر أككا   يْ ما يجعلهما عبد المطلب نمطَ   ، وهما

أساسيين ، أولهما يقوم على الع ويوة وعودم القصود ، إذ يوتم التناص على هذا النحو في نمطين  

حاضر إلوى الغائوب فوي التسرب من الغائب إلى الحاضر في غيبة الوعي ، أو يتم ارتداد النص ال

أموا الآخور فهوو يعتمود الووعي   .ن س الظرف الذهني مما يجعلنا في مواجهة تداخم كو  توداخم  

نحو من الأنحاء وو إلوى نوص   ب الحاضر تشير وو علىلخطاات على معنى أن الصياغة في  والقصد

 123".بم وتكاد تحددت تحديداً كام ً يصم إلى درجة التنصيص آخر ،

أن ي حوص مصودافية رؤاهوا  -وغيرها ك يور -هذت التصوراتالمطلب وفي  ويحاو  عبد  

  قوع بووعي في .الحدا ية جذوراً عند عبد القاهر الجرجواني ، مون خو   كتوابي الودلائم والأسورار 

، يك وي فوي عجالوة  جووهر التنواصالنافد المستوعب ل كر الجرجواني علوى نصووص تودخم فوي  

ضها ت بما يكشف عن وعي عبود المطلوب النافود الحودا ي يقتضيها منطي بح نا  أن نشير إلى بع

 0عاصر بعبد القاهر النافد الترا ي / الحدا ي القديم الم
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اق في الأخذ والسرفة وو والاستمداد والاستعانة ( يقو  عبد القاهر في فصم : ) في الات 

لة والعموم ، أو : "  اعلم أن الشاعرين إذا ات قا لم يخمُ ذلك من أن يكون في الغرض على الجم

في وجه الدلالة على الغرض ، والاكتراك في الغرض علوى العمووم أن يقصود كوم واحود منهموا 

والبهواء ، أو وصوف فرسوه بالسورعة أو  خاء ، أو حسن الوجهوصف ممدوحه بالشجاعة والس

 باتوه فهو أن يذكر ما يسوتد  بوه علوى إ  .ما جرى هذا المجرى ، وأما وجه الدلالة على الغرض  

، وذلك ينقسم أفساماً منها التشبيه بما يوجد هوذا الوصوف فيوه علوى اعة والسخاء م  ً وه الشجل

، وبالبودر اعة وبالبحر في البوأب والجوودالشجالوجه البليغ والغاية البعيد، كالتشبيه بالأسد في  

مون حيوث كانوت لا ،، ومنها ذكر هيآت تود  علوى الصو ة  الحسن والبهاء والإنار، والإكراقفي  

الص ة ، كوصف الرجوم فوي حوا  الحورب بالابتسوام وسوكون الجووارح وفلوة  كون إلا فيمن لوهت

 124" .ال كر 

ين الشواعرين تووارداً ويربطهوا فوي ويلتقط عبد المطلب من عبد القاهر فكر، الات واق بو

حصافة ب كر، التداخم / التناص ، ويحصرها في مستويين ، أحدهما يتعلي بنطار المعنوى الكلوي 

صف المباكر لممدوح بالشجاعة والسخاء أو لوصف ال رب بالسرعة ، وهذا مستوى مون بالو

ال اني فهو مجا  التميز لأنوه موم ، أما المستوى التوارد والات اق لا مزية فيه لأنه يأتي على الع

كما يقو  عبد المطلب ينتج المعاني ال واني الكامنة تحت سطح المباكر، ، حيث تنظم الصوياغة 

يبين عن وجه الغورض / الشوبه بطريوي غيور مباكور، ) فنيوة ( لهوذا الوصوف بطريقوة   وفي ما

اكور، كوجاعاً إلوى بوين الموصووف بالمب  لخيوا  مباعود،ً اكالتشبيه يقوم علوى المجواز و  ،ب غية

 .إلخ  ...الموصوف ب غة بالأسد 

ع وعن هذا المستوى ال اني يقو  عبد المطلب : " وفوي هوذا المسوتوى يوتم التعاموم مو

ووو لا يويدي دورت الأو  الأدوات الب غية ، وتوظي ها لإنتاج المعاني ال واني ، فالتشوبيه ووو مو   

ه يجاوز هذت المهمة إلوى عمليوة ) المبالغوة ( ، في نقم مواص ات المشبه به إلى المشبه ، بم إن

د علوى واستخ ص أعموي الودلالات ، فالتشوبيه بالأسود ، وبوالبحر ، وبالبودر ، وبالشومس يعتمو

 واني الم واد مون دلالتهوا ، وإحضوار النواتج اللأو  الم واد مون معانيهوا المعجميوةتغييب النواتج ا

    (125)"الوظي ية.

الذي ية لامتداد نوص عبود القواهر السوابي،لى فراء، واعويضيف عبد المطلب معتمداً ع

 و  مودخ ً لمقولوة يركز عليه عبد المطلب فائ ً : " والرؤية الجرجانية لا ترى في المستوى الأ

الإدراكيوة للنافود لا يمكنهوا وضوع النصوين   تعانة ، فالطبيعة) التناص ( بالأخذ والاستمداد والاس
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بشوكم كومولي فوي من تداخم ، إذ إنه من الممكن أن يوتم ذلوك   على التوازي لم حظة ما بينهما

ف الم حظوات مون هنوا أما النقد الذي لا يرتكز على حس فني دفيي ، ويختطمعظم النتاج ال ني،

 ) الأخوووذ( فوووي هوووذا المسوووتوى جريووواً وراء المشووواركة ومووون هنووواك ، فننوووه يسووورع بمقولوووة 

  126"  .المطلقة 

قب عبد المطلب في دلائم الإعجاز ليرصد أككالاً أخرى واعتماداً على حس فني دفيي ين

ر خوَ على ع فوات أُ  يقع، ل فة التوافي والاستمداد السابقةمن التداخم / التناص أك ر عمقاً من ع

  .( ها ع فة ) الموازنة في المعنى، ومنتناصية يرصدها عبد القاهر

ذي أنت ترى الشاعرين فيوه يقو  عبد القاهر : " وفد أردت أن أكتب جملة من الشعر ال

يه فد أتوى بوالمعنى فد فالا في معنى واحد ، وهو ينقسم فسمين : فسم أنت ترى أحد الشاعرين ف

وتوورى الآخوور فوود أخرجووه فووي صووور، تووروق وتعجووب ، وفسووم أنووت توورى أحوود جاً، غ وو ً وسوواذ

 127" 0الشاعرين فد صنع وصور 

يقو  عبد القاهر مكت يواً بالاستشوهاد   وعن القسم ال اني وو الذي سنكت ي بمعايشته هناوو

الشعري الدا  دون تحليم : " ذكُر ما أنت ترى فيه في كوم واحود مون البيتوين صونعة وتصوويراً 

 فمن ذلك وهو من النادر فو  لبيد :  –وأستاذية على الجملة 

 إنَّ صدق الن سِّ يزري بالأمَمْ   واكْذب الن س إذا حدَّ تهََا

 مع فو  نافع بن لقيط : 

 128"0أم ً ويأممُ ما اكتهى المكذوبُ   وإذا صدفتَ الن س لم تترك لها

علوى حسوه وذوفوه ، دون   ا  معتموداً وإذا كان عبد القاهر النافد القديم فد فدم الم ا  الود

تحليم يكشف عن سر هذت الأستاذية ، وهذا الت وق ، وكأن هذا الدور ينتظر نافداً معاصراً يملوك 

عليه ت عيم دفع المنظور النقدي القديم مع موا يملكوه مون حوس فنوي سوليم الحس ن سه ، ويزيد 

اص التوي توأتي حكمواً فصو ً فوي خطوات إلى الأمام من التوافي والنديوة ، ليودخم منظوموة التنو

عبد المطلب الوذي يرصود هوذت   د القاهر ، وهذا الدور كان فدر د.فضية الأستاذية التي أ ارها عب

التنواص( جاني لرصد أكوكا  ) التوداخم( أو )داخم بقوله : " ويتقدم الجرالع فة الجديد، من الت

حظ وجود إطارين كليوين يسوتوعبان معتمداً على تحديدت للمستويين اللذين عرضهما ، وبداية يل

الإطوار  .الإطار الأو  : تتم فيه الغلبوة للونص الحاضور علوى الغائوب أو العكوس   .أككا  التناص  
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لنصان بحيث يظم لكم واحد منهما استق ليته ال نية برغم وجود ) تماب( ال اني : يتوازى فيه ا

 129" .دلالي أو ككلي بينهما 

عون جانوب مهوم مون ع فوات   د المطلب بالتحليم التناصويومع الإطار ال اني يكشف عب

و  فكور، ، نرصود منوه رؤيتوه حويالتداخم بين بيتي لبيد ونوافع اللوذين استشوهد بهموا الجرجوان

، كما نلمح فيه بحس النافد الواعي التقاء فكر، التعوالي النصوي التوي في مقابم التناصالتوازي  

، وفي هذا يقوو  عبود المطلوب محلو ً بها عبد القاهر  ستاذية التي فا فا  بها جينيت مع فكر، الأ

 البيتين تناصياً : " ويمكن تصور التوازي الدلالي بين البيتين على النحو التالي :   ِّ 

  لبيد :

 كوووووووذب الووووووون س = بقووووووواء الأموووووووم

 صوووووودق الوووووون س = ضووووووياع الأمووووووم 

 

 نافع : 

 صووووودق الووووون س = ضوووووياع الأموووووم

 كووووووذب الوووووون س = بقوووووواء الأمووووووم

 

 

ذا ( بهوامشها وفوع كم بيت تحت سيطر، البناء الشرطي ) إي إذا أدركنا  ويزداد التواز

ي : الصدق وو الكذب ، وهاصر ت جر المعنى تكاد تكون واحد،، وإذا أدركنا أن عنالدلالية اليقينية

وبهذا يتحو  التوازي إلى ككم من أككا  التناص الذي لا يلغي كخصية كم    .وو الن س وو الأمم  

والحوار هنا يتم على التعالي ،    .ويجعم بينهما ما يشبه ) الحوار ( التبادلي  بيت على حد، ،  

خصوصية ، أو على حد  على معنى أن كم بيت يحقي لن سه كك ً تركيبياً يحقي به فدراً من ال

 0130تعبير عبد القاهر فدراً من ) الأستاذية (" 

 

عبد   يتسع   ) الحديث  الشعر  في  أسلوبية  فراءات   ( كتابه  التناصية   في  برؤات  المطلب 

اً عبد القاهر   افب من خ   معايشته الترا ية لما أوردت واعيوفد أسس لها وتأسس معها فكرت ال

مهمة على دفتر التناص منها ما يتعلي بوعي المتناص   ىأخر، فيسجم لنا هوامش  الجرجاني

إن الذي لا كك فيه أن  " وحسه ال فط وما يجب أن يكون عليه  قافةً ودرايةً ، وفي ذلك يقو  :

با من الوعي  جزءاً  أصبحت  والتي  عليه  الدخيلة  الإضافية  الأصوات  رصد  إلى  يحتاج  لخطاب 

إل  .نسيجه   بالضرور،  يحتاج  الوعي  والحس وهذا  ال ني  والحس  التاريخي  الحس  من  نوع  ى 



 55 

ط أو  الديني والحس الأسطوري حيث يتم الربط بين النص الحاضر والنص الغائب ، ومدى التراب

الآخر   على  أحدهما  سيطر،  ومدى   ، بينهما  كان    . التنافر  من  أصالة  المبدعين  أك ر  أن  ذلك 

بة فد وجدت فيه مصباً صالحاً لاستقبالها تكوينه ذا طبيعة تراكمية ، على معنى أن الروافد الغائ

، وإنما يكون تكوينه وو في    ، فمن الحقائي المسلم بها أنه لا يوجد  مبدع يخلص لن سه تماماً 

 131" 0جانب كبير وو من خارج ذاته 

مقدمتها   في  يأتي   ، التناص  حو   مهمة  لرؤى  تمهيداً  هذا  ك مه  المطلب  عبد  ويضع 

البكر في أغلبه حو  السابي   حدي ه  القرآني( ، ومما دار حولوه في كتابه  )بالتناص  ما أسمات 

كان وراء   والحديث النبويلخطاب القرآني  افولوه : " ولا كك أن الحس الديني بمخزونه من  

 ظواهر  

الخطابين  بوصف   ، العموم  وجه  الحديث على  الشعري  الخطاب  بها  ازدحم  التي    ) )الافتباب 

بمجموعة من القيم والرموز الإنسانية التي يتكئ عليها المبدعون  القرآني والنبوي ماد،  رية  

إنتاج معانيهم   م  .في  يكون هذا الاتكاء الافتباسي متجلياً  القراء، الأولى  وفد  وفد يحتاج    ...ن 

  ... رصد الاستدعاءات إلى نوع تأمم نتيجة لغياب الهوامش القرآ نية كلية ً عن النص  الحاضر  

 .ويم م عبد المطلب لكمٍّ بنماذج كعرية دالة  132"  .ى حد التنصيص وفد يصم الاستدعاء إل

التن رؤى  في  مناطي  معاً  ال ني  وحسه  المطلب  عبد  وعي  الغور، ويكتشف  بعيد،  اص 

بينها وبين مقدَّ  يربط  تميُّ وهو  النص حيث  التناص  رات كعرية  الجمالي ، حين يصبح  ناتجه  ز 

التي فد يقع فيها المتناص  لمطلب إلى المطبات والمزالي  بد اواحداً من أفدار الشعرية ، ويتنبه ع

دنقم ، إذ يقو  عبد  مع النصوص الدينية ، وهو يقدم لرؤية وو فد نحترز عليها وو في نص لأمم  

إخراج الأعراف والتقاليد والأخ ق من منطقة الشعرية ، لأن في : " يجب  م م ذلك   المطلب 

وبكم توافقاتها ،   .ستيعاب حركة الذهن بكم تنافضاتها  فيداً على الإبدع الذي يجب أن يتوسع لا

الخارجي  ، والمعنوي  المادي  الوافع  مواص ات  ت ارق  أن  الشعرية  طبيعة  ،    لأن  والداخلي 

خلي فضاء النص   ووسيلتها في ذلك الطافة التخييلية الخ فة ، لأن هذت الطافة لها فاعليتها في

"   .ا ع فة جدلية تجمع بينهما على صعيد التلقي  الموازي للنص المنطوق ، حيث تقوم بينهم

133    

والسائد    إن الشعرية وفي هذا التصور لها منطقها الخاص الذي يتعالى على المتعارف

 ً أو على مستوى الظاهر يصطدم في م هومه وو دون تأويم يقتضيه منطي    ،حتى ولو كان أخ فيا
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وو على وو مع معتقداتنا الدينية ، وإلا  وو " فنن محاصر، الإبداع   الشعرية  حد فو  عبد المطلب 

 بهذت الأطر الخارجية يقتضي على ال ور أن نخرج من دائر، الشعرية فو  أمم دنقم :

 

 المجوووووووود للشوووووووويطان  معبووووووووود الريوووووووواح 

 موون فووا  " لا " فووي وجووه موون فووالوا "نعووم" 

 م الإنسوووووووان تمزيوووووووي العووووووودممووووووون علوووووووَّ 

 مووووووووون فوووووووووا  "لا ": فلوووووووووم يموووووووووت ،  

 !الألوووووووووووم وظوووووووووووم روحوووووووووووا أبديوووووووووووة 

 

 

وفي تحليم يستبطن التأويم في واحد، من ) مناورات الشعرية ( يقو  عبد المطلب عن  

،    اضح في استدعاء حوار الله مع الم ئكة لكي يسجدوا لآدمالأبيات : " ذلك أن الإسقاط هنا و

واستكبر، أبى  إبليس  إلا  ،    :)لا(،وفا   فسجدوا  الله  عصيان  في  المجد  من  كيء  لوه  فليس 

جواوالإ تحديد  في  الوافع  على  هنا  من صورهاسقاط  أي صور،  في  المعارضة  يظم نب  لكن   ،

من نحو  على  الديني  الخروج  طبيعة  الشعرية  لتقدم   ،الأنحاء  للدفقة  التخيلية  الطافة  وجاءت 

في   الخ ي  حضورت  لوه  يظم  الذي  الديني  الموروث  عن  بعيداً  الوافع  إطار  في  الدلالي  الناتج 

 فضاء

 413" 0النص  

م نص أمم دنقم بما يبتعد به عن  صحيح أن باب التأويم بمنطي الشعرية يتسع لأن نحمِّّ

خروج التجديف  الأنحاءدائر،  من  نحو  على  الدين  اً  الشيطان على  في  يرى  أم   عددنا  إذا   ،

 اً في وجه كم من يقو   وخنوعاً وضع  صور، من صور المعارضة لشتى أنواع الرضوخ سلبيةً 

أن للشعراء مندوحة تجعلهم يبتعدون عما يريبهم إلى ما لا يريبهم ، إلا إذا  ت  ولكني أرى  نعم

عاد بها إنتاجية معانيه بعد أن يكون فد كان منطي الشعرية يقتضي من التناص القرآني خ اءً ت

آخر من الكتاب، وهو   عبد المطلب في موضع  . فارق سيافه على نحو من الأنحاء كما يرى د  

الق التناص  في كعريتحدث عن  )  رآني  ديوانه  من خ    أنت واحدها وهي  محمد ع ي ي مطر 

 .أعضاؤك انت رت ( 
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ي هذا  د  وفي  ناصع:   0قو   حديث  في  المطلب  القديم "  عبد  العربي  الدرب  ووعي 

بظواهر التناص كان على درجة عالية من الحذر والدفة ، ومن  م أخذ الوعي طبيعة تحليلية 

ع أدق  في  التداخم  إلى صور  من  تتنز   مجموعة  وو  المجا   هذا  في  وو  تعددت  ومن  م  ناصرت 

تباب( الذي يم م المصطلحات التناصية التي تحيط بالظاهر، جزئياً ، ويهمنا هنا مصطلح ) الاف

كك ً تناصياً يرتبط مدلولوه اللغوي بعملية ) الاستمداد ( التي تتيح للمبدع أن يحدث انزياحاً في 

محدد الشعري  أماكن  خطابه  من  المجا   ،  إفساح  الحديث  بهدف  أو  القرآن  من  لشيء 

أن  النبوي، يجب  النقلي(وهنا  )القصد  الاعتبار  في  دائر،يوضع  دخم  الحديث  دام  وما   ،   (

م فننه   ) المقدسة  وو النصوص  ليصبح  الأصلي  سيافه  من  الغائب  النص  تخليص  الضروري  ن 

 135"  0على نحو من الأنحاء وو جزءاً أساسياً في البنية الحاضر، 

ت سح للنص الديني أن يقتبس الشعراء من نورت  هذت الرؤية المتسعة والمستنير،    إن

لتدخم في بنية نص حاضر   في القرآن الكريم ،  وليكن أسباب النزو   ،كريطة م ارفته لسيافه

مجدِّّ فتولِّّ  يجعلها  ما  مع  تصطدم  لم  ما  وو  المحاذير  وت ك  الدلالات  من  لوه  لا حصر  ما  في    فةً د 

وا في دينهم بالدنيَّة ، وهنا نوسع للشعرية أن تقبم  همُ تَّ الجديد وو عن إبداع الشعراء لأن يُ سيافها  

اليمي فولوه : "  إن  اليسار  من أمم م م  أما  إلخ "  ، لأن دلالة   000ر  س  ي عفن ل ي خسر 

وإن أن ت قد دلالتها الزمنية )والعصر( ت    الزمن تحولت من سياق ديني إلى سياق سياسي دون

بتراكيبه اخ لنبني  القرآني  القسم  إلى استلهام  به على حي وحقيقة  الزمن من مقسم  بنية  تل ت 

 .لسخرية م  ً الموحية في  راء دلالة أخرى على سبيم ا

د.و يقدمه  الذي  المستنير  النص  بالافتباب   بهذا   ( نحاور  أن  يمكن  المطلب  عبد 

ما إذا  المعاصر  م هومه  وفي  الدين  التناصي(  بالنص  وسنةً اتصم  فرآناً  )الافتباب(  ي  م هوم  ت 

القدماء م      عند  كلمة  ك مه  المتكلم  يضمن  أن  وهو  تعالى.  "  الله  كتاب  من  آية  أو  آية  ن 

   136"  .باب من القرآن عندهم على    ة أفسام : مقبو  ومباح ومردود فتوالا

تطرحه    ينطي بالقيود على م هوم   توهذا التقسيم كما هو واضح وكما سنعرف بعد فليم

، ذلك لوعرفنا أنهم جعلوا المقبو  " ما كان في  فتباب القرآني وفي م هوم التناصالشعرية ل 

ومد ا والعهود  والمواعظ  وسللخطب  عليه  صلى الله  النبي  ذلكح  ونحو  في ،م  كان  ما  والمباح 

إلى  تعالى  نسبه الله  ما  أحدهما   : كان على ضربين  والمردود ما  والقصص ،  والرسائم  الغز  

  137"  .والآخر تضمين آية كريمة في معنى  هز   ... سه ونعوذ بالله  ممن ينقله لن سه ن
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ا إلى  استناداً  الضيي  التصور  هذا  الأخيرووو  ضلووفي  القسم  من  الآخر  باست ناء رب 

الضرب الأو  تعالى الله عن ذلك وو يصبح مردوداً افتباب أمم دنقم من سور، العصر على نحو  

مع أن الافتباب لى سياق ساخر معارض من وافعه المعيش، سيافها الديني إ  ي ارق السور، في

ريي الإسقاط بما يملكه الديني وفي انتقا  السياق من ديني إلى سياسي ساخر فد ي ري عن ط

م يعقد نوعاً  ما  والإيحاء  الصياغة  فو،  الساخمن  الم ارفة  ي جِّّ ر،ن  بما  له من  ت  ما لا حصر  ر 

 . داسة السياق الأو  الدلالات دون المساب بق

امي وهو يتحدث عن دور ت سير الشعر بالشعر إلى فاعد، مهمة في ت سير  وفد تنبه الغذَّ 

ال  ،القرآن ت سير  بالقرآنوهي  السعدي  ،قرآن  الشيخ  يرى  كما  فواعدها  ينقله عنه  التي من  ما 

: ًِ فائ ً ومنالغذامي   فولوه:)  "  السعدي  الشيخ  بفواعد  بالعبر،  لا  الأل اظ  خصوص عموم 

، وهذت هي القاعد، ال ابتة عندت ، ونحن إذا ما أخذنا بالمبدأ النصوصي الأساب وهو الأسباب(

بدأ ت سير القرآن بالقرآن ،  م وف نا عند هذت القاعد، التي تجعم  ت سير الشعر بالشعر مجارا، لم

أن نحقي  الدلالة الكلية ، فنننا نستطيع    كمولية النص فوق المناسبة والظروف وتغليب جانب 

أو ظرفياً   أو إفليمياً  ذاتياً  "   .للنص وظي ته الإبداعية التي تجعله فولاً جماعياً ، وليس تعبيراً 

138   

يرتين من عبد المطلب والغذامي ت يمكن أن نعيد رؤية الافتباب يتين المستن بهاتين الرؤ

ال كرية فيستوعبها   قت الأفي وأفسدت الذائقة ، لتتحرر من رفته بمحاذيرت ومحظوراته التي ضيَّ 

  .التناص بم هومه المستنير ضمن آفافه الرحبة  

 ******************* 

عبد المطلب آفاق التناص   مطرت يستشرف د.  ( لع ي ي  000ن ) أنت واحدها  ومع ديوا

التي تتحرك بين نصين أو أك ر    ،"الاسترجاعية  القرآني وفي منهجية فرائية أسماها "القراء، 

ال بينها  لترصد ظواهر  النصي  نح  .تداخم  التناص على  دائر،  يدخم  الديوان  أن  و كمولي ذلك 

، أو لنقم إن  سيطر، كاملة ى الديوان  لقرآنية عل، إذ سيطرت الصيغة اوبخاصة دائر، )الافتباب(

،  الم ردات أو على مستوى المركبات  ، سواء على مستوىالديوان امتصها على أنحاء مختل ة

،  م  إسقاطها على للغة الشعرية إلى البنى الترا يةة لتعديم مسار افالديوان في مجمله محاول

 139" .الحاضر 
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بمنهج   -و يحلم تناصات مطر القرآنية  ه و  -القراء، الاسترجاعية    ويواكج عبد المطلب

واحداً في دائر،    أسلوبي  إحصائي غاية في الدفة والانضباط والتدليم على دخو  الديوان فولاً 

القرآني فد  ،التناص  الإحصائية  فالنظر،  الحقيقة،"  هذت  تجلية  على  هنا  ظواهر  تساعد  تبلغ  إذ 

تبلغ ست عشر، فصيد، ، فنن  الافتباب مائة وسبع عشر، ظاهر، ، فنذا كانت فصائد ا لديوان 

  140"  .سبع مرات تقريباً ، وهي نسبة تردد مرت عة  نسبة تردد الظاهر، في كم نص تبلغ

بنح المطلب  عبد  يكت ي  توزي ولا  في  كرع  بم  الافتباب  لظواهر  أسلوبي  هذت صاء  ع 

محاور في  وتسكينها  ملحالظواهر  يسجم  وراح  النسبو،  وفي  محور  كم  على  المظاته  ئوية ة 

  ، الديوان على عد، محاور، حيث وجد أن " ظواهر التناص تتوزع في  لتردد ككم الصياغة فيه

ة كما أنها من جانب آخر تأخذ أككالاً  أو توجيهها وجهة معينلكم منها دورت في إنتاج الدلالة،

 فتعطي التناص طبيعة داخلية وخارجية في آن واحد  ،مختل ة بحيث تت اعم المحاور مع الأككا 

بنسبة  .   مر،  أربع وخمسون   : تراكيب  افتباب   : التالي  الإحصاء  يكشف عن  الجزئي  والتتبع 

م ردات  46 افتباب   ، تقريباً  بنسبة  %  مر،  أربعون  تقري   34:  آية  باً %  من  أك ر  افتباب   ،

% تقريباً    6% تقريباً ، افتباب آية كاملة سبع مرات بنسبة  9واحد، إحدى عشر، مر، بنسبة  

 ( 141) "  0% تقريباً 4ية فرآنية : خمس مرات بنسبة ، افتباب خاص

إليه   ي ضي  عما  غ  ً  الأسلوبي  الإحصاء  بهذا  المطلب  عبد  يأتي  لناتجه ولا  كش اً 

والدلا )كعريته الجمالي  تحليم  ،(  لي  في  يكتشف  فهو   ، الجمالية  المطلب  عبد  ضالة  هي  التي 

طبيعته الإكارية الشمولية  أهميته من    م  ً( تأتيالخامس والأخير)اح أن " المحور  إحصائي لمَّ 

أو إلى آيات بعينها إنما الإحالة  فيها تتم على الكتاب الكريم في ة بعينها،، إذ إنها لا تشير إلى آي

   142، فلو أننا أخذنا المشار إليه في الاعتبار ، لت وق المحور الأخير كمياً "  جملته

فيما سافه عبد المطلب من كعر ا  دفته  ونلمحأنها م حظة سيميولوجية دفيقة،  ولا كك 

   حين يقو  عبد المطلب : " وفي هذا السياق يردد الديوان م ردات ) الت و، ( و) الآية ( و مطر،

 في ) زجر الطير(  :   قو  الشاعر)ال اتحة( في

 

 ، ويتلو صدحةَ المطر وبدأ الشاعر يزجر الطيرَ 

 143 0ويتقلب في الآفاقِّ ويسيح في الأرضِّ  
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ا  فل ظ القرآني وإن)  النص  إلى  التي تحيم  الدوا   القرآن  لت و، ( من  لغير  ، استعملت 

اء، السطر تستحضر فوله  ن فرلكن يركح الإحالة التداخم النصي في السطر التالي عليها حيث إ

ول ظ ا)لآية( أيضاً من أل اظ الإحالة القرآنية   0 144: " فسيحوا في الأرض أربعة أكهر " تعالى

وو ما يشير إلى ا أنها فد تحيم إلى القرآن وغيرت ي هذ، ولا ين ، لكن الاستدعاء الأو  وو غالباً 

   145" .الكتاب الكريم 

 

ف التناصية  المطلب  عبد  رؤى  كوتتسع  مع   ) الشعرية  مناورات   ( كتابه  تحليم ي  م 

م الجمالي وو  ولعم من أهم الرؤى التي يقدمها الكتاب وو إلى جانب التحلي يستبطن فيه نصاً جديداً. 

يقو  عبد المطلب : " ومن   المتناص بالنقض والمخال ة.  تلك الأبعاد الن سية التي تسيطر على

تعبيراً عن فلي  إبداعي في ظم سيطر، الخطاب   الم حظ أن ان تاح الخطاب الحاضر فد يكون 

لتأكيد   الترا ي أو الحديث ، وهو ما يحاو  الخطاب الحاضر الإف ت منه والخروج من سيطرته

كرعية نضجه واكتماله وجدارته باستق لية تخرجه من السيطر، الأبوية في مجملها ، سواء 

   . 146"داعيةأكانت أبوية  إبداعية أم غير إب

 حسن طلب معلناً هذت الاستق لية التي تتعالى على الموروث :  يقو  

 وني وإلا فدلُّ 

 رُ حاريالنَّ  ها الشعراءُ أيُّ 

 على جيمية محترمة 

 الشعر العربي كله   يف

 فوت الأودي ( لأامن ) 

 إلى الأفوت الطهطاوي

 باست ناء جيميتين ا نتين 

 ( : أولاهما جيمية ) ابن الرومي
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 جيك تنهجُ () أمامك فانظرْ أيَّ نه

 ( :وال انية جيمية )ابن ال ارض

) لا خير في الحبِّّ إنْ أبقى على المهجِّ ( 
147 

المستوى   على  الإبداعي  القلي  هنالاليس  المسيطر  هو  وحدت  من سايكولوجي  إ باتاً   ،

الشاعر المعاصر لقدرته على تحدي مورو ه والإف ت من كباكه لإفرار فدرات خاصة فنياً من  

، ولكن القصيد، يسيطر عليها وو إلى جانب التعالي الم رغ حتى  ى فيها أبو، التراثالشاعر يتحد

وو روح ن رية بارد،  من   وو  الجوهر يقكعرية الشعر  ووو نبر، خطابية متشنجةابلها    . في تنافض 

ه في تعليقه فولمن  ،    "الدفقة"عبد المطلب    توظيف هذت الزفر، التي يسميها د.  وليس أبلغ من

" وي حظ أن الاستدعاء هنا يقوم على الندية التي يعيشها الخطاب الحاضر مع ائب:النقدي الص 

ولكن الشرعية فد أعطت لن سها فدراً تق  ،ناً عن كرعية الوجود والاس الخطاب الموروث إع 

من إبداعات الخطاب القديم الذي اتكأ على  وو ك يراً  وو عامداً  من التعالي الذي يكاد يهمم        كبيراً 

الشعرية إيقاعيته  إنتاجية  في  جيميتان)الجيم(  هناك  فليست  الموروث   ،  في  فقط  محترمتان 

احترالشعري ولها  ك يرات  الجيميات  إن  بم  نرصد  ،  أن  الممكن  ومن  الإبداعي  وفيراً  امها  كماً 

دؤاد   أبي  جيمية  نتذكر  أن  يك ينا  لكن  وزيا  ...منها،  المعتز  وابن  للبحتري  الأعجم ومنها  د 

ة (  لكن ) النديَّ   .وأنا أدرك وعي حسن طلب بكم هيلاء وبجيمياتهم  ن فحو  العربية، وغيرهم م

 ( 148)"  ن أ يرين عندت.أن تختصرت في كاعريمع التراث هي التي حاولت 

م  ومن غير كك أن تعليي عبد المطلب يم م ما يمارسه وعي المتلقي / النافد المكمِّّ 

فيمة  ، التي أضافت للمصطلح من تحلي ته التناصيةبه في ك ير ، كما كان ذلك دألدور الشاعر

 . على مستوى النظرية والتطبيي
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 مصادر ومراجع وهوامش البحث 

بحث    1  ، النص  نظرية   "  : بارت  رولان  التناصية...وو  آفاق   " كتاب   الم هوم مترجم ضمن 

البقاعي،          خير  محمد  د.  ترجمة  وو   " و 30والمنظور  للكتاب  العام  المصرية  الهيئة   ، 

    .م 1988        

   31،  30وو ن سه :   2

وو المجلس الأعلى  .، ترجمة د    26ن بارت : " لذ، النص " ،  رولا  وو  3  محمد خير البقاعي 

 م  1998لل قافة وو المشروع القومي للترجمة وو         

 سه ، الص حة ن سها  وو ن  4

   27وو ن سه ،  5

   35وو ن سه ،  6

 ، ضمن مرجع سابي  51وو بارت : " نظرية النص " ،  7

 ، ضمن " آفاق التناصية " مرجع   43النص " ،    ، وانظر " نظرية  65  وو " لذ، النص " ،  8

 سابي          

للنص ووو إلى وصف وص اً  وو ولعم بارت يشير " بالجسد الحقيقي " وو الذي يستعمله العرب    9

ن ممزوجاً بما بعدت من  : " من حكم النسيب الذي ي تتح به الشعر ك مه أن يكوالحاتمي القائم

متص ً به غير من صم عنه فنن القصيد، م لها م م خلي الإنسان في اتصا  بعض مدح أو ذم،

ر بالجسم عاهة  أعضائه ببعض ، فمتى ان صم واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب ت غاد

ن محاسنه ، وتع َّي معالم جماله   " ، انظر : الحاتمي ، " حلية المحاضر، في صناعة    .تتخوَّ

وزار، ال قافة والإع م وو العراق وو دار الركيد للنشر وو   ع ر الكيالي ووج  0، تحقيي د    "الشعر

 م 1979

   27وو " لذ، النص " ،  10

 اق التناصية " ، مرجع سابي  ، ضمن "آف 37وو " نظرية النص" ،  11
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  38وو ن سه ،  12

التناصية  13 آفاق   " كتاب  مترجم ضمن  بحث   ، النص  إلى  العمم  من   "  : بارت  رولان  :    وو 

   20، مرجع سابي ، ص  "الم هوم والمنظور

 ، ضمن مرجع سابي   42وو " نظرية النص "  ،  14

  43،  42وو ن سه :   15

 43وو " لذ، النص " ،  16

 ، ضمن   79بحث في انب اق حقم م هومي وانتشارت " ،    ...مارك أنجينو ، " التناصية    وو  17

 0ي كتاب " آفاق التناصية " ، مرجع ساب          

  63وو ن سه ،  18

 64وو ن سه ،  19

 67وو ن سه ،  20

 69وو ن سه ،  21

 وو ن سه ، الص حة ن سها 22

 66وو ن سه ،  23

 وو ن سه ، الص حة ن سها   24

  75وو ن سه ،  25

 76وو ن سه ،  26

 وو ن سه ، الص حة ن سها 27

 وو ن سه ، الص حة ن سها   28

 80وو ن سه ،  29
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   83وو ن سه  ،  30

 ، ضمن كتاب " آفاق   132،    131الأدب على الأدب " ،    ...وو جيرار جينيت : " طروب    31

   0التناصية " ، مرجع سابي          

   132وو ن سه ،  32

   132،  131و ن سه ، هامش و 33

 132وو ن سه ،  34

 133،  132وو ن سه ،  35

   135وو ن سه ،  36

 137وو ن سه  37

  سهاوو ن سه ، الص حة ن 38

   138وو ن سه ،  39

 وو الهيئة العامة لقصور ال قافة وو   94وو فاطمة فنديم : " التناص في كعر السبعينيات " ،    40

   0م  1999كتابات نقدية وو          

 ، ضمن مرجع سابي   139الأدب على الأدب " ،  ...وو " طروب  41

   146وو ن سه ، هامش ص  42

 وو ن سه ، الص حة ن سها 43

   95،  94وو " التناص في كعر السبعينيات " :   44

 28/    2في صناعة الشعر " ،    ...وو محمد أبو الحسن المظ ر الحاتمي : " حلية المحاضر،    45

 0م  1979وو دار الركيد للنشر وو العراق وو           

 28/   2وو ن سه ،  46
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 التناصية " ، مرجع سابي  ، ضمن كتاب " آفاق 117وو ليون  سم يم : " التناصية " ،  47

 28/   2وو " حلية المحاضر، " :  48

 م ) مقدمة الجزء الخامس ( وو مراجعة وتقدي  411/  5وو " ديوان عبد الرحمن ككري " ،    49

 م   2000فاروق كوكة ووو المجلس الأعلى لل قافة وو           

   61/ 2وو " حلية المحاضر، " ،  50

  73/   2وو ن سه ،  51

 ضمن " آفاق التناصية " ، مرجع سابي   98ناصية" ، "الت وو 52

 ، ضمن كتاب " في   99وو مارك أنجينو : " م هوم التناص في الخطاب النقدي الجديد " ،    53

 أصو  الخطاب النقدي الجديد" وو ترجمة وتقديم أحمد المديني وو دار الشئون ال قافية وو          

 م  1987وو  1كتاب ووو ط بغداد وو سلسلة المائة          

 وو ن سه ، الص حة ن سها   54

د.  55 ،  وو   " التناص  ونظرية  الأدبية  السرفات  فكر،   "  : مرتاض  الملك  "   71عبد  مجلة   وو 

ج                وو  بجد،  الأدبي  النادي  وو   " النقد  في  القعد،  1وو    1مج  1ع مات  وو    1411و   هوو 

 م  1991مايو                 

 الص حة ن سها   ن سه ،وو  56

 73وو ن سه ،  57

   78:  74وو ن سه ،  58

 78وو ن سه ،  59

 84وو ن سه ،  60

 86وو ن سه ،  61

 87وو ن سه ،  62
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د.  63 الشعرية  عبد الله  وو  المعارضات   "  : التطاوي     ،  " وتجارب  أنماط  فباء 191...  دار   ، 

 م   1998للطباعة والنشر والتوزيع وو                

 192،  191وو ن سه :  64

 193وو ن سه ،  65

د.  66 الخ  وو  تحليم   "  : م تاح  التناص"،  محمد  استراتيجية   : الشعري  المركز 121طاب   ، 

 م 1992وو   3افي العربي وو بيروت وو طال ق               

   122،  121وو ن سه ،  67

   123وو ن سه ،  68

 130،  129وو ن سه :  69

 131وو ن سه ،  70

71    ، الحديث "  العربي  الخطاب الشعري  التناص في  وو محمود جابر عباب : " استراتيجية 

مج/  263  ، بجد،  الأدبي  النادي  وو   " النقد  في  ع مات   " مجلة   وو    26ج   12  وو 

 م   2003هوو وو  1423كوا         

وو وو مجلة " ع مات في ال  73وو حميد لحمداني : " التناص وإنتاجية المعنى " ،    72 نقد " 

 النادي 

 هوو   1422وو ربيع الآخر  40ج 10الأدبي بجد، وو مج         

  74وو ن سه ،  73

 ، مرجع سابي  6لنص ،  عبد الله الغذامي ، مقدمة كتاب " لذ، ا 0وو د  74

 56وو" لذ، النص " ،  75

 (  9الحاتمي كام ً في هامش رفم ) وو انظر نص 76

د    77 : "  0وو  الغذامي  الأسئلة    عبد الله  الأدبي   ... قافة  النادي  وو  والنظرية  النقد  في  مقالات 

 م  1992هوو وو   1412وو  1بجد، وو ط
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وو   35من البنيوية إلى التشريحية " ،    00تك ير  عبد الله الغذامي : " الخطيئة وال  0وو د    78

 الهيئة 

 م  1998وو  4المصرية العامة للكتاب وو ط               

   102،  101الأسئلة "   وو "  قافة  79

   102وو ن سه ،  80

   109وو ن سه ،  81

 107:   104وو ن سه ،   82

   107وو ن سه ،  83

84  ( المصطلح  الغذامي  يترجم  ترجمته بالتشريحية،(  Deconstructionوو  أفضم   وأنا 

دسياً وو و هنك وو كَّ لأن ما يُ ،وفي التصور الهندسي لا الطبي كما ذهب الغذامي  تبالت كيكية          

 ه فسو، لأن ما يشرح يصعب التئامه. يسهم تركيبه ، بينما مصطلح التشريحية في

   180وو السابي ،  85

 111وو ن سه ،  86

 112،  112وو ن سه ،  87

 113وو ن سه ،  88

 114وو ن سه ،  89

 115،  114وو ن سه :  90

 116وو ن سه ،  91

 117وو ن سه ،  92

 120:  119وو ن سه :  93

 55وو " الخطيئة والتك ير"  ،  94
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 57وو ن سه ،  95

  65وو ن سه ،  96

 92وو ن سه ،  97

فولوه  وو  98 الحاتمي  يورد  م هومها  عمروعن  أبو  أخبرنا   " عن  :  نصر  أبي  عن   عن  علب 

فا           الع ء:الأصمعي  بن  عمرو  لأبي  فم   : ، المعنى  في  يت قان  الشاعرين  أرأيت   " 

يليَ أحد  منهما صاحبه ، ولا سمع بشعرت فقا  لي : " تلك   اردان في الل ظويتو           ؟ لم 

 عقو  

   45/  2( ، رجا  توافت على ألسنتها " ، انظر ) حلية المحاضر،           

   145وو " الخطيئة والتك ير " ،  99

  325،  324وو ن سه :   100

 141وو "  قافة الأسئلة " ،  101

 1950وو بدون دار نشر ،    367محمد حسين ،    0ح د  منشور بديوانه كر   وو نص القصيد،  102

 م

103    ( عدد  وو  السعودية  الرياض  بجريد،  منشور،  كاملة  القصيد،  الجمعة  5361وو   )5  /5    /

 0م  1983/   2/ 18هوو ووو  1403

 143وو"  قافة الأسئلة "  ،  104

 144وو ن سه ،   105

 146وو ن سه ،   106

 328،  327ة والتك ير " ، وو " الخطيئ 107

الغذامي مو قتي  108 أ بتهما  كاملتان  القصيدتان  والتك يروو  الخطيئة  كتابه  آخر   :   347  ،ن في 

                       352   

 330،  329وو ن سه :   109
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 320وو ن سه ،   110

 تك ير وو الخطيئة وال  112، مرجع سابي    135وو انظر دراسة جيرار جينيت ) طروب ( ،    111

        :330  ،331 

 335وو ن سه ،   113

 336وو ن سه ،   114

 337وو ن سه ،   115

 339وو ن سه ،   116

 342وو ن سه   117

 343،  342وو ن سه ،   118

   344وو ن سه ،   119

 ، مجلة " ع مات      54محمد عبد المطلب : " التناص عند عبد القاهر الجرجاني " ،    وو د.  120

 م 1992هو وو  1412وو النادي الأدبي بجد، وو   1، مج 3في النقد ، ج            

 وو ن سه ، الص حة ن سها 121

 55وو ن سه ،   122

 63وو ن سه ،   123

ال  124 عبد  ،  وو   " البيان  علم  في  الب غة  أسرار   " : الجرجاني  السيد    293قاهر  تصحيح  وو 

 محمد 

 م 1982هوو وو  1402 ركيد رضا وو دار المعرفة  وو بيروت            

 76وو التناص عند عبد القاهرالجرجاني ،  125

 وو ن سه ، الص حة ن سها  126
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 ، فرأت وعلي عليه أبو فهر محمود   489  وو عبد القاهر الجرجاني : " دلائم الإعجاز " ،  127

 م  1984محمد كاكر وو مكتبة الخانجي بالقاهر، ،             

   500وو ن سه ،   128

 82ناص عند عبد القاهر الجرجاني" ، " الت وو 129

   84وو ن سه ،   130

د    131 ،    0وو   " الحديث  كعرنا  في  أسلوبية  فراءات   "  : المطلب  عبد  الهيئة    15محمد  وو 

 المصرية 

 م  1995لعامة للكتاب وو ا 

   17:   15وو ن سه ،   132

   26وو  ن سه ،  133

 وو ن سه ، الص حة ن سها 134

 163وو ن سه ،   135

دراسة في ابتكار الأعما  الأدبية وتقليدها " ،    ...بدوي طبانة : " السرفات الأدبية    وو د.  136

 م  1969و وو هو  1389وو  2وو مكتبة الأنجلو المصرية وو ط  163

 164،  163وو ن سه ،   137

   122وو "  قافة الأسئلة : ،  138

 8وو " فراءات أسلوبية " ،  139

 164وو ن سه   140

 164ه  و ن سو 141

 166،  165وو ن سه :   142
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 وو دار الشئون   66،   "وو محمد ع ي ي مطر : " ديوان أنت واحدها وهي أعضاؤك انت رت    143

 م  1986وو  1ة وو بغداد وو ط ال قافية العام       

 (  2وو سور، التوبة ، الآية )  144

 175فراءات أسلوبية " ،  وو " 145

وو    2وو دار الشروق وو مصر وو ط   51عرية " ،  : " مناورات الش  محمد عبد المطلب  وو د.  146

 م   1996هوو ووو  1417

 م  1991العامة للكتاب وو وو الهيئة المصرية  34وو حسن طلب ، " ديوان آية جيم " ،  147

 52وو  " مناورات الشعرية " ،  148
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عري  لات الخطاب الشِّّ  التَّناصُّ وتحوُّ
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 الدكتور/ حافظ المغربي

 أستاذ النقد الأدبي المشارك
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الارتباط      مدى  للنصوصت  تحلي ً  النقدية  الممارسة  خ    من  واضحاً  بات  أنه  أحسب 

وعبه في  الواضح  بين م هوم " التناص" و"الخطاب" ت وبخاصة الخطاب الأدبي ، وما يست

بات   –ح النقدي المنضبط  ذلك المصطل  -ضميرت من سيافات متعدد، ومتباينة ت ذلك أن التناص  

في   ب حقها  سابقها  يت فى  النصوص،  من  لمجموعة  واستدعاء  تعالي  خ لهتأنه  من  مسلَّماً 

الم اهيم    -أو إعاد، إنتاج  –جدلية تعيد إنتاج كمٍّ منهما ، بكي يات مختل ة، تخلِّّي من خ   إنتاج  

التلقي ،   م دائر،  ت عِّّ /  والرؤىت ما يمنح النص كعريات متباينة  الباثّ/ المبدع ، والقارئ  بين 

 المتلقي. 

 

فنذا كان التناص فعالية تماهي أو تباين بين النصوص، فنن الخطاب أدا، هذت ال عالية    

غائب وفي منظومة  اللغوية في ع فاتها بما هو خارج سياق النص الحاضرت في ت اعله مع ال

ت إلا  -حيا،ً له  –في م هوم التلقي  التناص. فالنص فيما أزعم لا تتحقي له مقدرات نصوصيته و 

 إذا كان كركةً في تداوليته، بين المبدع والمتلقي. 

 

مصطلح أك ر سعة من discourse  لذلك نحن نت ي مع د. الجزار في " أن الخطاب     

متناتٍ من النصوص، وليس الأعما ، وهذت نقطة على فدر النص، وإن كان مبنياً على عدد لا  

العمم مرسلة تنتمي إلى مرسلها، أما النص ف عالية تليٍ، ت تح هذت المرسلة  بالغ من الأهمية، ف

الذي  المستوى  أما  منه،  أو دون فصد  المرسم  من  لغتها فصداً  تستدعيه  مما  ما سواها،  على 

ا فعالية  في  بالمتلقي  المرسم  فيه  أي  يلتقي  دلالةً  أو  أي عم ً،  تركيباً  اللغة  وسيلتها  جتماعية 

مستو فهو  المرسم  نصّاً،  من  كم  في  القارِّّ  النصوصي  المخزون  يم م  ،الذي  الخطاب(   ( ى 

 ( 1) والمتلقي... وب ضم هذا تتم عملية الإنتاج والتلقي."

 

ال    نسقَيْه  في  الأدبي  الخطاب  يحتضنه  الذي  التناص  أن  نقرر  أن  بجديد  ظاهر وليس 

نا نرى الشاعر يعيد  والمضمرت يتم في الشكم والمضمون، دون فصم تعس ي بينهما، ذلك " لأن

إنتاج ما تقدمه وما عاصرت من نصوص مكتوبة وغير مكتوبة " عالمة " أو " كعبية "، أو 

ن  ينتقي منها صور، أو موف اً درامياً، أو تعبيراً ذا فو، رمزية، ولكننا نعلم جميعاً أنه لا مضمو 

دي المتلقي لتحديد  خارج الشكم، بم إن الشكم هو المتحكم في المتناص والموجه إليه، وهو ها

 ( 2) النوع الأدبي، ولإدراك التناص، وفهم العمم الأدبي ".

 

على      تطرأ  التي  التحولات  يرصد  أن  النَّصي،  التحليم  خ    من  البحث  هذا  ويسعى 

معاً، وفي فاعلية التناص، وأ ر ذلك في تخليي  الخطابات الشعرية من خ   الشكم والمضمون  

التلقيت الذي يكون فيه المتلقي مبدعاً آخر للنص، من خ   حوارت  كعرياته جمالياً في مستوى  

بتناصاته ، مستدعياً دوماً، ومانحاً غيرت، ما لا حصر له  مع بنياته المختل ة، مادام النص حياًّ 

لقاً العنان لت جير أصوات الآخرين داخم بنيته العميقةت من بنىً تت اعم لتقيم نصوصاً أخرى، مط

 .  لا السطحية فحسب
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يستدعي    –أو لا وعيه أحياناً دون تعمد    –وليس بخافٍ أن المتناصّ في لحظة وعيه     

الظاهر   نسقَيْه  مستوى  على  مغايرت  خطاب  المُسْتدَْعَى  من  يحملها  نصّهت  إلى  أخرى  نصوصاً 

يستله ربما  إذ  أو والمضمر،  تاريخياً،  أو  كري اً(،  حدي اً  أو  فرآناً   ( دينياً  نصاً  مستدعياً  م 

في  أ الامتدادية  هذت  وتصبح  الخطابات،"  بين  إبدالاً  أو  تحولاً  ذلك  عكس  أو  إلخ،  سطورياً... 

لا  وحركاتها،  النصوص  تعرجات  في  يتسع  أو  يضيي  مقياساً  ومحاكاتهات  الآخرين  نصوص 

وعة في النص الجديد، دون أن يكون هذا النص نسخة طبي  حدود لها في إضاءات جديد، ومتن

 ( 3)وص السابقة."الأصم من بنية النص

 

يأتى        السابي،  النحو  على  التناصيةت  رحلتها  في  الخطابات  لتحولات  ووفقاً 

وفي   و يماتٍ،  بنياتٍ  الشكمت  محور  على  التحولات  هذت  رصد  في  النافد  دور 

وى الموسيقى والصوت إيقاعاً، وعلى محور  ي مست، ووفالمستوى الصرفي والنحوي لغةً 

المضمون وفي رؤىً وموافف وسيافاتت تقيم جدليات كعرية متباينة وفاعلة في الوفت ن سه،  

ما يجعله يتلبس في   -مختبِّراً فو، مح وظه و قافته  –في ت اعم بين النص والمتلقي، يح ر فيه  

والموافف   الرؤى  تلك  بذهنه من  ما علي  أن    –  حينهافي    –وعيٍ،  يمكن  فديماً، وما  مح وظاً 

ماضي   بين  ديناميكيةٍ(،  في)  يربط  معرفياتً  ووعياً  وفقهاً  إنتاجٍ   َِ إعاد،َ فكرت،  إلى  يضَُافَ 

الصراع   من  أوجهاً  يحمم  جديد،  مولود  عن  مبيناً  عنها،  تمخَّض  وما  وحاضرها،  النصوص 

 ة.متناصات الوالأزمات، وربما الآما  المسكوت عنها، وفي هذت الخطاب

 

 *************** 

 

وأوَّ  النصوص التي اخترناهات للتحليم والاستبطان، سعياً إلى رصد تحولات الخطاب        

أبي دومة، من ديوانه "   للشاعر محمد  التناص: فصيد، " كجنيَّة "  الشعري، وفي منظومة 

 ه: نصِّّ     من. يقو  أبو دومة في جزءٍ أوَّ (4)الذي فَتلََتْهُ الصبابة والب د "

 

السّاقَْ...  السَّاقِّ  عُنيُُ  رياق... وخنقَتْ  ِِّ ِّ التّ الكأبِّ  مُالتهُُ  رقَّ وما راقْ... وأهُْرييَ من 

الأرؤبُ   تحدَّرتِّ  مساقْ...  الحينَ  مقاصلهِّ  لغير  ليس  منْ  إلى  القشُّ  المهترئونَ  البشرُ  وسيْيَ 

ألاَّقْ... انُ االبلدكالدَّمعِّ الورْدِّ على ذُّ ِّ خدود ِّالأعناقْ... تحدَّرتِّ   ل  متحد،ُ وجَعاً مخ وتاً وأفُولاً 

فقافيْعِّ   حشْرجَةِّ  من  ضَّاخةِّ  الرَّ والنَّ سِّ   ... المنخلِّعةِّ والن سِّ   ... اتةِّ الشمَّ النَّ سِّ  دمُ  وساَ  

قِّّ بصَحْنِّ الأسواقْ...   ةِّ وانت خَتْ أوداجُ سماسر،ِّ الرِّّ  الأبواقْ... والتهََبَ ضجيجُ الضَّجَّ

 

ن يشرع في فراء، هذا الجزء من القصيد،ت تستوفف أفي تلقيه وحدسهت  قي حيالمتلإن     

إلى   تسلم  إكار،  كم  به،  والظ ر  تلوقيه  انتظار  أفي  اعتاد  لما  محيِّّر،،  سيميولوجيةّ  إكارات 

انتظاراتً هو  تلقيه  أفي  يطالع  ما  وأوَّ   أخرى.  تار،ً  تلقيهِّ  لأفي  تار،ً، ومخاتلةً  أختهات طواعيةً 

االغر  الشكم متراصةً  يبت  أسطراً  كُتبَتْ  فقد  له.  مغايراً  وفضاؤهات  الكتابية  هندسته  لذي جاءت 
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الت عيلة"   كتابة " فصيد،  في  نعهدها  لم  بطريقة  نقاط فصمت  بينها  القصيد،   –ي صم  وبالطبع 

 . -العمودية 

 

القصي    من  السابي  المقطع  فراء،  معاود،  في  المتلقي  يبدأ  سيميولوجيَّةت  د،، وبنحالةٍ 

تأتِّ    يتلقىل لم  أن الأسطر  المتلقي  يُ اجَأ  مغاير،، حين  للنصَ كعريةً  تصنع  انتظارت خيبةً  أفي 

إحساسه   أن  رغم  الشَّاذ،،  أو  المعروفة  الخليم  أبحر  من  بحرٍ  أيِّّ  على  موزونةً  أو  موفَّعةً 

ت لا يستطيع أنْ يزعم أن القصيد، غير موفَّعة على إيقاعٍ )ما(ت يظم أما ارت  انتظ  م أفيالإيقاعيَّ

 المحيَّرغائماً.                    وهنا يتساءْْ : هم هي فصيد، ن ر؟!. 

 

بعض     في  اعتمدت  لأنها  ن ر،  فصيد،  كونها  في  كاً  مشكِّّ القصيد،  من  الجواب  ويأتيه 

على بحر بعينه، كقوله على "   -إلا لمماً من كسور  -أسطرهات على إيقاع أبحر تخضع أو تكاد

وس  الرجز":       دم )  (،   ا   من...  ضَّاخةِّ  الرَّ والن س  المنخلعة...  ...والن سِّ  اتةِّ السَّمَّ الن سِّ 

على   ع و،  روياًّ  ابتاً،  القاف  حرف  تعتمد  فافيةً  نسميه  أن  يمكن  ما  اعتمدت  ولأنها  انيةً، 

للن س:) الشماتة   لعة  المنخ  –التق يات الأخَُر المعترضة داخلياً، كالقافية التائيَّة الداخلية وص اً 

أمام فصيد،    -كما فيم لأبي دومة في أحد المحافم وهو يلقي فصيدته هذت  –الرضَّاخة(. إننا    –

و"   الت عيلة"  "فصيد،  بين  الأعراف،  منطقة  في  تقف  فصيد،  إنها   .!! موزونة  ولا  موزونة 

 وفصيد، الن ر"، وما هي واحد، منهما. فماذا تكون إذن؟! 

يصكُّ     ال َيْ ي  الله  عبد  د.  مصإن    ً "    طلحا بين  الم ار،  الإككالية  حيا   جديداتً  إيقاعياً 

فصيد، الت عيلة" وما يسميها به البعض" فصيد، الشعر الحُرّ "، وهذا المصطلح أطلي عليه: 

محاولة   أو   هي  هذت  ومحاولتنا   " فائ ً:  مصطلحه  عن  ويدافع   ،" الت عي ت  فصيد،   "

ذ اسم ) الشعر الحر(، أي تلك التي لا ن تتخبحي أ لتسميتها، وهي تلك القصيد، التي يمكن لها  

يتقيد إيقاعها بالت عيلة الواحد،، ولكنه ينداح  فى موسيقى الشعر العربي ، ليبتدع أككالاً تمليها 

في   -ويجعم د.ال ي ي(  5)التجربة المتجدد، من نصٍّ إلى آخر، فترات يمزج نظاماً ت عيلياً بآخر".

آخر م   :                  -موضع  الظ"  تداخم ن  الت عيليةت  القصيد،  في  الموسيقية  واهر 

 ( 6)الت عي ت."

 

الإيقاعية     الرؤى  حيا   مهم  سيا   دومة  أبي  نص  حيا   الأسئلة  فافلة  من  ويبقى 

السابقةت م ادت: ما الذي يجعم كاعراً متمرساً تملي عليه تجربته هذا الشكم الإيقاعي، سواء أ 

ا يحي للمتلقي أن يضع السيا  أمام أفي انتظارت، وهو  . وهنوعي؟!تمَّ ذلك منه بوعي أو بدون  

يعيد فراء، الجزء السابي من القصيد،ت ليظ ر بداٍ  سيميولوجي جديد، يحيم أفي انتظارت إلى  

من مح وظه القرآني وفي خطابه الديني،    –وإن غامت فلي ً    –رؤى تناصية، تتبدى واضحة  

اية في أهميتها إنتاجاً لمزيد من دلالاتٍت تخلِّّي  تية غية صوالذي يستوعب آياته في إكارات لغو

 كعريات جديد، في النص.

 

إننا حين نبدأ بقراء، المقطعت يستوف نا من فو  الشاعر: " رقَّ وما راقْ...وأهرييَ من     

دم  وسا    " فوله:  من  يستوف نا  "، م  الساق...  الساق  عني  وخنقت  التِّّرياق...  الكأبِّ  مُالته 
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اتس الشالن  ة... إلخ "ت ما يستدعي مح وظنا من " سور، القيامة "، في غير الترتيب الذي مَّ

اتة والمنخلعة والرضَّاخة ت يستدعي  جاءت عليه في السور،. إن حديث الشاعر عن الن س الشمَّ

سب على نحو من الأنحاءت فوله تعالى:" لا أفسمُ بيومِّ القيامة * ولا أفسم بالن س الَّلوامة * أيَحْ 

لِّيْ جُرَ  لإنساا الإنسان  يريد  بم   * بنانه  نسويَ  أن  عم  فادرين  بلى   * عظامه  نجمعَ  لن  أنْ  ن 

الذي يسوق فيه ل ظَتيَْ: )راق( و)الساق(ت فننه يستدعي من مح وظنا من    أما حدي ه  (.7)أمََامَه" 

وظنَّ   * راق  مَنْ  وفيمَ   * التَّرافيَ  بلغتِّ  إذا  ك َّ   " تعالى:  فوله  ن سها  أنَّ السور،  ا  *  ه  ل راق 

 (. 8)والت تِّ السَّاقُ بالسَّاق * إلى ربِّّكَ يومئذٍ المساق * ف  صدَّقَ ولا صلَّى * ولكنْ كذَّبَ وتولَّى" 

 

"التجريب      أسميه  أن  يمكن  بوما  دومة  أبي  وعي  مظاهر  أولى  تتبدى  فد  هنات  ومن 

"، وفي التناص القرآني ال اعمت اتِّّسافاً مع بواعث ن لاتٍ، من  ة وإب سيَّ الإيقاعيَّ داعيَّةت وفي تحوُّ

سياسي  خطاب  على  الشاعر  يسقطه  حوار  في  متباينةت  بتداعيات  يتداخم  ديني  خطاب 

واجتماعي، تلعب فيه اللغة أصواتاً وإيقاعاً دور البطولة، في منظومة التناصت الذي تحمله هذت 

لات الخطاب رؤيةً  ي تحوي، وف الخطابات المتباينة، على النحو الذي سي ضي إليه تحليلنا التناص

 وأدا،ً.

 

ب كرٍ   –تجريباً    –إن تناص أبي دومةت كان مع الآيات سبيله إلى المضمون ككم ت خطَّه     

كتابة  ككم  مع  يتقارب  ما  يتم َّم  كتابياتً  وفضاءً  كك ً،  اختار  إنه  اللغة.  أسرار  يدرك  مستنير 

في    –ود في رؤوب الآيات  الموجرفيم  المصحف الشريفت فواصمَ بين الآيات، وفد استبد  الت

لتناصه من    –حذر وطموح ليعطي  )...(ت  القطع  والمضمون    –بنقاط  الشكم  رؤيةً   –من حيث 

القيامة   بين  المشاهد،  تقارب  ووجدانه  فكرت  في  ليوفع  المتلقي،  أمام  معاً  معنويَّةً  يَّةً  حسِّّ

الدنيوي  القيامة  العقديّ،وبين  الدينيّ/  الخطاب  الالأخُرويَّة/  الخطاب خطاب  ة/  السياسي/ 

 الاجتماعي/ الخطاب الأخ في، المتم م في حمْأَ، فيامةٍ دنيويةٍ بين أبناء العروبة والدين.

 

التي كابهت فواصم السور   –إنَّ أبا دومة جعم سبيله إلى ال صم بين أسطرت الشعرية     

وفاربتها   القرآن  السَّاكن  –في  القاف  حرف  على  أغلبها  كان  في  فوافيَت  مع  تناص  ت  فرآني 

  –من " سور، القيامة "، وهي على التوالي: ال راق    29:  27)فافات( ال واصم في الآيات من  

المساقتالتي كانت إحدى الدَّوا  السيميولوجية التي هدتنا إلى التناص القرآني معها.   –بالساق  

ال عبد  د.  يقو   الشعريةت  والقافية  القرآنية  ال اصلة  بين  التقارب  ا إبراهحميد  وعن  أمَّ  " يم: 

لَتْ   فصُِّّ )كتاب   تعالى:  فوله  من  أخذاً  السجعت  وفرينة  عر،  الشِّّ كقافية  الآية  آخر  فهي  ال اصلة 

يتْ بذلك لأنها ت صم بين ك مين، وهي في الأصم الخرز، ت صم بين الخرزتين   آياتهُُ(، وفد سُمِّّ

لعقد، ف  تتداخم الحبَّات  في ا الخرزفي )النظام(، وهذا يوحي بأن تركيب الك م هنا يشبه تركيب 

لأن هناك فاصلة بين كم خرزتين، وفد تحدَّث ك ير من الأدباء عن جما  ال واصم في السور،، 

 ( 9)وعن م ءمة ال اصلة للآية".

 

يقو :"      حين  مهماً،  حدي اً  السياق  هذا  في  الحميد  د.عبد  ما  ويضيف  ذلك  من  ويهمنا 

ين  السور،، وعن م ءمة ال اصلة للآية. أما المناسبة ب  ذكروت عن المناسبة بين ال واصم في

ال واصمت فقد ذكروا أن ال واصم إما متما لة كقوله تعالى: )والطُّور* وكتابٍ مسطور* في رَقٍّ  
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م  * الرحيم  )الرحمن  تعالى:  كقوله  متقاربة  أو  المعمور(،  والبيت  يوم منشور*  الك 

عدَّ فواصم/ فوافي نص ين ال واصم والقوافيت أن ن، وأحسب وفي هذا التقارب ب(10)الدّيِّن(..."

 أبي دومة من النوع المتما م، وبخاصة أن جلَّها جاء مسجوعاً بالقاف الساكنة. 

 

دائر، التناص القرآني    -كما عرفنا  –السابي من نص أبي دومة، بما يدخلنا  يبدأ الجزء     

ا يستدعي  لسانيت  سيميولوجي  دا   خ    من  القيامة،  سور،  عاليه) مع  التي  33:26لآيات  (ت 

يقو  في ت سيرها الم سرون: " يعظ تعالى عبادت، بذكر حا  المحتضر عند السياق، وأنه إذا 

فحينئذٍ يشتد الكرب، ويطلب كم وسيلة    -ظام المكتن ة ل غر النحروهي الع  –افي بلغت روحه التر

راق(   من  )وفيم  فا :  ولهذا  والراحة،  الش اء  به  يحصم  أن  يظن  من  وسبب،  يرفيه  من  أي: 

يبيَ إلا الأسباب الإلاهية. ولكن القضاء  فية، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية، فلم  الرُّ

ح إذا  ف   والقدر،  وجاء  أي:  تم  بالساق(  الساق  للدنيا)والت ت  ال راق(  أنه  وظنَّ  له،)  مرد 

لم تز  معه، فتساق إلى الله  اجتمعت الشدائد والت ت، وأرُيد أن تخرج الروح التي ألِّ ت البدن، و

لا  الذي  المعاند  ولكن  فيه ه كها،  ما  إلى  ويزجرها  نجاتها،  فيه  ما  إلى  القلوب  يسوق  تعالى، 

 . (11)ا  مستمراً على بغيه وك رت وعنادت"الآيات،لا يزتن ع فيه 

 

عن     تعبيراً  جاء  مسجوعاتً  وإيقاعاً  لغةً،  الديني  الخطاب  يضمه  ما  دومة  أبو  ويتلقف 

على وافع أمتنا    –عبر خطاب سياسي واجتماعي أخ في    -امين ومشاهد أخُروية، ليسقطهامض

وفي التركيب الصوتي للقرآن الكريمت من كود، بأبنائهات حكَّاماً ومحكومين، مشكَّ ً خطابَيْه  المن

خ   فوافيه المسجوعة، التي يمكن من خ لها أن نستقرىء دلالات جديد، وفي خطاب جديد،  

يمكن أن يسميه اللسانيون المعاصرون بو" منهج النقد الصوتي ". فقد أكار بعضهم إلى    فيما

إلى المتلقي، هي طبيعة تشكيم   خطاب المبدع  أن:" أهم تلك القضايا الجوهرية التي تنتقم من

هو   الخطاب.وهذا  تكريسها  إلى  يسعى  التي  بالدلالات  وع فته  الصوتي  التركيب  أو  الخطاب، 

الذي ينهض به النقد الصوتي في تحليم الخطاب، وكشف جمالياته، بعد أن وُلِّدَ في    الحقم الجديد

 ( 12)أحضان علم الصوت الحديث".

 

باته من خ   منهج النقد الصوتيت أن يقف تشكيله البديع ونص " كجنيَّة " فابم بخطا   

معانيَ أخرى تضاف إلى كعرياتهت في تحولات الخطاب على متنه، عبر ص وتيات اللغة منتجاً 

 ومقاطعها، وفد امتصَّت لغة " سور، القيامة"، وت سيرها.

 

فاعم      اسم  جاءت  القرآنية  )راق(  ل ظة  كانت  ديني    –فنذا  خطاب  على للدلا   –في  لة 

الشاعر يستنبتها في   إلى اللهت فنن  الموت سَوْفاً  من  للمحتضر هروباً  ةً  انت ت حجَّ التي  فيةت  الرُّ

مقار  بمعنىً  جديد  وما سياق  )رقَّ  القصيد،:  مطلع  في  بقوله  إنه  ن سه.  الوفت  في  ومغاير  ب 

في تلقينا منه. وما ينتظر أ  راقْ(ت يضعنا مع اللغة في مواجهةت من خ   مورو نا من الدلالات،

وهو   المستذّ ،  المستعبد  الرفيي  من  أم  الإحساب،  رهافة  بمعنى  فّة  الرِّّ من   ) )رقَّ ال عم  فهم 

ه معنى ما   بعدت ويستنسخه، حيث فوله: )وما راق(. يخبرنا المصباح المنير أنَّ من  معنىً يوجِّّ

ر والجمع  الس حف  ذكر  بال تح  ق  والرَّ فوله: "   ) )رقَّ والرِّّ معاني  العبودية،  فوق...  بالكسر  قُّ 
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قُّ من باب ضرب فهو رفيي" . إن سياق النص لا يشير إلى رفَّة  (13)وهو مصدر رَقَّ الشيء يرَِّ

 ر إلى وافع نسُْترََقُّ فيه.  ورهافة، بم يشي

 

عربيٍّ      ورفيي  مرفوق  لكم  إذنت  والعبودية  الِّّرق  من  حالة  إلى  يشير  دومة  أبا  إن 

يت وهنا  المهانة.  رضي  في  معاصر،  القيامة"،  سور،  من"  تناصاً  المقتبَسَ  الرافي  وجه  بدَّى 

أمام  مشهد معاصر ومغاير لمشاهد ما فبلهات احتضاراً في دنيا عبدٍت فد يكون   أو جاحداً  ميمناً 

له معنىً غير   مشهد ربه، وفي مسعات الدنيوي، كما علمنا من ت سير الآية،ولكن أبا دومة حمَّ

بداً ذلي ً رفيقاً، لا تن عه رفية)راقٍ(ت ن ى أبو دومة وجودت إمعاناً  ، حين جعله عالإيمان والجحود

أذلاَّء  ذلِّّهت حيث لا رافيَ في دنيا كم من فيها عبيد  الدنيا  في  بأسباب  عه  تذرُّ خ فاً    –، ليصبح 

الآية عزَّ   -لت سير  إيماناً/  الرفية  أسباب  يملكون  لا  أصبحوا  ولكنهم  متواجدين،  عبيد  ،ً/  حيا  

 كما أراد أن يتذرع بها المحتضر أمام الأسباب الإلاهية.  خ صاً،

 

فد    -دنيوية بالطبع  –وإذا كانت المداوا، بما كان هو الداءت فنن ما يتداوَوْن به من خمر    

يت يبيَ منها كيء  لم  ويرَْفوَا، أهُريقت وتدحرجت منسكبةتً حتى  فيروفوُا  به من عللهم  داوون 

فد عبَّر   –وفي الم سرين    –أوصافاً وأفعالاً. وإذا كان القرآن  ومجا  التأويم حو  عللهم يتسع  

والت افه الشَّدائد  اجتماع  بالسَّاق عن حالةٍ من  السَّاق  تعبيرٍ بالت اف  في  الروح،  لخروج  ا طلباً 

حركيتٍ يحمم معنى تآزر الشدائد تخ ي اً لآلام خروجها من الجسد م رفةتً فنن الشاعر جعم كم  

تخني ساق أخيها في أحرج اللحظات،   –أو من أسماهم بالأمم ال متحد،   -    لعرب ال رفة ساقٍ 

 تعبيراً عن الأنانية والكراهية.

 

ف    سبيت  ما  كان  العإذا  جنس  من  الجزاء  سوْفهمنن  سيأتي  حيث  بشراً   -مم،  بوص هم 

دنيوي   -مهترئين مساق  إلى  الأخروية(  القيامة  لمشاهد  مغاير  معنىً  في  المهمم)   كالقشَّ 

الشاعر د  تعمَّ عميقة    -مجهو ،  وبنية  مضمر  نسي  في  الحذف  ب غة  أمام   –وفي  يخ يه  أن 

د تشير آفاق التأويم، إلى أن يكون المساق إلى  متليٍت يأخذ عليه تأويله وتعري ه كم سبيم. فق

د،ت حيا  ساداتهم وكبرائهم من زعماء العولمة وزبانيتهم من حكَّام خونة، ورؤساء للأمم المتح

ذلاء من الأمم ال متحد،ت فيكون المساق الدنيويّ لا يقمُّ ك يراً في الذُّ  عن المساق الأخرويّ، الأ

خل من  أذلوا  بشرٍت  أمام  أمام فالأو   عقاباً  أو  كان  واباً  والآخر  المذلَّة،  إلاَّ  فأبَوْا  قهم الله ساد،ً 

 العاد  الدَّيَّان عزَّ وجمَّ.

 

، وفد تحدَّرت  وفي مشهد حركيٍّ فادح وساخرت     يرسم الشاعر صور،ً لأولئك البشر القشِّّ

في وصف    -ا الشاعررؤوسهم كما يتحدَّر الدمع الدَّامي انكساراً وذلاًّ على خدودهم، التي جعله

وبديع انكسرت    -دفيي  كما  مادياً  تنكسر  أن  إلا  لها  يبيَ  ولم  انكسار،  في  تحتها  أعنافهم  تخ ي 

في مذلَّةٍ، في    –الدموع، وفد تساوت الأعناق بمستوى الخدود. ولا يخ ى  حتى طالتها    معنوياً 

ال  -هذا السياق ورد( يكون وص اً  وص ه للون الدمع بالورد، لرؤوب منكسر،. فنذا عرفنا أن) 

 للأسود الع يَّة الشامخةت أدركنا فداحة السخرية، في م ارفة تصويرية. 

 



 79 

السخرية      الم اهيم  –وتزداد  في  عكسي  تناص  الرؤوب  حين    -وفي  دومة  أبو  يصف 

بالأمم ال متحد، فرفةً وخنوعاتً   -في مقابم الأمم المتحد، التي تسومهم خسْ اً وذلاًّ   –المتحدر،    

في    –يحيُّ لهم حياله أن يعبِّّروا صراحةً عن وجعهم وضع هم وسلبيتهم، فجعم وجعهم  بما لا  

في    –أن يكون أفولهم    -خريةً س  –ن، فحيَّ  مخ وتاً لا يقوى أن يبُيْ   –صور، تجسيدية صوتية  

، المرَّ هذت  ضوئية  تجسيدية  ال ضائيات    -صور،  زمن  في  الأكهاد،  رؤوب  على  فاضحاً  الاَّفاً 

وك ويوظف  والعولمة.  يلعب  وصور،تً  صوتاً  المجسَّدتين  المحسوستين  بصورتيَْه  الشاعر  أن 

   صوت والصور،.تكنيكا الصوت والضَّوء لكشف زي هم. إن فضائحهم تتبدى بال

 

يستبطن      وإنما  خارجهم،  ب ضح  الشاعر  حسُّ  يكت ي  واعٍ   –ولا  فرآني  تناص    -في 

أ مهج  يسيِّّم  حين   ، طويتهم  وخبيئة   ، انيتهم  الشاعر  جوَّ الن سيَّة.إن  أدواؤهم  ومعها   ، ن سهم 

المنخلعة.. والن س  اتة...  الشمَّ الن س  دم  سا    ( النحو:  هذا  على  أن سهم  يذكر  .والن س حين 

ضَّ  اخة من حشرجة فقافيع الأبواق...(ت إنما يتناص كما ذكرنا مع الآيات الأولى من " سور،  الرَّ

القيامة* ولا أفسم بالن س اللوامة..." الآية، وفي    القيامة"ت حيث فوله تعالى: " لا افسمُ بيوم

ا وإنما أتى بهت سير هذت الآيات يقو  الشيخ السعدي: " ليست )لا( ها هنا نافية، ولا زائد،،  

بها...،  الاست تاح  يسُْتغَرَب  لا  اليمين  مع  بها  الإتيان  ولك ر،  بعدها،  بما  والاهتمام  ل ست تاح 

المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت، وفيام الناب من فبورهم،  فالمقسم به في هذا الموضع هو 

،) القيامة  بيوم  أفسم  ولا  الرب عليهم)  به  يحكم  ما  ينتظرون  وفوفهم  ال   م  ن وب وهي جميع 

مها، وعدم  بوتها على حالة من أحوالها،   امة( لك ر، ترددها وتلوُّ يتْ ) لوَّ الخيِّّر، وال اجر،، سُمِّّ

صاحبها على ما عملت، بم ن س الميمن تلوم صاحبها على ما حصم    ولأنها عند الموت تلوم

بين الإف الحقوق، أو غ لة، فجمع  أو تقصير في حيٍّ من  ت ريط  بالجزاء،منه، من  وعلى   سام 

 ( 14)الجزاء، وبين مستحي الجزاء".

 

نن أبا فنذا كانت الن س اللَّوامة في حاليها إيماناً وفجُراً تلوم صاحبها على ما افترفت ف    

عبر    –يغيّب في تحو  أو  من تحولات الخطاب الديني    -في تناص عكسيّ ساخر  -دومة       

امة التي يتصف صاحبها    -آليات التناص ا   -ولو الأدنى  –بالإحساب  الن س اللوَّ بالمسيولية. أمَّ

اللوامة، صاحب  ربَّها،  تخاف  لا  التي  أن سهم  حقيقة  عن  فيكش ون  القشّت  المهترئون   أولئك 

منخلعةٍ   وديناً،ون سٍ  وعروبةً   ً، أخوَّ فيهم  يشُمَتُ  لا  فيمن  في كماتتهات  مبالغة  ن س  بين  لأنها 

 ً ، العروبة والإنسانية  كبرائها سعياً من سادتها و  -في المقابم  -خوفا  لإرضائهم خيانةً وفرفةً لأخوَّ

ال من  )المتأمركون(  الساد،  هيلاء  عليها  يمليه  لما  رضَّاخة  ون س  سواء  والدّيِّن،   ، صهاينة 

أن سهم   ر  صوَّ السخريةت  مسلسم  في  واستمراراً  محكوميهم.  من  زبانيتهم  أم  حكَّاماً  أكانوا 

يمُْلى عل ضَّاخة لما  أنها وهي لا تقوى على الرد إلا بالإذعانت تردد في إذعانها يها فسراتً كالرَّ

الشاعر   ذلك  عن  أبان  كما  هيلاء،  له  نصبها  مقصلةٍ  إلى  يسُاق  مَنْ  حيث بصوت  فبم،  من 

أصواتهم حشرجات في أبواقت تخرج فقافيع من أبواق كبالوعات المجاريت محاكيةً صوتها )  

 بقبقةً(. 

 

بتح    وعيٍ  على  دومة  أبو  كان  سياسي/  لقد  خطاب  إلى  ديني،  خطاب  من  البنى  ولات 

امة اللوَّ الن س  مع  غيَّبَ  حين  اجتماعي،  دونها  -أخ في/  هيلاء  جاء سلوك  ا  -التي  لقسم  بنية 

يجلِّّي   وكأنه  القرآني،  الديني  الخطاب  في  تجلَّت  العميقة    –التي  البنية  في  مضمر  نسي  وفي 

ً تهافت أن س لا تستحي أن يق  -للخطاب ، لأنها لا ترفى إلى مستوى الن س اللوامة،  سم بها هوانا
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تاء، بال  –في تق ية داخلية  –وفد كمتت وانخلعت ورضخت. وكم كان الشاعر موفَّقاتً حين راوح  

الرضَّاخة(  المنخلعة...  اتة...  الشمَّ  ( خ  :  من  المستذلَّة  الأن س  مع  مستقلة  فواصم  وجعلها 

فا التي جاءت  القافت  في كم فبعيد،ً عن  له دلالة فيةً  نبراً،  تنغيمها  القصيد،، وذلك لأن  واصم 

لتي بنُِّيَ عليها  سيميولوجية صوتية على أهميتها، إبرازاً للذات المنكسر، / السلبية / الخائنةت ا

 النص.

 

 ************** 

 

بها      ر  ي جِّّ  ) وىِّّ الرَّ فافيَّةَ  فوافيه)   / فواصله  دومة عبر  أبو  بوص ها دلالات    –ويستمر 

 طافات النص الشعرية، حين يقو  في جزء جديد من فصيدته:      -صوتية

 

سماسر،ِّ   أوداجُ  وانت ختْ  الضَّجةِّ  ضجيجُ  والتهبَ  بصحنِّ  ...  قِّ  وخسالرِّّ ر  الأسواق... 

عاكتْ  الأفَّاقْ...  النَّبَّاحُ  وخسر  والغائبُ...  الحاضرُ  رَ  خسِّ جُ...  المت رِّّ خسرَ  والرابَحُ...  البائعُ 

من   رَ  صُغِّّ وما  وفيُيِّّسُ  وكُ يِّّرُ...  وجُميِّّمُ...  عنيترُ...  وعاشَ  البقباقْ...  العربيِّّ  الضخِّّ  حنجرَ،ُ 

الع الطُّلقاءِّ  النَّ شَّاقْ... وعاشَ أسماءِّ  الوطنُ  يا   بشُْرَى  القوميُّ الأن اقْ... لا  الوطنُ  افيُ... عاشَ 

بطِّ المنحَمِّّ الخاذ ِّ والمتخاذِّ ِّ والخُذْلانْ   قاقْ... ها هم    –أحبَّتنا    –أهمَ الرَّ يا مَنْ لم يجْمَعْنا غيرُ كِّ

قِّ وال روا يا نابَ المشرِّ بِّ إنَّ البدأوا بالأفصَى  نَّوا بعراقْ... فانتظِّ سيلفُُّ العلمَ  وفتَ الأعتمََ  مغرِّ

 الخ َّاقْ... كئنا أم لمْ ... ستشدُّ أظافِّرُهُمْ مُقَمَ الأحداقْ... فانتبهوا... وانتبهوا... 

 

إنَّ المُسْترََفيَْنَ في بداية مشهد جديد وفد فقهوا ما فاله زبانية سياسة الأفوياءت يعودون    

عوا رعيتهم، ومن ملكوا  –مجبناً في حلوفهالك م من فبم وهم الذين تحشرج  -إلى أوطانهم ليسُْمِّ

رفابهم جعجعةً) ضجيج الضَّجة(ت بوص ه تعبيراً موحياً يصنع م ارفةً مع الحشرجة، بين الجهر 

أمتهم  كرف  يبيعون  الأسواقت  بصحن  قِّّ  للرِّّ ر،ً  سماسِّ لَتنَْتَ ِّخُ  أوداجهم  إن  حتى  والهمس، 

ال لصالح  رفيقاتً  الاستعماريوأبناءها  اقوى  الجديد، من  أنهم  ة  تناسَوا  وفد  واليهود،  لأمريكيين 

يتميز لا  المبينت  دومة عن خسرانهم  أبو  يعلن  وهنا  راقٍ.  ةَ  لهم  مَّ وليس  فبمُ  من  في    -رَفُّوا 

المعاصر العربي  ق  الرِّّ أولئك   -سوق  من غائب، حتى  مت رج حاضر  أو  رابح،  بائع خاسر من 

أفاّفةً الرفيي يغدون في النهاية   فيمة للبشر ولا للأكياء، في سوق يحكمه  تنبح، حيث لا    ك باً 

 منطي الغابة. 

     

لا     التي  العربيّةت  للحنجر،  ساخراً  دومة  أبو  يهتف  حين  فداحةً،  أك رَ  الم ارفة  وتأتي 

يعرف أصحابها إلاَّ الشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوعت حين يجعلها أفرب إلى صنبور 

بت أفوالبئر  تصخُّ  يتبعها  رو   لا  التاريخ  لاً  من  يستدعي  نرات  السخريةت  في  يمعن  ولكي  أفعا  ، 

وك يِّّر   معْمَر،  بن  وجميم  العبْسيِّّ،  كعنتر،  والأمويت  الجاهلي  العصر  من  الغز   كعراء  القديم 

ح، لكن بأيَّةِّ كي ية؟!.  ،، وفيس بن المُلوَّ  عزَّ
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ا    الشعراء  هيلاء  يستدعي  دومة  أبا  تاريخيإنَّ  لاجستدعاءً  ساخراً،  من  اً    ٍ تحوُّ في  ئاً 

لات الخطاب   إلى بنية ) التصغير( لتحقير كأن    –من تاريخي إلى اجتماعي وربَّما سياسي   –تحوُّ

فنذا كان عنتر،  تناص عكسي ساخر.  لهم وفي  الذين جاء بهيلاء رمزاً  المعاصرين،  الشعراء 

فولاً  فبيلته  وكرف  حبِّّه  عن  ذاد  فارساً  وإذكاعراً  وفع ً،  وفي  جميم  كان  من ا  وك يِّّر  س 

الأمة  كعراء  فنن  أفعا ت  تتبعها  التي  والأفوا   الصادق،  العذريِّّ  الحب  فيمة  لأجم  المجاهدين 

المعاصرين أصبحوا أبوافاً وصنابير ضخٍّ لجعجعةٍ لا ترى وراءها طحْنةً، لعشَّاق طلقاء من أيِّّ 

د قيقتهم التاريخفيد أخ في، وهنا يغدون رموزاً على عكس ح ها الشاعر من فيمتها  يةت التي جرَّ

،ً أخرى   باسم الوطن النافي   -ساخراً   –جرأ،ً / كجاعةً / حميميةً / فوميَّةً / كرفاتً حيث هتف مرَّ

زائ ة،  فوميَّةً  العربية  الأوطان  غدت  وفد  مزرية،  هيلاء  مع  حالها  ةٍت  أمَّ أبناء  يد  على  موتاً، 

 تخ ي الحقائي عن الشُّرفاء الغيورين.  فيها سياسات ق مظلمة، تدُارُ يجرها بها اليهود إلى أن ا

 

ً  –وكم كان الشاعر موفَّقاً حين ردَّ الأعجاز    من خ   كلمة )الأن اق(،على  –فافيةً وجناسا

الصدور من خ   كلمة )النافي(ت في تجاوبٍ بين صورتين من صور الموت الماديِّّ )النافي(، 

معتمة خائنة مع الموت المادي.وحُيَّ   ممارسة سياسية  التي تتساوى فيوالمعنوي )الأن اق(ت  

له أن ين َّرهمت حيث لا بشرى لمن وص هم في سلسلة ساخر، بو )أهم الربط الخاذ  والمتخاذ   

والخذلان(.وهو حين يص هم بأهم الربط المنحمِّّ في مزج للمتنافضات تحتضنه م ارفة ساخر،ت 

ب لتناصٍّ جديد،  كانت الم ارفة لحُْمتهُ وسُدات. ي الخطاب جديدتومعه تحوُّ  ف  إنما يكرِّّ

 

( يستدعي من غوْر بعيد في تاريخنا الإس مي أهم      بو ) أهم الربط المنحمِّّ إن وص هم 

الجريئة   فتاواهم  في  دهم  الذين وحَّ وفقهائنات  الأج َّء  والعقد من علمائنا  من عهد   -الحَمِّّ  بدءاً 

تكرسه الم ارفة من فداحة مع هيلاء الذين ت في مقابم ما عند سلطان جائركلمة حيٍّ  -الصحابة 

وتعريض:   اعتراض  في  بقوله  منهم  يسخر  وهو  وفرفة،  كقاق  غير  يجمعهم  ،  -أحبَّتنَا    -لم 

في صور، تجسيدية    –مستقرئاً ما يحدث الآن حالاٍّ بالعراق الشقيي من مذلَّةٍ، في وفتٍ وص ه  

ا ت حيث تشدّ أظافر الأمريكيين والعم ء مُقَمَ وا أم لم يشاءوم الخ َّاق،كاءبالأعتم يلفُّ علَمَهَ   –

إياهم وما انتبهوا . وحين يقو  أبو دومة باسم العرب: )كئنا أم لم... (   أبناء الرافدين، منبهاً 

ب ل لس ة التقاعست التي مبع ها الرغ بة في  مقدماً المشيئة إ باتاً،  م حاذفاً إياها ن ياتً إنما يكرِّّ

 الخنوع إلى الآخَر المستعمر الأمريكي المعاصر. مسلسم الخضوع واستمرار  

 

عاً      ِْ بيَ الخنوعت  فكر،  لتكريس  اللغة  في  كامنة  طافات  يستغمَّ  أن  دومة  أبو  ي تُْ  ولم 

لمقدرات الأمة على أيدي من ابتلُيَتْ بهم حكاماً، حين يصف الربط المنحم وأهله بو )الخاذ  اسم  

خذ  من  ال   ي(،و)افاعم  تخا   من  الخذلان لمتخاذ   فيه(،  م)  ومبالغةً  إمعاناً  الخماسيِّّ  ذ  

مصدراً لكم المشتقات بما فيها اسم ال اعم(ت ليتعدى المصدر دورت النحوي إلى دورت الدلالي، 

طريي   عن  لغةتً  اللغة  من  يولِّّد  هنا  الشاعر  إنَّ  تخاذ .  لكم  مصدراً  الخانعين  هيلاء  بوصف 

يقو   م رداتها،   ما  اللغةلييكد  علماء  توليدية  به  أنها  على  اللغات   " يص ون  إنهم  حيث  ت 

اللغة   نولِّّد  فنحن  الصيغ،  وخلي  الذاتي  التناسم  هو  الجوهرية  وظائ ها  أحد  أن  أي  الوظي ة، 

باللغةت عبر مجموعة الرموز والإكارات المتاحة لنا في لغتنا، وهذا يتيح لنا وفقاً لمقدر، اللغة  

والمتأالتوليدية   نوالكامنة  أن  فيها  لنا  صلة  يتيح  وكذلك  والعبارات،  الجمم  من  نهاية  لا  ما  لد 

 ( 15)التوليد ن سه أن ن هم ما لا نهاية من الجمم والعبارات".
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 ************ 

       

إلى       أكرنا  الذي  الشعري،  الخطاب  تحليم  في  الصوتي  النقد  منهج  نتائج  أن  وأحسب 

تستقرىء   أن  يمكن  أن أهميتهت  يمكن  ما  ف  مدى  الشاعر  استخدامه يكون  فيه من حيث  وفِّّي  د 

الشعرية، ويك ي   الخطاب  مزيد من دلالات  إنتاج  في  الصوتية،  اللغة  ما    –مقاطع  ع و، على 

(تالذي انتهى بصوت صامت    -استبطنات   أن نقف مع المقطع الذي ضمَّ ال واصم)المقطع القافيَّ

 هو القاف الساكنة.

 

ين وعشرين فافيةً، هي جمُّ فوافي القصيد،، فاصلةً في ا نتجاء روياًّ /    إن صوت القاف   

وفد جاء ضمن مقطعٍ يعدّت علماء اللغة والأصوات زائداً في الطو ، ويص ونه بأنه " يتكون من 

. وفد م َّله في فوافي أبي دومة  (15)نوُْرْ ("  –سَاقْْ    -صامت فصائت طويم فصامتت م م ) دَاْرْ 

ناَقْْ... إلخ (ت من الكلمات التالية التي   –سَاقْْ   –ياَقْْ  –قْ الم ا : ) رَاْ الية على سبيم  المقاطع الت

راقْ   فافيةً:)  علماء    –السَّاقْ    –كملتها  يعدُّت  صوت  والقاف  الترتيب.  على  إلخ(  الأعناقْ... 

اء القرآن الكريم " صوتاً لهوياً ان جارياً مهم    (17 )وساً".الأصوات في نطي المجيدين من فرَّ

 

معادلة     يحقي  أن  فافيةتً  بالقاف  المنتهي  الطو   زائد  بمقطعه  دومة  أبو  استطاع  وفد 

سمعية وسطيةت في خطابات يجلد فيها الذات الخانعة في)الأنا( العربي و)الآخر(المستعمر، ب   

  ادلاً ومقاربةً جلبةٍ تعكس تشنجاً وخطابية، أو خ وتاً يعكس استكانةً وخنوعاً، وهو بذلك حقَّي تع 

ال شعري المنطوق إلى جانب المكتوب من خ   صورت الصوتية والبصرية، على  بين الخطاب 

نحو ما بيّنا، عبر تحوّلات خطاباته الشعريةت وبخاصةٍ إذا عرفنا " أن أعظم التوفعات المدركة 

ة  لتنغيم والقافي في الك م المنطوق تأتي أيضاً من التأ ير السمعي لما هو مكتوب، ويلعب النبر وا

( الصوت  وبعضه    وعلو  تلقائياً،  يأتي  بعضه  التوفعات،  هذت  م م  في  دوراً  السمعي(  الوضوح 

 . (18 )يعتمد على نوعية الأصوات "

 

 

مع فواصم"   -فوافيَ   -ولعم الشاعر في تناصه الدَّا  سيميولوجياً من المقطع السابي      

لات الخطاب    -سور، القيامة" في تخليي ما لا    واصم القرآنية،د من طافات ال فد أفا  –وفي تحوُّ

دَ،   أنُشِّ إذا  المقروء سيصير مسموعاً  بها، وهو مدرك أن خطابه  الدلالات مهتدياً  حصر له من 

مقاطعه  في  القرآنية    –فجمع  الكتابة  طريقة  مستوى  على  ال واصم  في  الحا   هي  بين    –كما 

مٍ منبورٍ  خ   صوتٍ منغَّ طع الواحد، من  الصَّامت والصَّائت، والمهموب والمجهور، داخم المق

 ينتهي عندت بحر النغمت م م )القاف(.
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وإننا توافقاً مع وسطية الوضوح السمعي التي تحد نا عنها من فبمت يمكن أن ندرك أن    

المقاطع السابقة بدأت بصامت طويم تحوَّ  إلى صائت وانتهى بصامت ساكن هو )القاف(، جاء  

فنن   لذلك  ال تحة و" الأصوات الصامنبوراً،   ( الطويلة،  ئتة  الطويلة، والضمة والضمة  ال تحة 

ة فارق مهم بين (  19)والكسر، والكسر، الطويلة(، تعُدَُّ أوضح الأصوات في لغتنا العربية" . و مَّ

كجني   سياق  في  الشعري  الخطاب  مغزى  ت سد  التي  والخطابيَّة  والجلبة  الصوت  وضوح 

عتكما يتم له خطاب أب ةً على المتقاعسين. ولعلنا  يعوزت منطي الإ  ي دومة الشعريتمقرِّّ فناع حُجَّ

نلمح مصداق ذلك من خ   تم له في مقاطعه " للسمات فوق التركيبية كالنبر والنغمة والتنغيم  

هو  الذي  فالنبر  عنها،  الدرامي  والخطاب  للكاتب  غنىً  لا  فهي سمات صوتية  الصوت،  وطو  

ن الرئتين، لذلك يكون المقطع لهواء الخارج مكمية أكبر من انشاط عضويت ييدي إلى إنتاج  

غالباً  المنبور  المقطع  المنبور،ويضم  غير  المقطع  من  أوضح  الصوت(  علو  )درجة  المنبور 

 .(20)صوتاً صائتاً)مركز الوضوح("

 كما رأينا في المقطع السابي من خ   المد بالألفت في كم القصيد،.

 

 *********** 

  

للشكم الكتابي    –راء الوطن العربيّ  الذي ميَّزت عن بعض كع  –ة  لقد كان تم ُّم أبي دوم    

  القرآني تناصاً في الشكم والمضمونت بوص ه دالاً سيميولوجياً وبنيوياً وأسلوبياً مقنعاً لِّمَا أراد 

أن يطرحه في تحولات خطابه الشعري من ديني / تاريخي، إلى سياسي / اجتماعي / أخ في،  

يتح أن  منطقيا  كان  وأدا،ً  لذلك  رؤيةً  ب اصلة    –و   القرآني  الصوتيّ  التأ ير  عن  يتخمَّ  لم  وإن 

هاد،  عي ت، لينقلنا إلى كعور مغايرٍت من الإدانة إلى الشإلى ككم فصيد، الت عيلة / الت   –القاف  

المستقبم  إلى  استشرافاً  بلَّغ  ما  على  كاهداً  ويجعله  الشريف،  الأزهر  يخاطب  حين  والإكهادت 

 فائ ً:  –وفي ت عي ت متغاير، ولكنها موفَّعة   –فيه بما كان، وذلك حين يختم فصيدته الذي تنبَّأَ 

 

 فم لهمو يا أزهرَنا البافي... الباقْ...   

 ...فم لهمو... وبحيِّّ سنينِّ كموخكْ  

كْ...  فم لهمو... وبحيِّّ جهادِّ كيوخِّ

 فم لهمو...                                       

 إياكمْ يا أبناءُ ويا حكَّام... ويا حكَّامُ وأبناءْ...                                       

 إياكم وأفوَ  عراقْ...                                      

 إياكم وأفوَ  عراقْ...                                      
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فضاي    الشاعر  أرادت  بما  الإيحاء  في  والصوت  اللغة  نجحت  خ   لقد  من  ورؤىً،  ا 

بنيةً  م ارفات تصويريةت جاءت  فد   تكريسهما عبر  كنَّا  فنذا  الخطاب.  لات  تحوُّ ت عيم  في  مهمة 

اللغ بين  ربطاً  فنننا  ولوداتً  تتناسم  اللغة  أن  المقطع  عرفنا  مع  نستشعر  أن  يمكن  والصوت،  ة 

ى هذا النحو:)راقْ  الذي حوى القافية      )القافيَّة( مكوناً من صامت فصائت فصامت ساكن عل

   ساقْ... إلخ(ت أنه مقطع يتتابع ليحاكي صوت الغرابت لو نحن استبدلنا الصامت الأو  –ياقْ    –

غاقْ....(، وكأن    –غاقْ    –حو: ) غاقْ  في كم كلمة بصوت الغين في كم القصيد،، على هذا الن

 صوتهم يوحي بأنهم غربان تنعي بما لا تعي. 

بة " الرأسية، التي تشبه الكتابة بذلك كلِّّه " أيقونية الكتاوربما ساعد على الإحساب     

الن رية في تم لها لكتابة المصحف الشريف، وهي إحدى آليات التناص التي يلجأ فيها المتناص  

أسم ما  ما إلى  على  ذكرنا  التي  التمطيطية  الآليات  إن  يقو :"  حيث  )التمطيط(،  بو  د.م تاح  ات 

) أي ع فة المشابهة مع " وافع " العالم الخارجي(. وعلى هذا  يمكن تسميته بأيقونية الكتابة

تباعدها أو  المتشابهة  الكلمات  تجاور  فنن  أو الأساب  ببعضه،  النحويَّة  المقولات  وارتباط   ،

ال ضا اعتباراً اتساع  الشعري،  الخطاب  في  دلالاتها  لها  أكياء  هي  ضيقهت  أو  تحتله  الذي  ء 

الأيقوني من تتابع المقطع زائد الطو  وتقاربه هذا التقارب    . ولا أد  على(21) لم هوم الأيقون"

بنية   على  الشاعر  اعتماد  من  النحوية  المقولات  ارتباط  على  أد َّ  ولا  القصيد،،  فوافي  كم  في 

ي في كم القصيد، تقريباتً تكريساً لحالة من ال بات في الموافف التي لا تستشرف  ال عم الماض

المستقبم في  الخ ص  إلى  فعم  رؤيةً  إلى  الأخير،  أن اسها  تل ظ  وهي  نهايتها  في  يلجأ  حتى   ،

 إلى الأزهر غوْ اً. -بصيغة الدعاء -الأمر

 

ست       بنية السجع كرَّ إلى أن  نلت ت  ي وتنا أن  الحالة من   –وفوافيَ    مقاطعَ   –ولا  لهذت 

ناطقاً  الرتابة المقصود،ت كاك ةً عن حالة من السلبية، حتى ما جاء في ككم جناب نافص كان  

النافي # الأن اق(، بما   -م ارفةً   –بحالة ضد التجانس، نلمح ذلك   بين: )رقَّ # راق(، وبين ) 

د در  امية الصراع.يجسِّّ

 

 ********** 

 

استبطاناً وتحلي ً، ورصداً لتحولات الخطاب    فع اختيارنا عليهتأما النص الآخر الذي و   

فصيد،   نص  فهو  الأخالشعريت  م  الظِّّ ذو  الرجم  محمود    ضر"،"  الشاعر  نصوص  من  وهو 

: " في ذكرى جما  عبد    –جاء نصّاً موازياً مهماً    –درويش القديمةت كتبه، وفقاً لعنوان جانبي  

 م.1970  -يوانه " حبيبتي تنهض من نومها"الناصر" ، والقصيد، هي الأخير، من د

 

موازياتً جاء هنا غاية في الأهمية      بوص ه أحد أضرب  والعنوان الجانبي بوص ه نصاً 

ب    أسئلة  منجم  التي عدَّها جيرار جينيت  يبحث عنها من التناصيةت  أن  النافد  إذ على  أجوبة، 

 ولوجياً، ي ك إحدى ك راته.خ   تحليم النص. والعنوان ال رعي هنات جاء دالاً سيمي
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جما       الكبير  العربي  الَّزعيم  خ    من  استدعائياً،  كك ً  هنا  يتخذ  التناص  عبد إن 

الذي   ترا نا  الناصرت  في عمي  تضرب  أخُرَت  لاستدعاءات  محوراً  له  باستدعائه  درويش  جعله 

تاريخياً وأدبياً، لتصبح كخصية عبد الناصر على نحو من الأنحاء مرآ،ً تناصية، تنعكس عليها 

  صور هذت الشخصيات الترا ية، بكم مواف ها التي جاءت على الدوام إيجابية، متسقةً ومتماهيةً 

 فامة عبد الناصر. مع كخصية زعيم في

 

وفد كان الاستدعاء التناصي في القصيد،ت يدور أغلبه في حيز الخ اء لا التجلي، بمعنى     

أن الشخصية كانت تسُْتدَْعَى من خ   مواف ها، بوص ها إنجازات وعطاءات، كالموافع الحربية  

بما يدخم به التناص   متها إلى البشريةتالحاسمة التي خاضتها، أو الإنجازات الإبداعية التي فد 

ر كريك   في ككله التاريخي حيز التناص الخ يِّّ، الذي هو أعمي الأنواع إعمالاً لذهن متليٍ م كِّّ

الشاعر   فقه  خ    من  المتوالد،،  كعرياته  خلود  خلي  إلى  يسعى  ت  لنصٍّ تخصيباً  أك ر  لمبدع 

ال والشخصيات  التاريخية،  الأحداث   " بأن    مجروالمتلقي  ليست  كونية تاريخية،  ظواهر  د 

البافية،   الشمولية  دلالتها  ذلك  جانب  إلى  لها  فنن  الوافعي،  وجودها  بانتهاء  تنتهي  عابر،، 

في صيغ وأككا  أخرىت فدلالة البطولة في فائد معيَّن، أو    -على امتداد التاريخ  -والقابلة للتجدد

تظم  معينةت  معركة  كسب  في  النصر  ال  -دلالة  انتهاء  لذلكبعد  الوافعي  تلك   وجود  أو  القائد 

بافية، وصالحة لأن تتكرر، من خ   موافف جديد، وأحداث جديد،، وهي في ن س    –المعركة  

 . (22)الوفت فابلة لتحمم تأوي ت وت سيرات جديد، " 

 

 ********** 

 

 ، متوحداً بأنات مع أنا كم العرب )النحن( من جانب،  م متوحداً (23)يبدأ درويش فصيدته   

مصيراً  ومعهم  البداية صور،   بهم  في  ب  يكرِّّ بما  آخرت  جانب  من  الناصر  عبد  بالزعيم  وفدراً 

 الزعيم الرمز، حين يقو : 

 

 نعيشُ معكْ 

 نسيرُ معكْ 

 نجوعُ معكْ 

 وحينَ تموتُ 

 نحاوُ  ألاَّ نموتَ معك!            

 

    ً وحدو ا تجدداً  الت اعم  من  حالة  هنا  تعكس  المضارع  ال عم  بنية  هذا  إنَّ  فدرية  مع  ت 

لزعيم والتحام الأمة به، فهي تعيش معه وتسير معه، وفي الشدّ، تتحمم الجوع معه، في سبيم  ا
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الذي عاش   بزعيمها  بك رها  ينتهِّ  لم  وإن  بنكستها،  انتهى  باهظاً،  فيها  مناً  دفعت  حيا، كريمة 

ميسِّّ  وف ة  وفدريته  الموت  ظرفية  ب عم  درويش  بنا  يقف  وهنا  أجلها.  من  وصادفة،  ومات  ية 

ببنية المضارع وجهة مغاير،، إنهم ساعة الموت يحاولون ألاَّ يموتوا معه، ليس كراهيةً  تتخذ  

بالطبع  –للموت   له  ال عم  -ولا  إن  الأمة.  لأمم  تحقيقاً  الشريف  جهادت  مسير،  ليكملوا  ولكن   ،

م فعم الموت )نحاو ( وما فيه من معنى المنازعةت يوحي بأن فعم الحيا، يأتي فسراً، في مقاب 

يتمنونه من داخلهم، إذ لا حيا، لهم بعد موت مَنْ جعم لحياتهم وكرامتهم معنىً. ومن هنا  الذي  

لا يموتها ال رسان مانحو الحيا، معانيها م له،   كبر عليهم وعزَّ على أمانيهم، أن يموت موتةً 

 ن هم ذلك من فوله في المقطع ال اني: 

 

 لكنْ ، و                                                 

 لماذا تموتُ بعيداً عن الماءِّ           

 والنيمُ ممءُ يديكْ ؟ 

 لماذا تموتُ بعيداً عن البرْقِّ           

 والبرقُ في ك تيَْك ؟  

 

أنهى     أن  بعد  الكي ية،  فلس ة  الموت وفي  الشاعر على فضية  يستدرك  أن  منطقياً  كان 

ب)!( من كونه والعرب مازالوا أحياء بعدتت مت هو ع مة التعجالمقطع السابي بداّ ٍ ع ماتي مه

يموت لماذا  تعجبي    -إذ  إنكاري  است هام  الذي   –وفي  هو  والنيم  ني ً،  الحيا،  مائية  عن  بعيداً 

ممءُ يديْهِّ الجواديْن، وكأن مائية الزعيم هي المانحة لا الممنوحةت حباًّ من   –مع سعته   –استحا 

أبنائها وأبناء الأمةت فنن النيم يستحيم هبةً حضاريةً    هبة النيم وهو أحدالنيم، فنذا كانت مصر  

 لكم الأمة.  –به وله  -وعطاءً متجدداً      

 

ويستغم درويش طافات الزعيم النورانية، والناريَّة المتم لة في خطبه، التي كان يَْ رَق     

بها   القو  وال عم  –منها أعداء الأمة، ويستنير  في  يستغم طافات بناؤها، وذلك حين  أ  -صدفاً 

خوفاً وطمعاً، بين أعداء الأمة وأبنائهات ليجعم   -وفي تناص فرآني من غور بعيد  –البرق       

عن   بعيداً  الزعيم  هذا  يموت  لماذا  يتساء :  وهو  جديد،  إنكاريٍّ  تعجبيٍّ  لاست هام  لبنةً  هذا  كم 

 كلماتٍ برفيَّةٍ. برقٍ تخلَّيَ من ك تين سماويتين ملهمتين؟!ت تحيم خطبه

 

 ************* 

 

ولكي يض ي درويش على كخصية عبد الناصر منطقيَّةً فعليَّة لما يتصف بهت نرات يلجوأ    

اسوتدعاء لأحوداث التواريخ صوريحةً، واسوتدعاء إلى رؤىً فوي التنواص متناسولة وفاعلوة، بوين  
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ناصات فرآنية، تزيود لشخصياته في نسي مضمر، داعماً استدعاءاته بين الصريح والمضمرت بت

 المتلقي فناعةً بمصدافية تصوراته، ومعه العرب، حو  كم ما تضمنه فوله في مقطعٍ  الث:

 

 وأنت وعدتَ القبائمْ 

 برحلةِّ صيفٍ من الجاهليَّهْ        

 وأنت وعدتَ الس سمْ    

نود القويَّهْ                                                  بنارِّ الزُّ

 المقاتمْ وعدتَ وأنتَ 

عُ القادسيَّهْ         بمعركةٍ... ترُْجِّ

 

إنَّ ل ظة )القبائم( تستدعي على ال ور تداعياتها التاريخية مورو اً عربياً أصوي ً، حيوث    

،، ، أبنائها، وعلوى رأسوهم كويخها   ماضي العزَّ وكعور القبيلة بهذت العز،، التي تكتسبها من عزَّ

وفي تحو  فوي الخطواب الشوعري مون تواريخي فوديم إلوى  –يتحو  وكبيرها.    إن عبد الناصر، 

 –م العورب فوي حاضورهم الوذي يعيود  إلى رمزٍ / كيخٍ معاصرٍت من كيوخ فبائو  -سياسي معاصر

لغابر، منضوين تحت راية زعيم عربيٍّ منهم، يعدهم ويمنِّّيهم، لكن بأيِّّ مجدهم ا  –ولو إلى حينٍ  

 كيءٍ؟.

 

ى حلمواتً يح –من غور يبدو بعيداً   –  وهنا يطم التناص القرآني    موم معوه الشويء المُتمَنوَّ

يربط عزّ َ ماضي الأمة بحاضرها، إنه )رحلة صيف من الجاهلية(، تناصاً موع فولوه تعوالى فوي) 

. ولعوم كتوب الت سوير   (24)  لإي فِّ فريشٍ * إي فهم رحلة الشتاء والصويف..."سور، فريش(:"

 لالوة التنواص القرآنوي، حيوث يقوو  السوعدي: " فوا  ك يور مونتهدينا إلى ما يسهم إنتاجاً فوي د

الم سرين: إن الجار والمجرور متعلي بالسور، التي فبلهوا ) سوور، ال يوم(، أي فعلنوا موا فعلنوا 

م فريش وأمنهم، واستقامة مصالحهم، وانتظوام رحلوتهم فوي الشوتاء للويمن، بأصحاب ال يم لأج

فأهلك الله من أرادهم بسوء، وعظَّمَ أمر الحرم وأهلوه والصيف للشام، لأجم التجار، والمكاسب،  

 .(25) س رٍ أرادوا" في فلوب العرب، حتى احترموهم، ولم يعترضوا لهم في أيَّ 

 

بالسبب، فانتظام رحلة فريش فوم الرسو  صلَّى الله عليوه   إن الم سرين ربطوا المسبَّبَ    

ل يم، إكراماً لقوموه وإرهاصواً بمولودت. وسلم لأجم التجار، والمكاسبت كان سببه دحر أصحاب ا

د القبائم برح  –وفي دواعي الت سير    –ودرويش   لة صويف يسوتدعيها حين يجعم عبد الناصر يعِّ

ر،ً زمانواً   من الجاهليةت إنما يستدعي معها السياق التاريخي المجيد كلَّه بدءاً من الجاهلية، مبشوِّّ

ن الأنحاء )عبد المطَّلوب( معاصوراتً يحودب علوى ومكاناً بالإس م، ليغدو عبد الناصر على نحو م

أصحاب ال يم / اليهوود /   وحد، القبائم في رح ت وحد، تجارية وسياسية واجتماعيةت في وجه

ً   –وربما كان استدعاء درويش  القوى الإمبريالية المعاصر،،   يستدعي   -إن لم يكن تأويلي مبالغا
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جَ بالوحود، موع الشوام ) سووريا( فوي حلوم مع عبد الناصر جهوادت فوي الويمن، وسوعيه الوذي توُ  وِّّ

ى هذا الزعم التأويلي، فادم  من مقاطع القص  يد،.وحدوي كبير، وربما فوَّ

 

ت يجعوم عبود الناصور/ كويخ القبيلوة / وعبر صورٍ، تشخيصية معبِّّر،، تنطي بها الوعود   

دُ   لتوي يرسوف فيهوا كوم الس سوم والقيوود ا  -مجاهوداً أكبورَ   –عبد المطلب القركيّ المعاصرت يعَوِّ

يطم   –فيما أزعم    –عربيٍّ أسير في سجون الإسرائيلين، بنار تشعلها زنود  ناصرية فويَّة، وهنا  

، حوين يتنواص وجه درويش ال ائر ال لسطيني المجاهد بالكلموة، متحود ياً وهوو الرموز الناصوريُّ

)     ، من ديوانٍ سابيٍ:   (26)موضوعياً مع ذاته القائلة في فصيد، ) تحدٍّ

     

 سأفولها :                                                     

 فِّ في غرفَةِّ التَّوْفيْ                                                                  

امِّ . . .                                                                       في الحمَّ

 في الإسطَبْمِّ . . .                                                                       

 تحتَ السَّوْطِّ . . .                                                                           

 تَ القيْدِّ . . . تح                                                                               

مْ                                                                                      في عُنْفِّ السَّ سِّ

 مليونُ عص ورٍ                                                   

 على أغصانِّ فلبي                                                   

 يخليُُ اللحنَ المُقاتمْ                                                   

 

إن فكر، عنف الس سم التي سيحطمها المقاتم ال لسطيني ما لة  دوماً في فكر درويش     

شعري الذاتي، ولكنها هنا من خ   تقمُّصه صور، مقاتم في فامة عبد الناصرت يسبغ عليها  ال

الموضوعيَّة، من  الزعيم،   كيئاً  الناصر  عبد  وعدت  مقاتم،  حُرٍّ  عربيٍّ  مواطن  كم  تهم  التي 

 والمقاتم الأكبر، فبماذا وعدت؟.

 

ترجع القادسية، في    –اف  بدأها بحرب الاستنز  –لقد وعدت، بعد هزيمة يونيو، بمعركةٍ     

على  ونصر،ً   ً، عزَّ المجيد  مورو نا  كم  مع)القادسية(ت  يحمم  تاريخي  خطاب  من  تحوُّ  

وهنا  ال  ال رب.  من  أخطر  الإسرائيلي  عدونا  حيث  معاصرت  سياسي  خطاب  وفي    -رب،إلى 

دو )القادسية( الخل اء الراكدين وفوّادَها العظماءت ليغيستدعي درويش بو  -خطاب ونسي مضمر

)بطم   معاصراً  وفَّاص  أبي  بن  سعد  أو  معاصراً،  الخطَّاب  بن  عمر  أخرى   ً، مرَّ الناصر  عبد 
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الأ فاداها  –مة     القادسية(،يقود  هزيمة حزيران    -كما  أسباب  يقف على  لا  رت  ميزَّ نصر  إلى 

 ودواعيها إلاّ لَيتجاوزها.  

 

بما يقارب ما أسمات           إن استدعاء هذت الشخصيات الترا ية التاريخية في نسي مضمرتر    

ا العام(،  بو )استعار، مدلوله  –وفي الم مح التي يستعيرها الشاعر من الشخصيَّة    –د.عشري  

بالم مح   يمليت  عاماً  إطاراً  المدلو   هذا  ويتخذ  العام  مدلولها  يستعير   " أنه  به  ويقصد 

صية المستعار،، ولا ينطبي  حيث لا ترد داخم هذا الإطار أية إكار، خاصة إلى الشخالمعاصر،، ب

وإنم الإطار،  بها  الشاعر  يملأ  التي  المعاصر،،  الت صيلية  الم مح  من  ملمح  أي  تظم عليها  ا 

 . (27)الشخصية بم ابة الخل ية الرمزية للقصيد،، يحسُّ بها القارىء ولكنه لا يلمسها..." 

 

كابن الخطَّاب وابن    إن المدلو  العام الذي رآت درويش في استدعائه لشخصيات ترا ية    

في  أبي وفَّاص، ومن فبلهم كخصيات جاهلية كعبد المطلب بكم سيافاتها التاريخيةت إنما يتم م  

الهزيمة إلى   -إن واتته الظروف  –البطولة والإفدام في صور، زعيم وفائد جديد، فادر أن يحوِّّ   

نا يوظف الشخصية نمطاً يأتي معادلاً إنه ه                                              نصر.         

  / لبعد من أبعاد تجربته، من خ   الزعيم، الذي هو الكم بطولةً  /  ترا ياً  / فع ً  / فولاً  تضحيةً 

بعد موت   فداسةً، في واحدٍ هو عبد الناصر، حيث الإكار، إلى أبعاد تتراوح بين الخوف والترفب

في الحديث عنه  الذي جاء  القائد،  الزعيم  لحديثٍ ذي كجونٍ    هذا  إرهاصاً،  المقطع  في    –هذا 

 عن همِّّ وحد، الأمةِّ بعْدَتُ.  -المقاطع التالية

 

" يزداد دور -كما يرى د.عشري  –ظيف الشخصية الترا ية  مط من أنماط تووفي هذا الن   

تتآزر   وحيث  تجربته،  أبعاد  من  متكامم  بعد  نقم  بها  الشاعر  ينيط  حيث  أهميةً،  الشخصية 

بقية الأدوات الأخرى التي يوظ ها الشاعر لنقم بقية أبعاد التجربة تآزراً عضوياً،   الشخصية مع 

خرى كخصيات ترا ية أخرى، وفد تكون تكنيكات كعرية أخرى، وفد وفد تكون هذت الأدوات الأ

. وفد رأينا كيف نجح تآزر الشخصيات التي جاءت وفي نسي مضمر (28)تكون الأمرين معاً"  

 لعميقة، في نقم أبعاد التجربة، من خ   تناص الم اهيم والرؤى.في بنية الخطاب ا

 

 رت هنا لنقم أبعاد التجربةت ما يشير د. عشري ومن التكنيكات ال نية / الشكلية التي تآز    

إليها أم لةً بقوله:" والشاعر إلى جوار ذلك يستخدم مجموعة من التكنيكات الشعرية الأخرى، 

كنيكات الحدي ة التي استعارتها القصيد، من ال نون الأخرى ك ن كالصور، الشعرية، وبعض الت

التكني  هذت  من  يستخدم  حيث  السينما،  وفن  الخلف القصة،  إلى  والارتداد  المونتاج،  فن  كات 

توظي في  الشاعر  يكن  ولم  وغيرها،  الداخلي...  والمونولوج  باك(،  التكنيكات )ال  ش  لهذت   ه 

 .(29)الترا ية التي استعارها"  بأفم مهار، منه في توظيف الشخصيات

 

ا يشبه اللق    طة الأولىت التي إن استخدام تكنيك المونتاج واضح هنات من خ   الانتقا  ممَّ

الأ المقطع  ف ي  إليه.  القصيد،  من  الأولان  المقطعان  وفي حوار  يم لها  الأولى  اللقطة  تدور  و  



 90 

الزعيم عبد   المستدعا،، وهي  والشخصية  العرب  بين    –الناصر، من خ   مخاطبته  فصصي، 

أخرى    تمهيداً للتناص مع كخصيات  -بضمير المخاطب،  م تتحو  آليات الاستدعاء  -وكأنه حيٌّ 

ال الث المقطع  )تموت(،   -في  الغائب  بضمير  مخاطبته  بين  تدور  جديد،،  آلية  على 

لى لقطة من  فجأ، مع المقطع ال الثت يرتد بنا وفي )ال  ش باك( إك تيك(،  م    -والخطاب)يديك

ترا ية،وفي   وأكخاصاً  تاريخية،  أحدا اً  التناصي  الاستدعاء  خ    من  الإس م،  الجاهلية،  م 

 ية جسَّدت المونتاج لقطات متنا ر،، بين ماضٍ وحاضر.صور كعر 

 

ولا ككَّ أن هذت الآليات ربطت منطقية الاستدعاء التناصي بعمي الأحداثت فيما يشبه     

الذ السينيمائي  نصَّين:  الشريط  وفي  المشاهد،  بين  بالرتابة  معها  نشعر  لا  بحرفية،  يدُار  ي 

الحاضر/ال الناصر/  عبد  في  يتم م  الشرف/  مُسْتدَعٍ  المعاصر،/  زعامة 

ماضٍ   في  يتم م  ومسْتدَْعَىً  الإيمان/القداسة/القو /ال عم، 

،/القداسة/الش من فبلهما: عبد  جاعة/الإيمان/القادسية/ابن الخطاب/ابن أبي وفَّاص، ومجيد/العزَّ

الخطا فيه  تتحو   ماتعاً،  سينيمائياً  فيلماً  نشاهد  ،وكأننا  القبائم...  ال يم/وحد،  بات، المطلب/عام 

الشاعر  تجربة  أبعاد  نقم  في  نجحت  التي  الشكلية،  والأدوات  الآليات  هذت  وفي  افتعا ،  دون 

 مواففَ ورؤىً.

 

متكلمٍ     بين  للضمائر،  درويش  باستخدام  ت  ننوِّّ أن  وال الث،  ويجب  الأو   المقطعين  في   

سابقتها عن  تقم  لا  مهمة،  آلية  أنها  ولاكك  ال اني،  المقطع  في  كما  وغائب  ، ومتكلم 

الترا ية(،   )التراث/الأحداث/الشخصيات  غائب  مسْتدَْعىً  نصين:  بين  التواصم  منحا لًمنطقية 

مُسْتدَْعٍ   بدونه/وحاضر  مهزومة  الناصر/أمة  عبد  )المعاصر،/  الذي مخَاطَب     العربي  الوافع 

نحتاجه رغم مرارته(.          إن كاعراً معاصراً كدرويش حين يستخدم صيغة ضمير المخاطب 

الغائبت " إنما يتخذ من الشخصية هذا الموفف عندما يحسُّ بأن الشخصية لا تحمم تجربته  و

تجسِّّ  الذاتية،وإنما  فنن  هو  موضوعية،ولذلك  تجربة  أبعاد  من  موضوعياً  بعداً  هذا  د 

 (. 30)الموفف،يحقي للقصيد، لوناً من الموضوعية أك ر اكتمالاً "

   

ما حين فف يلجأ إلى أسلوب الحوار كما رأينا،أويرى د.عشري أن الشاعر في هذا المو    

يتحدث عن الشخصية بصيغة ضمير الغائبت فننه " يلجأ إلى أسلوب القصّ، وفي الموف ينت فد 

ا الترا ية، مقاب ً بينها وبين الم مح المعاصر،، وفد يض ي يحت ظ الشاعر للشخصية بم محه

. ولعم هذا ( 31)يجردها من دلالتها الترا ية" الدلالة المعاصر، مباكر،ً على الشخصية، بعد إن  

لكم الشخصيات   -محوراً في النص  -السبيم فد استبان واضحاتً من خ   استدعاء عبد الناصر

 درويش كخصياتهم.  والأحداث التاريخية، كما وظَّف

 

أما عن أسلوب )الالت ات( بين الضمائر خطاباً وغيبةً كما في المقطع ال اني، فيما هو     

وجهةٍ  ان من  الشخصية،  أبعاد  مع  التعامم  نمط  كسر  أفدر على  فهو  من ضميرت  أك ر  بين  تقا  

م استيعتت ي  على  فادراً  ليكون  وغائب،  حاضر  نصين:  بين  ت اع ً  التناص،  فلس ة  اب ع 

في   مرونةً  الشاعر  يمنح  الأسلوب  هذا  إلى  اللجوء  أن  ولاككَّ  جوانبها،"  كم  من  الشخصية 

ن كتَّى جوانبها وأبعادها، بحيث إذا لم يستطع إن يستغمَّ بعداً معيَّناً من التعامم مع الشخصية م
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ضمي  صيغة  إطار  في  الشخصية  آخر...  أبعاد  ضمير  صيغة  في  ذلك  يستطيع  فد  فننه  معيَّنت  ر 

 . (32)هكذا"و

 

 ************* 

 

التصويرية      الم ارفة  ً   -وتأتي  افترنت  -دائما ما  إذا  وفارفاً،  مهماً   -آليةً   –تكنيكاً 

ثُ تغايراً وربَّما فداحةً، بين النصوص  تحُْدِّ بالنصوص المتناصَّة، وهي تحمم خطابات متباينة، 

ر كعرياتٍت بعضها في نسيٍ ظاهر، وبعضها الآخر وهو    -المتعالقة والمتداخلة تناصّاً، بما ي جِّّ

ث بينهما م ارفة كبرى  -الأفدر ً في نسي مضمر.إن درويش في مقطعين تاليين، يحدِّ في    ت لاجئا

لتلك  التكريس  في  المتلقيت  ن س  مع  مذهب  كم  تذهب  م ارفات صغير،،  إلى  منهما  مقطع  كم 

الم ارفة الكبرىت التي تتم م في وجهين للأمة العربية،عاكاها كرامةً ومذلَّةً. يقو  درويش في  

 المقطع الجديد الذي يم م محور الم ارفة الأولى: 

 

 ولستَ نبياً ،                                                  

 ولكنَّ ظلَّكَ أخضرْ                                                  

 أتَذْكرْ ؟                                                  

 كيفَ جعلتَ م محَ وجهيْ                                                  

 وكيفَ جعلتَ جبينيْ                                                  

 وكيف جعلتَ اغترابيْ وموتيَ                                                   

 أخضرَ                                                   

 أخضرَ                                                         

 أخضرْ ...                                                                

 

القداسة والحيا،،      إلى  المسلمين ومعتقداتهم، هو لون رامز  فقه  اللون الأخضر في  إن 

فهو لباب أهم الجنة، ارتباطاً بو " الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً"، وبدون 

، فهو يقوِّّي عند المتلقي رو في    -اب والإيحاء به صانعاً للم ارفة. إن عبد الناصرعة الإحسككٍّ

صادفة موضوعية  من    -رؤية  بكونه  درويش  إرهاص  ولعم  أخضر،  ظله  ولكن  نبياًّ،  ليس 

بكونه  فناعاتنا  جعم  فد  القادسية،  بطََلَيْ  وفَّاص  أبي  بن  وسعد  الخطاب،  بن  كعمر  الصالحين 

وفداسةً، تقبم أن يكون له ظمّ  كقطبٍ صوفيٍّ صالح، له مريدوت، وأولهم  أخضر،  مميزاً طهراً 

 الشاعر ن سه.
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ت يتحو  درويش عن  -وفي تكنيك ال  ش باك  –ومع است هام درويش بقوله:)أتَذكرْ(     

مخاطبة عبد الناصر/الرجم الطيب/ الصالح/ الزعيم الملهم، من خطاب موضوعي جماعي، إلى 

الذ الرمز،  ككم  درويش  فيه  يتخذ  ذاتي،  يبتخطاب  لا  الموضوعي،  ي  المنحى  عن  ك يراً  عد 

 بوص ه رمزاً للمواطن العربي، الذي أسبغ على زعيمه كم أفعا  منح الهويَّة والكرامة. 

 

سان لبنية الم ارفةت ت عي ً لآلية التناص، وفي صور      إن بنيَتيَْ السيا  والتكرارهنا تكرِّّ

ينقلنا  بسيا   الأسئلة،  فيض  يبدأ  ناطقة.إنه  وأخرى   مباكر،ً   تجسيدية  غائبة،  نصوص  بين 

أكسب  مبارك،  صوفيٌّ  أخضر،  ظم  ذو  رجم  إنه  يكون؟.  ماذا  ولكن  نبياً!،  ليس  حاضر،.فهو 

مريديه لونه ووص ه وهويته: عروبةً/ إس ماً / فداسةتً حتى صارت م مح وجوههم خضراء،  

الشموخ   عن لوازموجبينهم أخضر، رغم أن الجبين أحد فسمات الوجه، ولكن الشاعر كنَّى به  

والكبرياء،أو وفي مجاز مرسم تحمم ع فة الجزئية فيه ك تً هو وجه أخضر، يحاكي ويوحي  

رمزاً  بوص ه  للشاعر  منحها  التي  تلكم  القداسة/الشموخ/الكبرياءت   /، النضار،/العزَّ بدلالات: 

بالم اغترابهم وكعورهم  الهزيمة)هزيمة حزيران(ت جعم  لحظات  أحلك  في  –وت  لقومه. حتى 

وانكساراً هزيم الجاهلية   -ةً  تتم م  عربية،  وحد،  برحلة  للقبائم  وعودت  بذور  يحمم  أخضر، 

 والإس م، في صور، ماضيه المشرق، سعياً إلى ما يبد  الموت حيا،ً، والهزيمة نصراً.

 

والكرامة       ، العزَّ بحا   مباكراً  إحساساً  يعكس  الكي يةت  بصيغة  المكرر  السيا   بنية  إن 

لم   اللون الأخضر،  ت تقدها  التي  تكرار  يأتي  أو حتى هزيمةً،  م  نصرًا،  الزعيم  في حيا،  الأمة 

 ً مستدعيا ومريديهت  الناصر  لعبد  وص اً  عليه  والم اهيم   -والإلحاح  الأكخاص  مع  تناص  في 

صور، رجم أخضر صالح، ليس بنبيٍّ،رغم ص حه، لعلنا نستدعي به من غور بعيد    -والرؤى

الإس مي   التراث  افي  سيدنا الصوفي  رفيي  ضر(  صور،)الخِّ أخيراً،  ال كريّ  أولاً،  م  لشعبي 

ن يعشقون أفطاب الصوفية، يربطون بين)الخضر(  موسى عليهما الس م.إن بعضًا من العوام ممَّ

 على ص حه لابساً  وباً من لباب أهم الجنَّة. -رمزاً  -اسماً، والخضر، لوناتً يد ُّ 

 

على الخضر كراماتت لا تكون إلاَّ للصالحين من    م كريها،وتسبغ كتب الصوفية لكبار     

على   ظهرت  التي  الكرامات  من  نماذج  ذكر  الكريم  القرآن   " أنَّ  يرى  القشيريَّ  إن  أم اله. 

الأولياء... ومن ذلك ما ظهر على يدََيْ الخضر عليه الس م، وهي أمور منافضة للعاد، اخْتصَُّ  

. ويزيد ابن عربيّ معارفنا، حين (33)  نما كان ولياً"بياً، وإالخضر عليه الس م بها، ولم يكن ن

يد  على  الغوْث  يعطيه  ما  يكون  وفد  البسط...  عن  به  يعُبَّر  الخضر   " أن       منه  نعرف 

 . (34) الخضر.فنن فلت: وما الخضر؟ فلنا: عبار، عن البسط"

 

 *********** 
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التصوي     للم ارفة  المحورالآخر  يم م  جديد  مقطع  بينويأتي  في    رية،  للعربيِّّ  وجهين 

ت حيا  نصوص درويش ال ريَّة، التي لا تجود  العهد الناصريّ، ومعهما وجه  من التأويم عصيٌّ

 بما فيها في سهولة، وذلك حين يخاطب عبد الناصر بقوله: 

                                                            

 أتَذكرُ وجهي القديمَ ؟                                                            

 لقد كان وجهي يحَُنَّطُ في مُتحَفٍ إنجليزيْ                                                            

  ويسقطُُ في الجامعِّ الأمَُويّْ                                                              

 متى يا رفيقيْ ؟                                                            

 متى يا عزيزيْ ؟                                                            

 ليَّهْ متى نشتري صيد                                                           

 بجُرْحِّ الحُسيْنِّ ... ومجْدِّ أمُيَّهْ                                                             

 وُنبْعَثُ في سدِّّ أسُْوانَ خبزاً وماءً                                                            

 ومليونَ كيلوَ واطٍ من الكهرباءِّ ؟                                                            

   

لاست هام التقريري في صدر المقطعت يعلن عن الطرف الآخر للم ارفة ال ادحة، بين  ا  إن 

في   معسراً  يبدو  فد  خطاب  عبر  فسماته،  درويش عن  يكشف  فديمت سوف  وآخر  عزيز،  وجه 

في )الجامع الأمويّ (، ولكن  التأويمت من خ   وجهٍ كان يحُنَّط في )متحف إنجليزي(، ويسقط  

 اً  م سقوطا؟ً!.: )المتحف الإنجليزي( و)الجامع الأمويّ (، تحنيطلماذا هذان المكانان

 

إن )التحنيط( في مقتبم التأويم، يحمم دلالة الموت وما بعدت، في مقابم الوجه الأخضر     

وبَرَكَت لونه  من  فسماتِّهِّ  ومنح  الناصر،  عبد  اكتش ه  الذي  اختار العربيِّّ،  لماذا  لكن  وهُويته.  ه 

يط ال راعنة من المصريين  إنجليزيا؟ً!. إن الإنجليزهم من اكتش وا سرَّ تحنمكان تحنيطه متح اً  

القدماء للمومياواتت فأراد درويش أن يتناص مع هذت ال كر، تناصاً عكسياً ساخراً، حطّاً على  

م فنا، السويس،  م بناء سدِّّ أسوان  الإنجليز، الذين خلَّص عبد الناصر مصر من فلولهم، بتأمي

بما   إنجلالعاليت  بقياد،  مصر  على  ال   ي  للعدوان  مدعا،ً  لولا  كان  جديد،  لاحت    سعياً  ترا، 

 فهرعبد الناصر بشعبه الباسم لهم، نصراً للأمة التي كان زعيمها. 

 

اد درويش              وليس هذا كله ببعيد عن  قافة درويش، ولاعن  قافتنا التاريخية ومن هنا أر   

-  ً حضاري للمكتش ات، عرفة الإنجليز لطريقة التحنيط تتخلى عن البعد الأن يجعم سرَّ م -تعريضا

وجعلها   الأمة،  روح  إماتة  إلى  سعياً  المنجز  لذلك  القهري  بعدت  في  إماتتها   -لتستخدمه  بعد 

هم، تعلو وجوههم ص ر،  كاهداً على فهرهم ومذلت  -منسيةً مدفونةً محنطة في فبرهم الإنجليزي
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ى جاء عبد زي الباردت الذي هو مظهر آخر من مظاهر الموت، حتالموت، وحمر، الدم الإنجلي

لون الخضر، والحيا، بع اً/  -وهو الخضر المعاصر –الناصر وأخرجهم من فبورهم، مانحاً إياهم 

ةٍ، وحاضر كان مزدهراً  هوية/ كرامةً/ نصراً.وهنا تتجلى الم ارفة بين حياٍ، وموتٍ، وعزٍّ، ومذلَّ 

 .  وماضٍ كان تعيساً ذلي ً 

 

لماذا جعم درويش وجهه      ا  الجامع الأموي؟!، في    –وكم عربي مسلم    –أمَّ يسقط في 

م ارفة جديد، فادحة، بين معنى )السقوط(،وما يحيم إليه الجامع إيحاءً إلى وحدٍ، م تقد،، كانت 

ليد ، وبخاصةٍ أننا نعرف من تاريخنا الإس مي أن الوتجمع المسلمين على أمرٍ وعزٍّ ومجدٍ جامعٍ 

سنة)  بنات  فد  الأموي  الملك  عبد  على  88بن  وإذلالاً  هو(  للمسلمين  اً  عزَّ للرومت  كنيسة  أنقاض 

 للروم )الذين يقابلون الإنجليز في عهد عبد الناصر(.

 

تن    رؤيةً  تأويلنا  م  يحمِّّ القديمت  في ضوء  المعاصر  التاريخ  استقراء  تحملها لعم  اصيَّةت 

ووافع سقط  ن: مجيد تعمرت الوحد، تحت خ فة أمويَّة واحد،،  هذت الم ارفة ال ادحةت بين ماضيي

الذي   ودمشي،  القاهر،  بين  الوحد،  حلم  ومعه  الأمويِّّ،  الجامع  في  الشاعر  ووجه  وجهنا  فيه 

، عربية كاملةت  سعى عبد الناصر إلى تحقيقه، بننشائه للجمهورية العربية المتحد،، حلماً لوحد

استجابةً   سقوط الوحد، في الجامع الأمويِّّ / دمشي العروبةتلينتهي الحلم في النهاية بكابوب  

بمقدَّرات أمته،    -لمجدٍ كخصيٍّ   -لداعي ال رُفة ودواعيها، خوفاً من تسلط الزعيم الذي لم يقامر

تحف إنجليزي( سقط فيه كما زعم مَن  سعوَا على إسقاطها. وهذت هي الم ارفة المكانية، بين)م 

جهنا بداعٍ منَّا نحن نجليز/ الروم الجدد، و)جامعٍ أمويٍّ( سقط فيه ووجهنا وهويتنا بداعٍ من الإ 

العرب المتخاذلين دوماً، ليتوالى مسلسم السقوط انتهاءً بغزو العراق، وتهديداً لسوريا، والبقية  

 تأتي. 

 

سي حقيقي ومنطقيت يتحو  في نص  إن استدعاء التاريخ هنا وفي خطاب تاريخي سيا   

إلى خطاب سي في مضمودرويش  ساخراً  بعداً  تحولاته  يحمم من  فادح،  تلعب اسي  نه وككله، 

فيه الم ارفة دوراً رئيساً إلى جوار بنية التكرار مُقاربةً. يستبين سبيم ذلكت من خ   الاست هام 

ضة  الساخر،. الذي حمم صور التكرار، بما لا يخلو من لغة درويش المعرِّّ

 

المكرر    بنية السيا   فلقاً    -جديد،  في م ارفة   -إن  بو )متى(  السيا   واغتراباً عن تحمم 

الزمن بباعث ال رُفة، في مقابم تكرارها في المقطع السابي بو )كيف( سيالاً عن الحا  اطمئناناً  

د. ولكن السيا  بالزمن المتوترت يحمم صوراً متباينة، فحين ينا ديه: )يا رفيقي(ت  بباعث التوحُّ

د الناصر  ، بوصف تصنيف البعض لعب-آنئذٍ    –الروسي الشيوعي  إنما يناديه بما يحلو للمعسكر  

يحلو   بما  يناديه  إنما  عزيزي(  يناديه:)يا  وحين  منهم،  وكأنه)رفيي(  الشيوعيين،  إلى  ميَّالاً 

درويش   وكأن  والأوروبيّ.  الأمريكي  الغربيِّّ  ال  –للمعسكر  السياسي  ذكاء  والشاعر في  محنَّك 

ً يحاو  أن ين ي عن زعيم أ  -الواعي ةٍ وعالمٍَ فد احترمهت كونه منتمياً ومحسوبا على أيٍّ من   مَّ

المقاطع  في  درويش  سه  كرَّ الذي  المعنى  هو  وهذا  فحسب،  مسلم  عربيٌّ  إنه  المعسكرين. 

ساً   مكرِّّ المقطع  ختام  ليأتي  متناصٍّ    –السابقة،  كاعر  عبقرية  المعان  –وفي  بدءاً  هذت  ي، 

م  اكتراء)صيدلية(، بصيغة التنكير، الذي ي يد العموبالاست هام الأخير، حين يسأله عن موعد  



 95 

المكانيَّ التئاماً لشمم الأمة، وربما كانت الصيدلية هنا رمزاً لو )جامعة الدو  العربيَّة(ت المعطَّم  

ماذا، بم بماذا سوف نشتري  دورها بيتاً لمداو، جرح العرب فرُفةً مزمنةً. ولكن السيا  المهم: ل 

رويش الشاعر اب تكمن في السيا  م ارفة جديد،، تكشف عن دهاء دالصيدلية؟!، ومع الإضر

 السياسي.

 

ولكن     ونحوها،  كالجروح  للداء،  الدواء  لطلب  أماكنَ  بوص ها  تشُْترََى  الصيدليات  إن 

العلَّة والطلب   ي يد  الشاعر استعاض عن)ال م( حرفاً  بو)الباء(، الم اجأ، أن  الجر،  من حروف 

. إن الصيدلية هنا لا  داخلةً على المتروك، كما يقو  الب غيون والنحا،التي جاءت ل ستعانة،  

ةٍ كما هي الحا  عند الشيعة،  تشُْترَى لجرح الحسين، كما نعات تاريخنا القديم والمعاصر، وبخاصَّ

امع الأموي. وهنا تحدث م ارفة لغوية غاية  وفي المقابم يأتي التغني بأمجاد بني أمُيَّة بنُا، الج

م التناص بعداً مهماً من    همية، بين استخدام )الباء( بدي ً لو )ال م( منفي الأ حروف الجر، تحمِّّ

لات خطابهت بما ينتج مزيداً من دلالات النص.  أبعاد التجربة رؤيةً عند درويش، في تحوُّ

 

، لحسين( معطوفاً عليها معنىً ول ظاً )مجد أميَّة(إننا لو جعلنا )ال م( تدخم على )جرح ا   

الشكم   ت عيلية على مستوى  فيمة  للتناص  كان  لأنه  لما  التاريخ   –والمضمون.  لمنطي  تجاوباً 

سيكون كراء الصيدلية منطقياً لمداو، جرح الحسين، وما استتبعه من جُرم تاريخيٍّ في    -ومعه 

ريخيت  ى الله عليه وسلَّم، وبخاصةٍ الشيعة، في تطور تاحي فتلته، حيا  محبِّّي آ  بيت النبيّ صلَّ 

رتها، كم ذلك في مقابم الانتقاص من آ  أميَّةت الذين  فسَّم الأمة إلى أحزاب وكيعَ، أدلجتها فدمَّ 

ثت أسهم هو الآخر في تقسيم   أسهموا في تحويم أمر الخ فة من كورى، إلى ملكٍ عضودٍ يورَّ

ر   –وفي رؤية تنبوئيَّة لدرويش آنئذٍ    –لآن  الأمة وفرفتها، وهما فريقان ا ون مقدرات الدين يدمِّّ

  رفهم الحاصم والما م لكم ذي عين.والعروبة في العراق، بسببٍ من ت

 

ولكن درويش بحسٍّ لغويٍّ من كاعر واعتٍ حوَّ  مسار الخطاب من )ال م(، إلى )الباء(    

الب غ الم هوم  إلى  النحويةت  الوظي ة  تتجاوز  المتلقي  التي  إلى  إيحاءً  المتروك،  على  دخولاً  ي 

مذاهبهباستي بين  فرُفةً  العرب،  من  سلوكاً  المتروك  وبعض  عاب  الشيعة  حيث  المتناحر،،  ا 

الأمويِّّ   للبيت  كراهيتهم  مقابم  في  الحسين،  مقتم  فضية  حو   السُّنَّة  من  معهم  المتعاط ين 

الالت اف، والشعور ب قد زعيم في فامة علويين وسنَّةً. وكأن المسكوت عنه نصيحة  صادفة  إلى  

اخت ف أبناء الأمة العربية   -ر،ً معاص –نعوزت لرأب صدع خ فاتنا، ليكون المتروك  عبد الناصر

يكون   أن  يجب  كان  ما  مقابم  في  أمريكياً،  صهيونياً  مشتركاً  عدوّاً  يواجهون  وهم  والإس مية 

 ً يعة والعلويين ... إلخ. بين السُّنَّ  -نلمس آ ارت في عصرنا -متروكاً فديما  ة والشِّّ

 

د    كان  واعياً  وكم  عبد رويش  بكون  مهَّد  حين  ال كرت  في  الأدلجة  برفض  يرهص  وهو 

المنتظَر ليس مع أيِّّ معسكرٍ كرفيٍّ أو غربيٍّ، ليبقى في النهاية )جرح الحسين( الناصر الزعيم  

على  يشهد  والمعاصرمعاتً  القديم  تاريخها  في  أمُيَّة(  )مجد  مع  بالوحد،  لتضميدت  دافعاً 

  ) الأمُويُّ يستلهم ذلك)الجامع  وهنا  لل رفة.  وليس  والاستشراف،  والشموخ  للوحد،  جامعاً 

ن، حين يحيم )سدَّ أسوان( إلى جنَّة من جنان الأرض في بعدت الحضاريِّّ،  درويش عبقرية المكا
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د،ً تصعي أعداءها، بوص هم مليون كيلو واط من  يبُْعَثُ فيه وإليه العرب والمسلمون طافةً موحَّ

 الكهرباء.

 

لعبت في هذين المقطعين دوراً مهماً في إنتاج مزيد من الدلالة في    الأسلوبيةت  إن البنى   

)التكرار( معي آليَتيَْ  رأينا  الشعريةت  والصور،  التصويرية  الم ارفة  على  فع و،ً  التناص.  ة 

فد فعَّ  هذت الإنتاجية، حيث   -اللذين عدَّهما د.م تاح من آلياته التمطيطية  –و)الشكم الدرامي(  

.  ( 35)التكرار   " على مستوى الأصوات والكلمات والصيغ متجلياً في التراكم أو التباين"كان  

وهذا يقودنا إلى الحديث عن )الشكم الدرامي(ت الذي لمحنات صراعاً بين )جرح الحسين(،وفي 

ع ماتياً  أسلوبياً/  بنيوياً/  ودالاً  الصراع،  هذا  عنوان  )الباء(  كانت  حيث  أميَّة(،  ت المقابم)مجد 

ما    ما هو ديني مع  -معاصر،ً   –نقلت الخطاب من مجرد خطاب ديني، إلى خطاب يتصارع فيه  

توترات   ولَّد  الدرامي(،  )الشكم  الصراعي  القصيد،  إن جوهر   " . هو سياسيٌّ وفوميٌّ وأخ فيٌّ

عديد، بين كم عناصر بنية القصيد،، ظهرت في التقابم بمعنات العام، وتكرار صيغ الأفعا ، وكم 

 . (36)ا أدَّى بطبيعة الحا  إلى نمو القصيد، فضائياً وزمانياً"هذ

 

نجح      درويش  التناص  إن  م  يحمِّّ أن  متباينة  -في  عدَّ،  نصوص  مستقبليَّة    -بين  رؤىً 

ر، تقف من خ له   تنبييةت خلقت لدى المتلقي وعياً بكي ية ال ارق بين كاعر مبدع وكاعر م كِّّ

من   الدلالات  على  كاهد،ً  جعم الدلائم  حين  والحضاريّ،  السياسيّ  صراعها  في  أبعادها،  كم 

وف كيعاً  الأمة  لصراع  في  البديم  كانت  كما  حضارية،  عربيَّة  بوحد،  التغنِّّي  هو  متناحر،  رفاً 

فبم أن )نتأمرك( عالةً على المنجز   –فرونها الأولى الإس مية، ارتداداً إلى ماضٍ مجيد، كنَّا فيه 

سه المقطع التاليت الذي أختم به  ساد، ا   -الغربيِّّ الحضاريِّّ  وفي تجلي    –لعالم. وهذا معنىً يكرِّّ

 بح ي هذا. -يَّةالرؤى التناص

 

 ************ 

 

 يقو  درويش وفي م ارفة جديد، مخاطباً عبد الناصر:   

 

 أتذكرْ ؟                                                                     

   كانتْ حضارتنُاَ بدوياً جميمْ                                                                     

 يحاوُ  أنْ يدْرُبَ الكيمياءَ                                                                     

يمِّ ويحْلمُُ تحتَ                                                                      ظ  ِّ النَّخِّ

 بطائرٍ، ... وبعشْرِّ نساءٍ                                                                    

 ولستَ نبياً                                                                       
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نَّ ظلَّكَ أخضرْ                                                                      ولكِّ

 

أتي متسقاً مع وجهها الدينيّ، الذي  إن الارتداد إلى حضارتنا هنا في وجهها العلميِّّت ي   

سيافاتها   في  الدينية  للشخصيات  استدعاءً  السابقةت  المقاطع  خ    من  الشاعر  فيه  أسهب 

ص حضارتنا كلَّها في رمزٍ، ولكن بمقاييس مخت ل ة، وفي تحوُّ  رؤيويٍّ  التاريخية. إته هنا يلخِّّ

أخرى  ً، مرَّ يستدعي  الخطاب،  لات  تحوُّ من  خ      -جديد  مضمرمن  علميَّة    -نسي  كخصيات 

إاليها بدويٌّ جميم ، ولكن مقاييس الجما  لا  ز  مسلمة مستنير، في ترا نا.إن الحضار، هنا يرمِّ

الجم نعرفهما.إن  اللذين  والمعنويِّّ  الماديِّّ  الجما   حدِّّ  عند  هنا  الحقيقيَّ  تقف  رؤية   –ا   في 

المعاصر، الذي  -الشاعر ورؤيتنا   ، البدويُّ هذا  أنجزت  فبمُ، واستمر فضله   فيما  العالم من  علَّم 

 عليه إلى الآن، فبم أن يسودنا الغرب علمياًّ، لتخلُّ نا فرُْفةً وتناحراً. 

 

جابر بن   إن صور، البدويَّ الذي حاو  أن يدرب الكيمياءت تحيلنا إلى استدعاء صور،   

ا وأسرارها،  الكيمياء  اكتشف  الذي  المسلم  العربيِّّ  العالِّم  تطحيَّان  به لتي  يصنع  ما  إلى  ورت 

ا صور،   الغرب أسلحة الدَّمار الشامم فبم الم يد علمياً، ليقهرونا بما تعلموت إر اً من علمائنا. أمَّ

موسوعيّ عبَّاب بن فرناب،  البدويِّّ  الذي يحلم بطائر، فيمكن أن تحيلنا إلى استدعاء العالم ال

من موته صريعاً للتجريب العلميِّّ    –لتتخلَّي    أوَّ  مَنْ فكَّر في الطيران، فدفع حياته  مناً ل كرت،

المحب،   -الم مر  الشاعر  فبمُ  فكرت، ولقد كان من  البشرية من  أفادته  الطائر،، وما  فكر، صنع 

ا  بقيمة  سمَوْا  الذين  القدامى  كعرائنا  لكم  يرمز  جعم  الذي  اللواتي  النساء  عشرَ  ولعمَّ  لحب، 

القيم من الحبت بمن فيهنَّ من أمٍّ وزوجةٍ وابنةٍ وبلدٍ    درويشُ البدويَّ يحلم بهنَّ هُنَّ رمز لهذت

 وفبيلةٍ ... إلخ. 

 

ويأتي ختام المقطع ناطقاً من خ   تكرارت للجملتين:) ولستَ نبيًّا ولكنَّ ظلَّك أخضرْ(ت    

ب وموحياً  ساً  في مكرِّّ الديني  الأخ في  المنجز  سلوك  عند  فحسب  تقف  لا  الصالحين  أفعا   أنَّ 

فيما ينجزت أبناء الأمة من تقدّم في العلوم العمليَّة تآزراً، ليكون علومه الشر عيَّة، وإنَّما أيضاً 

م الأخضر، وبذلك   -بحيٍّ   –العلماء         جم ذي الظِّّ  هم ور ة الأنبياء،  م ور ة عبد الناصر، الرَّ

 يكونون مصيبين في محاولتهم ألاَّ يموتوا معه، ليكملوا المسير،.   

 

 

 

 

                                          وآخر دعوانا أنِّ الحمد لله ربِّّ العالمين
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 استدعاء الأسطور،   

 لحمز، كحاتةفي فصيد، "أبيس" 

ي والتَّلقي   بين النَّصِّّ المُوازِّ

 

 

 

 

 إعداد 

 د. حافظ المغربي

 أستاذ النقد الأدبيّ المشارك

 كلية الآداب و جامعة الملك سعود
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 العنوان )النص الموازي( بين التناصّ والتلقي:

 

عنونة القصائد الشعرية لم تدخم دائر، اهتمام الشعراء القدامى على على الرغم من أنَّ 

مرّ عصور الشعر الماضية، فننَّ دورها أخذ في التعاظم بدءاً من العصر الحديث، منتهياً أمرها 

، الذي  إلى ما ي ير إككالياتٍ حولها، فيما يدور حو   دور العنوان في خلي كعرية العمم/ النصَّ

 مدىً يمكن أن ينتج مزيداً من دلالات النص وإيحاءاته.  يعنونه، وإلى أيِّّ 

إنَّ "جيرار جينيت" كان واحداً من أهمّ نقاد الحدا ة الذين أولوا العنوان أهمية في كتابه  

ملحي النصّي" وهو النمط ال اني المهم "طروب"،جاع ً إيات واحداً من أنواع ما أسمات "بال

،ليشمم: "العنوان،   Par textة" والملحي النصّي مما أطلي عليه اسم " التعدية النصّي

العنوان الصغير، العناوين المشتركة، المدخم، الملحي ... الهوامش في أس م الص حة أو في  

الكمالية الكتابية أو  النهاية، الخطوط، التزيينات والرسوم ... وأنواع أخرى من الإكارات 

في بعض الأحيان كرحاً رسمياً أو كبه رسمي، لا  غيرها، التي توفِّّر للنصّ وسطاً )متنوعاً(، و

يستطيع أك ر القرّاء نزوعاً للصَّ اء، وأفلهم اهتماماً بالمعرفة الخارجية أن ينصرف به على 

 .(1)الدوام بالسهولة التي يريدها، ولا يمكن أنْ يزعم ذلك" 

منجماً   -ي" جعم جينيت الملحي النصّي و أو ما أرتاحُ إلى تسميته "بالنصّ الموازوفد 

. وهو في لماحية النافد يشير إلى دور المتلقي الذي يقع على فكرت (2) من  الأسئلة ب  أجوبة 

عبء الإجابة عن هذت الأسئلة، التي يحملها النصّ الموازي، إذا ما كان عنواناً لقصيد، م  ً،  

ة، التي تبناها دخم به في ع فة حوار تناصي مع نصوصٍ أخرى وفي مبدأ التعدية النصّيوهو ي

"جينيت" ن سه، فيما يمكن أن تطرحه خطابات هذت النصوص أمام وعي المتلقي،الذي وضعه 

في امتحان صعب رغم ما يتمتع به من ص اء ذهن، يختبر فيه روح الاستدعاء لما هو خارج  

 وية، وهذا جانب من الإككالية التي ي يرها. وضعيته اللغوية البني

اتصا   مباكر   -أسئلة تنتظر بالتأويم أجوبة من المتلقي الذي هو منجم -وللعنوان 

بمنظومة التلقي وفي الخطاب الذي يعمم فيه العنوان بوص ه نصاً موازياً يتُلقَّى لأو  وهلة  

المتلقي ذلك التورط القدري الجميم   من رداً عن سياق العمم/ النص الذي يعنونه، فبم أن يتورط

نت في سعي إلى خلي كعريته، بما يمنحه كمّ من العنوان ربطاً بين العنوان والنص المعنو

والنصّ للآخر، وفي تجاوب غير م تعم لإنتاج أو إعاد، إنتاج مزيد من الدلالة، التي يحملها 

معه استدعاءً، وفي ما   الخطاب الذي يستوعب كعرية العنوان/ النص/ النصوص المتقاطعة

 يشير خطابه. 

ع فة مباكر، بين العنوان بوص ه نصّاً موازياً،  وعلى محك هذت الرؤية تتولد هناك

والتعدية النصّية أو التناص بوص ها نصوصاً متقاطعة،  م الخطاب الذي يمنح النصَّية والتناصّ 

في نجاح عملية التلقيت بما ينتج  حي الأدبية أو الشعرية، وأخيراً دور كمٍّ من التناص والخطاب

 ل ريَّة. مزيداً من دلالات العنوان/ النص ا

فعن ع فة العنوان بوص ه نصاً موازياً يمكن أن يحاور النصّ الأصلي الذي يعنونه في  

فعالية إيجابية وتليٍّ م مر، أو أن يحدث معه فطيعة جمالية ومعرفية في تليٍ سلبيّت يجب أن 

نقد الذي يعنونه النصّ الموازي/ العنوان بوص ه جمالياً من اهتمامات ال ن رق بين نصيةّ ذلك

الأدبيّ، وبين ما نسميه "بالعمم" أو "الأ ر" أيّ أ ر سواء  أكان أدبياً أم غيرت. فنذا كانت اللغة  

بوص ها أدا، محايد، لسانياً في "العمم" أو "الأ ر"، فننَّ النصّ لكي يتميز عن العمم، لابد أن 

لساني يعيد   وز كما ترى كرستي ا حيز العمم على النحو السابيت بوص ه جهازاً "عبريتجا
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توزيع نظام اللسان، وهو ما يعني ... أنَّ ع فته باللسان الذي يتموفع فيه هي ع فة إعاد،  

 . (3) توزيع هادفة بناّءَ،" 

اءً لنصوص ووفقاً للتصوّر السابي فنن النصّ فابم للتمدد عبر زمنه التاريخي استدع

ا تخلَّي في ضمير الغيب، وهذا ما يدمّر   سابقة، وامتداداً وتشعباً فيما لا حصر له من نصُوص لمَّ

رؤية البنيويين الذين حصروا النصّ في أحادية رؤية ترى فيه عم ً لغوياً مستق ً عن تواصمٍ 

فرق في هذا  يعبّر فيه عن ن سه في مشاركةٍ وحوارٍ مع نصوص أخرى مضت، أو لاحقة، ولا 

اً أساسياً يخلي نصيته تقاطعاً وتناصاً بين العنوان بوص ه نصّاً موازاياً، وما يعنونه بوص ه نصّ 

مع نصوص أخرى يستدعيها وتستدعيه. يرى د. فكري الجزّار وفقاً لكرستي ا أن "هذا الاهتمام 

خطو، إجرائية   بتأسيس مصطلح "النصّ" داخم "اللسان" وعَبْرَتُ، مقاب ً "بالعمم"ت يم مّ

ية التي أغلقت "العمم" على لغته  على فدر كبير من الأهمية بصدد اختراق القداسة البنيو 

 .( 4) ولسانياتها، وإعطاء السيافات التي يقع فيها العمم دورها في فكّ ك رات كافّة" 

يته، لا ين صم عن م هوم   والحديث عن "التناصّ" الذي يمنح النصّ ك يراً من أحقيّة نصِّّ

الخطاب هو الجانب الت عيلي  لخطاب، الذي لا يقف عن حدّ العمم بوص ه كياناً لغوياً  اوياً. إنَّ ا

والت اعليت حين تمارب اللغة دورها الانتقالي بناءً وهدماً من خ   عملية الاستدعاء والتمدد، 

المضمون على مستوى الشكم الذي تلعب فيه اللغة دوراً سيميولوجياً وأسلوبياً، وعلى مستوى 

م هوم آخر يمنح النصّ نصيته، فهو   الذي ي جرّت هذا الشكم دلالاتٍ تنبني على هدم. إنَّ الخطاب

لا يقف على حدّ بنية اللغة صمّاء، بم يتجاوز بالنص في بنيته اللغوية و سواء أكان نصاً موازياً 

دلالاته التي لا تنتهي  كالعنوان أو غيرت ،أو نصّاً أصلياً يتصم به و إلى ارتباطات معنوية تخلي

"يطلي على الع فات والارتباطات القائمة بين   مادام هناك أحياء من المتلقين. إنَّ الخطاب

الأككا  اللغوية والمعاني والأحداث الاجتماعية، ومن  مّ يكون المقصود من تحليم الخطاب هو 

 . (5)دراسة هذت الع فات" 

تجاوزت اللغوي المرحلي إلى الان تاح على إن الخطاب هو الذي يطلي عنان النصّ في 

طات بين الأككا  اللغوية والسيافات الاجتماعية والسياسية،  مزيد من الع فات والارتبا

والتاريخية في جانبها الحقيقي أو حتى الأسطوري، كما سنعرف من تحليلنا لقصيد، حمز،  

ب الأدبي و من الوهلة الأولى و كحاتة التي عنوانها "أبيس". "من هذا المنطلي يلقي بنا الخطا

البحث في الظاهر، الأدبية التي تيسّس أدبية الأدب،  في حقم السيا  المعرفي، ويدفعنا إلى

وتجعله خطاباً متميزاً من القو  المألوفت إذْ إنَّ النصّ حقم لساني ومنهجي، خطاب يتعالي مع  

ها، عمم وإنتاج، بم يمكن القو : خطاب، نصّ يحيم إلى نصّ، ممارسة لا تقف عن حدٍّ في تشكّل

سس اخت فه مع الأ ر في تعددت، وفي ان تاحه على سائر  إنّ النص الأدبيّ هو فعم لغويٌّ يي

 .(6) الأجناب الأدبيّة" 

هذت رؤىً عن الع فة الو يقة بين م هوم النصّ والخطاب، أو بالأحرى النصّ الذي يكُسبه  

حاورت المعرفيّ المتنامي اجتماعياً وسياسياً التناص هويته، والخطاب الحاضن له في ت

المتلقي، الذي يتحدّى النصّ المتناصّ  قافته ومعارفه. ولو أخذنا وتاريخياً، حسب  قافة 

"العنوان" بوص ه نصّاً له خطابه المستقمّ وسيافه الذاتي في أوّ  مراحم تلقيه، عن العمم 

أنَّ "لكم عمم )أو عنوان( لغويّ نصّه، الذي الذي يعنونه، فنننا يمكن أن نتلمس مع د. الجزار 

جيته الدلالية، فننّ لكمّ نص خطابه، ليس الذي ينتجه في هذا المستوى، هو بنية معنات، أو إنتا

مصطلح أك ر سعة من  Discourseوإنَّما الذي ينتمي إليه، ويندرج ضمن وحداته. إنّ الخطاب 

النصوص، وليس الأعما ، وهذت نقطة على فدر  النصّ، وإنْ كان مبنياً من عدد لا متناتٍ من 

سَلَة  تنتمي إلى مرسلها، أمّا النصّ ف عالية تليٍّت ت تح هذت المرسلة على  بالغ الأهمية، فالعمم مُرْ 

 .(7)ما تستدعيه لغتها فصداً من المرسم أو دون فصدٍ منه" 
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 ً فاب ً للتوالد، من  ولا يني د. الجزار أن يكرّب لم هوم الخطاب الذي يضمّ العنوان نصّا

أهميتهما الأدبيةّ في منظومة النقد الأدبي،  خ   عملية التلقي التي تكسب الخطاب والعنوان  

حين يضيف فائ ً: "أمّا المستوى الذي يلتقي فيه المرسم بالمتلقي في فعالية اجتماعية 

الذي يم مّ المخزون   وسيلتها اللغة تركيباً أي عم ً، أو دلالةً أي نصّاً، فهو مستوى الخطاب،

 له م م اللسان فارٌّ بالقوّ، في كمٍّ من المتكلم النصوصي القار في كمٍّ من المرسم والمتلقي، وم 

والمستمع، وب ضم هذا تتم عملية الإنتاج والتلقي، بمعنى أنَّ "الخطاب" موجود وجوداً فبلياً، 

. وبذلك يكون تلقي  (8)ن النصوص" أي فبم "النصّ" بالرغم من كونه مبنياً من عددٍ لا متناتٍ م

طريي تناصّ خطابه مع خطابات أخَُرو بين الباثّ/ المرسم/  العنوان كركة و في بناء كعريته عن 

الشاعر، وبين القارىء/ المتلقي، وهو ما يمنح الخطاب الذي يطرحه العنوان هويته الحقيقية  

 في نهاية الأمر. 

 فصيد، "أبيس" وكعرية العنوان:

اً سوى ديمنا السابي، فيما يتصم بتعاظم أهمية "العنوان" بوص ه نصّاً موازيما كان تق

توطئة من خ   م اهيم مهمة، تقودنا إلى إجراء تطبيقي على فصيد، مهمة من ديوان الشاعر  

، وهي فصيد، من أطو  فصائد الديوان،  (9)العربي الشهير حمز، كحاتة هي فصيد، "أبيس" 

ن من الأبيات، وفيما اطلعت عليه من رؤى نقدية حو  القصيد، من يتجاوز عدد أبياتها مائتي

الدراسات التي تناولت كعر حمز،، لم أجد دراسة ت رد لها تحلي ً مست يضاً، سوى تحليم خ   

الدكتور صالح الزهراني لها في "موسوعة مكة الج   والجما " الصادر، عن الميسسة  

ءت تحت عنوان "البحث عن الجوهر ... فراء، في  العربية للدراسات والنشر ببيروت، وجا

اتة". وكانت دراسته جادّ، في تحليلها المضموني الذي انطلي من فصيد، "أبيس" لحمز، كح 

فكر، التنافضات التي تقوم عليها القصيد،، وإنْ فاتها من دراسة الشكم الم ضي إلى المضامين 

من خ   خطاب القصيد، ال ريّ، لم   أكياء مهمة، وكذلك كان  مة مضامين يمكن استي اؤها

كار بأمانة العالم إلى أن القصيد، تحتاج إلى فراءات متعدد، يقف عندها الباحث، وإنْ كان فد أ

لخصوبة دلالاتها. وسوف يكون منطلقي مغايراً من حيث الرؤية والأدا،، بما لا ين ي إفادتي من 

 جهد الآخرين، وأوّلهم دراسة د.الزهراني.

، على مستودراستنا  وى ستبدأ من العنوان "أبيس"، وهو عنوان على هذا النحو، م ير 

التلقي، وفبم أنْ ندخم في تحليم العنوان من عدّ، منطلقات، نيكد مرّ،ً أخرى على ما ي يرت  

بعض عناوين القصائد الحدي ة، وهي فضية لا تنتهي ولن تنتهي فبم أو بعد تحليلنا لها، فيما 

ان ع غيرنا من الباح ين، الذين سنجعم تحليلنا للقصيد،/ العمم مع العنوسنعقدت من مداخ ت م 

 مرجعيةً مهمة في ردودنا عليهم.

فمما ي يرت العنوان من إككاليات تتعلّي بعناوين القصائد المعاصر، "استي ء الكتابة على 

ا بين ككوله، مساحة ال عم ال قافي كاملةً، الذي عقدّ وظائف العنوان وعقدّ أنواعه، ونوّع فيم

ع فته به، بقدر ما هو نافٍ لاختزا  هذت   حتى صار إلى الاستق   عمّا يعنونه استق لاً لا ين ي

الع فة في وظي ة أحادية الاتجات من العنوان إلى العمم، فيما يشبه الإحالة الآلية من الأوّ  إلى 

 . (10)ال اني، دونما أدنى تدخّم من القاريء في إنتاج هذت الإحالة" 

يقة بين جمع العنوان لمنحى   وبدون ككّ فننّ هذت الإحالة الآلية التي لا تراعي الشعر، الدف

الاستق لية بوص ه نصّاً موازياً يبدو مستق ً عن العمم، وبين إكارته لماحيةً إليه، هي أكبر  

يعنونه و  الإككاليات التي تواجه وعي المتلقي للحكم على مدى تحقيقه و بمشاركة العمم الذي 

ر،.   لشعرية ائت ف ما يترفرق من اجتماعهما، في كعريةٍ بانية ل لدلالة، لا كعرية مُهْدَر، ومُهْدِّ

وفد كان د. الجزار على وعي وهو يتح ظ على ل ظ "الإحالة" "الذي لا يتمكن من رصد فعالية  



 105 

من التعقيد حدَّ أنَّ  العنوان كديد، التعقيد، خاصةً في الكتابة الأدبية، حيث تبلغ هذت ال عالية

اعتبارت كون العنوان نصّاً نوعياتً لهُ و كالعمم  الحديث عن "نصّيّة" عمم مات يجب أنْ يضع في 

 . (11)تماماً و بنيته وإنتاجيته الدلالية" 

إنّ عنوان فصيدٍ، م م "أبيس" ي ير م م هذت الإككاليات، بم إنه يحمم مقدراتها من 

رعان ما يخترق و من رداً و أفي انتظار المتلقي وفي مستويين  زوايا التلقي والتناص. إنه س

بهذا المتلقي. فهو إمّا أنْ يكون م ق اً ميطَّراً ب قافات يعرف بعضها، ويجهم بعضها  يتعلقان

الآخر، كال قافات التي تتصم بالأن روبولوجيا والمي ولوجيا التي تدور حو  مورو نا التاريخي 

دمه عنوان م م "أبيس"، ليحدث بينه بوص ه عنواناً مجهو   منهما، وفي هذت الحا  سيص

ين المتلقي فطيعة معرفيةت لا يكون النصّ الموازي/ العنوان أوَّ  ضحاياها بوص ها  الهويَّة وب 

صارت كعريةً مهدر، فحسب، بم سيكون مع النصّ/ العمم المعنون و وما يطرحانه من خطاب 

 و ضحايا آخرين، وسب ً مهجور، لا يعبِّّدها فاريء  وتقاطع مع الميمّم من نصوص أخرى تناصاً 

 معارفهِّ في عصر السماوات الم توحة. ومتليٍ غافم عن 

ولا يبتعد ك يراً هنا عن هذا التصنيف للمتلقين حيا  العنوان و بم هو معهم و متليٍ كسو   

ي الهامش رضي من الغنيمة بالإياب، فوف ت معارفه عند ما فدّمه جامعا ديوان حمز، كحاتة ف 

، - مر في الع فة بنصّ القصيد، تعري اً لأبيس و بوصف الهامش نصّاً آخر موازياً يمكن أن ي

وذلك حين يكت يان بتعريف أبيس على النحو التالي: "عجم ذو ص ات خاصة، جعله المصريون  

وسنعرف  . ( 12)القدماء رمزاً للقو، الحيوانية، وفدّسوت. وهو في هذت القصيد، رمز لحاكم معينّ 

دع. ضلّم ك يراً ممن فدموا رؤيةً  من خ   تحليلنا للقصيد، أنَّ هذا تعريف من الهامش مبتسر خا

للقصيد، مستنيمين إليه، دون الرجوع و كما فعم مَنْ تلقوت عنهم و إلى دائر، معارف أو 

كاملة  موسوعة فرعونية تت بَّت من صحة هذت المعلومات، أو حتى تضيف إليها ما يقدّم رؤية مت

، التي سيكون فوامها و كما وحقيقية تنير طريي النصّ، الذي ضُلّم إلى حدّ بعيد عن كعريته

سنعرف من تأويم النص وفراءته و استدعاء الأسطور،، لا ذلك العجم الميدلج المعبود في 

عَيْ الديوان بوص ه مقدساً ورمزاً "للقو،" الحيوانية، ربمّا لتوجيه تلقي النصّ ع لى  رؤية جامِّ

بمّا على أحسن الظنّ نحو يخدم ما يريدان لا ما يريد النصّ والعنوان الذي عنونه، أو ر

 لمحدودية المعرفة كس ً.

عيَْ الديوان و أو حتى فيما أككّت من حمز، ن سه،ع و، على صنف   وبهذا الصنيع من جامِّ

، عناوين موازية  لا يصبح العنوان والهامش ... إلخ -من المتلقين جاهلي أو محدودي المعرفة 

عي المتلقي، بم إنّها تسهم في إهدار واعد،، بوص ها منجماً من الأسئلة ب  أجوبة أمام و

كعرية النصوص. كما سأبين فيما سأسوفه حو  المعارف التي أمدتنا بها الموسوعات عن  

"أبيس" العجم ال رعوني،  م ما سيقو  به "أبيس" حمز، كحاتة، وهو يستدعي إلى نصّه  

متلقين أمام عنوان سطور،/ أبيس. وهذا يقودنا إلى الحديث عن صنفٍ آخر أك ر وعياً من الالأ

 ملبس م م "أبيس". 

إنّ هذا الصنف هو الذي تلقى العنوان، وكان أحد ا نين، إمّا أنْ يكون على درايةٍ 

إلى حين و  بالمعلومة التي سيقت إليه في الهامشت فبدأ يقرأ القصيد، مستنيماً هو الآخر و ربمّا 

ت وإنْ كان ذا نز ر من المعرفة، وإمّا أنْ يكون متلقياً من  إلى ما أكدته إليه، وفي هذا تليٍ سلبيٌّ

طراز النقاّد الواعين بحرفية التعامم مع النص الشعري الأدبيّ، عارفاً بدور العنوان نصّاً 

يمكن أن نسميه بالح ر موازياً،  م محاوراً ومشاركاً نصّ القصيد، في خلي كعريتها. ليبدأ ما 

لي "بأبيس" في الموسوعات ال رعونية إلا وفد  المعرفي ،الذي لا يترك كيئاً من مقروئيةٍ تتع

أتى منها ما ييسس مقروئية نافذ، من العنوان إلى ما هو خارجه، أو منه و بعد أنْ فحصه  
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عريتهما وكعرية  من رداً و إلى النصّ/ العمم، يقيم منهما النصّ الموازي والعمم النصّيت ك

 الخطاب الشعري الناتج عنهما.

ى المستوى الأسطوري والأدبيت رغم أنه بحث مرهي، فننه أو  وهذا الح ر المعرفي عل

المداخم الصحيحة،والموضوعية،للتعامم مع النصّ، وهو ما أزعم أنني سأفوم به لصالح  

وئيته و ك يراً ممّن بنى من  كعرية النصّ،  م لأحاور به و من خ   تأويم القصيد، وفقاً لمقر 

الة و على ما فدمه الهامش، أو ما فدمته له معارف فديمة  النقاّد رؤيته النقدية للقصيد، و في عج

مبتسر،. وربّما تطو  بنا القراء،، ويطو  بنا الح ر، ليصبح مرجعيات مهمة وهادية ومضيئة 

   لأوجه أخرى للتحليم من أك ر  لتحليم نصّ  ريّ م م " أبيس"، سنكت ي من أبياته و وهو حمّا

سطور، فيه ، ودورها في تحوّلات الخطاب بين ما هو  من مدخم و بما يخدم جانب استدعاء الأ

 أسطوري واجتماعي ون سي وديني وسياسي. 

تخبرنا "موسوعة الأساطير والرموز ال رعونية"، وهي من أحدث الموسوعات في هذا 

( من أجم صنع الد ار الجنازي لأوزيريس،  هو العجم الذي اسالشأن أنَّ )أبيس( " تعان به )ستُّ

كان جلدت أسود اللون وتتصدر جبهته نجمة بيضاء اللون، وم له كم م آمون، اعتبر أبيس  

بم ابة الرمز الأعظم للخصوبة والنماء، بم كان كذلك روح بتاح فبم أن يصبح إلَهاً جنازياً، 

 . (13)بمعبد منف ..."  وأبيس هو الحيوان المعبود 

إنَّ أوّ  معلومة تقدّم عن رمزية "أبيس" أنه كان رمزاً أعظم للخصوبة والنماء لغلبة ذلك 

عَيْ الديوان، صحيح أنَّ   ، الحيوانية كما فدّم هامش جامِّ فيه حتى صار معبوداً، لا لأنه رمز  للقوَّ

كنها ليست لإنسان أيضاً، ولالخصُوبة أحد دواعي القو، ليس عند الحيوان فحسب ولكن عند ا

دلي ً وحيداً عليها، فقد يتسم الحيوان بالخصوبة وكذلك الإنسان ولا يكونان فويين. وبمتابعة  

الح ر المعرفي من خ   التعريف السابي لأبيس بوص ه رمزاً أعظم للخصوبة، فننّ العنوان  

وريس،  آمون، و ور، وأوز يحيلنا على أع م لحيواناتٍ وآلهةٍ وأع مٍ لأكخاصٍ آخرين م م 

 وبتاح، وست ... إلخ. 

، و)بتاح( "هو الذي يشكم (14)أما )آمون( "فننه رب الخصوبة المعبود في طيبة" 

الأجسام، وهو ينبت المعادن في باطن الأرض، والذي ينظم أحوا  الشطآن، إنه الإله الخالي، 

 ار   صُنع من جلدت د، وأبيس بوص ه عج ً (15)ال خراني الذي صنع العالم بيديه..." 

لأوزوريس، فنن ذكرت يستدعي البحث في الموسوعة عن ماد،  ور )جسد أوزوريس(، لتخبرنا 

من خ   ماد، ) ور( أنه "بعد اغتيا  أوزوريس، فام ست ب ني جسدت، وحوّله إلى ككم دائري 

المركب  )بيضة(. بعد ذلك افتنص  ورين هما )من َى( و)أبيس( واستعان بجلد الأوّ  لصنع 

وبواسطة جلد ال اني، وهو أسود اللون تتوسط جبهته نجمة بيضاء، صنع غ فاً الجنازي، 

 . (16)أخ ى بداخله ج مان أوزوريس، وبهذت الكي ية أصبح أوزوريس  وراً )أي فو، حيوية(" 

إذن لقد صار أوزوريس مكتسباً فو،ً حيوية و وليست حيوانية كما تقدم و بسبب من تلبسه 

ة فارق بين القو، الحيوية التي مبع ها الخصوبة والنماء، فوي خصب نامٍ كأب جلد  ور  يس، و  مَّ

هها جامعاَ الديوان رمزاً لحاكم معين، ليغتالا وفي أفي التلقي حدب  والحيوانية التي وجَّ

 المتلقي، ويوجهانه لقراء، النص وفي دواعي ما أ ارت هامشهما. 

الإله،  م مَن ستُّ في هذا السياق س الحاكم المعين ويبقى هنا سيا  مهم هو: مَنْ أوزوري

الأسطوري المعرفي؟! إنَّ أوزوريس "يعرف بأنه )مقر العين(، وأوّ  الغربين )أي المتوفين(، 

وهو أيضاً مَن يمسح الدموع، وفد لقُب أيضاً بو )الطيب الخيِّّر إلى الأبد(. وأوزوريس هو ابن 

من سجايا وحسنات ونقاء السرير،،  تصف به ابنه هذا نوت والإله جب، الذي لمس ولاحظ ما ي
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فتناز  له عن العرش ومنحه كم ممتلكاته. بعد ذلك راح ضحية حادث اغتيا  بيد ست... وكان  

أوزوريس يرمز إلى مبدأ أبدية الحيا، الدورية. كما جسّد النيم، والقمح، ومصر الس لى والدلتا،  

إخصابٍ.إنه ربّ النباتات لأرض، وتعمم على واعتبر أيضاً الحيا، المتولد، من داخم ا

 . (17)والمزروعات )وبالتالي الازدهار أيضاً(" 

فَ حكم أوزوريس بأنه )العصر الذهبي(ت فقد كان  وماذا عن أوزوريس الحاكم؟ت "عُرِّ

يتسم بالاتزان والعد  والحكمة. وفد علَّم أوزوريس البشر كيف يزرعون القمح، ويصنعون  

بشر كي ية التمييز ما بين الخير والشرّ،  مّ سنّ من أجلهم  خبز... وبيَّن للالدفيي، ويعدون ال

فوانين عادلة وفويمة، وكجعهم على توخي الحقيقة والإفبا  عليها، وكذلك الأمر بالنسبة 

 . (18)للعد " 

وماذا أيضاً عن كخصية )ستّ( أخي أوزوريس وفاتله؟ و إنه "ال ائي السطو،، مدمر 

 م الظلمات، ومصر العليا بصحرائها الجدباء القاحلة ذات  زوريس ... وهو يم الضياء، وفاتم أو

الجبا  المتعدد،. إنه رب الصحاري )تعكاسا مع أوزوريس إله النيم والنبات( بم هو أحد أعداء  

 .(19)توازن واتحاد القطرين" 

لعنوان/ وبعد، فهم كان جامعا الديوان على وعي بكم هذت المعلومات التي أحالنا إليها ا 

 ه نصاً موازياتً تلقينات لأو  وهلة نصاً نوعياً مستق ً عن سياق العمم الذي يعنونه  أبيس بوص

بح اً    من خ له بوص ه بنية تنتج دلاليا؟ً!، والأهم هم كان حمز، كحاته صاحب العنوان 

لي على أحسن ال روض و هو الذي اختار وأنشأ وخ-والعمم على وعي بدور العنوان، بوص ه 

دالاً سيميولوجياً يحيم إلى ما هو خارجه، كما يمكن أن يحيم إلى العمم/ النص  العنوان/ أبيس

الذي افتطع من سيافه، وفي فروض مهمة تقو  بأن العمم هو آخر الحركات التي تتولد عن  

، إذ العنوان يتولد من المشهد الشعري ويلتقط (20)القصيد، وليس العكس عند الشاعر المجيد 

 ؟!. ( 21)  منه

لة يمكن أن يتك م تأويلنا للنص بالإجابة عليها بصور، وافية، ولكن يحسن أنْ هذت أسئ

نقرر وفي المسكوت عنه من فحوى السيالين السابقين، وما سقنات مما أمدتنا به الموسوعةت 

ن باعتبارت فصداً للمرسم )وهو هنا حمز،( ييسس أولاً: لع فة العنوان بخارجه،  "أن العنوا

، وفد أبناّ إلى ما أحا  إليه (22)ج وافعاً اجتماعياً عاماً، أو سيكولوجياً" سواء كان هذا الخار

العنوان )أبيس( في فراء، أولى مقتطعة من سياق العمم، وإلى كم وافرٍ ومهم من المعارف  

ية، وهذا هو الدور الأو  الذي يقوم به العنوان من زاوية التناص ، مع ما هو خارجه المي ولوج

كن يبقى  انياً وهو الأهم ما ييسس "لع فة العنوان ليس بالعمم )الذي يعنونه( بوص ه نصاً. ول

فحسب، بم بمقاصد المرسم من عمله أيضاً، وهي مقاصد تتضمن صور، افتراضية للمستقبم،  

. وهذا ما (23)كاستجابة م روضةو يتشكم العنوان لا كلغة، ولكن كخطاب" على ضوئها و 

يم القصيد،/ النص/ العممت في ربطها بالعنوان/ النص سنحاو  أن نكرب من أجله تحل

 الموازي.

والباحث الذي يدرك ع فة العنوان بما هو خارجه، متخذاً ما أحا  إليه من هذا الخارج  

النص أدا،ً لإنتاجية أو إعاد، إنتاجية م اهيمه داخم الخطاب النصّ/ سبي ً لمحاور، ما هو داخم 

 مة فارفاً جوهرياً بين "اللغة" و"الخطاب"، اللغة بوص ها القصيد،، إنما هو مدرك "أنَّ 

موضوعاً محدداً للسانيات بمستوياتها المتعدد،، و"الخطاب" بوص ه فع ً لغوياً اجتماعياً 

Sociolinguistic ارق على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة للعنوان بوص ه فصداً  ، وهذا ال

 . (24)للمرسم" 
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( على وجازته في كلمة واحد، حام ً لسياق ذاته، فد أحالنا دون أن  إن عنواناً م م )أبيس

ن حص ع فته بنص كحاتة إلى كم من المعارف ، وهو لمّا يتجاوز وضعه اللغويّ إلى م هوم  

نه فصد حمز، من عنوانه البنية الاسمية )أبيس(، بكم ما استدعات حو  الخطاب الذي يستبين م

يظم هناك سيا  مهم، هم كان )أبيس( الذي ورد في أبيس وما اتصم به من أع م، ل

المي ولوجيا ال رعونية وما أحاط برمزت ورموز ٍأخرى استدعاها، هو )أبيس( الذي كان في 

لغة إلى الخطاب المتمدد تناصاً داخم نصه؟!،  م  مقصود حمز، كحاتة، بوص ه بنية تتجاوز ال

من تحولات؟!، وبخاصة بعد ما اغتا   ما الذي طرأ على هذا الخطاب في تنق ته داخم النص

جامعا الديوان بهامشهما حدب المتلقي، معطلين إيات بنكار، سيميولوجية إلى ما هو خارج  

ماء رمزاً للقو، الحيوانية  أبيس بقولهم: "عجم ذو ص ات خاصة جعله المصريون القد

فين: "وهو في هذت  وفدَّسوت"،  م بنكار، سيميولوجية أخرى إلى داخم سياق العمم فالوا معو

 القصيد، رمز لحاكم معين". 

إن فراءتي التأويلية النقدية للقصيد، و بمراعا، العنوان و ستحاو  أن تكشف عن ع فة  

لعنوان ذا سياق منعز  ي ضي إلى ما هو خارجه  العنوان/ أبيس ت بالعمم/ القصيد،. وهم كان ا

ن تجاوب مع سيافه، ليكون كم منهما  من إكارات مي ولوجية فحسب ، ليظم عالةً على العمم دو

)العنوان أو العمم( جزير، منعزلة عن الآخر؟! أم أن ع فات التناص بينهماو وفي خطابات 

هما، يصنع كعرية النص؟، حتى لا كعرية ظاهر، ومسكوت عنهاو يمكن أنْ تقو  بت اعم بين

الدلالة، على وضعية   يظم "العنوان و أيا كان عمله و يد ُّ بمظهرت اللغوي من الصوت على

لغوية كديد، الافتقار، فهو و من جهة و سياق ذاته، وهو من جهة  انية، لا يتجاوز حدود الجملة 

من وجهة سيافهت فمن الممكن أن  ، ورغم كونه مظهراً لغوياً كديد الافتقار  (25)إلا نادراً" 

عمم الذي يعنونه"  "ينجح في إفامة اتصا  نوعي بين )المرسم( و)المستقبم( على فاعد، ال
 ت وفي خطاب كعري متحو  ومتغايرت كما يمكن أن يتبدى و أو لا يتبدى و في عمم كحاتة. (26)

 فصيد، أبيس )النص/ العمم( واستدعاء الأسطور،: 

ي الم قف مي ولوجياً حيا  عنوان يحمم مسحة أسطورية كأبيس، إمّا أن  فلنا آن اً إن المتلق

المذكور، في الهامش الس لي، فيركن إليها، باح اً عن كون  توف ه معارفه عن حيز المعلومة

أبيس في القصيد، رمزاً للقو، الحيوانية،  م عن كون أبيس يغدو رمزاً لحاكم معيِّّن، ليشغم 

هوية أبيس الذي غدا بدورت رمزاً لحاكم معين، يبحث المتلقي عن  ن سه بتوفع ما ينتظرت عن 

ن خ   الموسوعات ال رعونية ليصقم معارفه المي ولوجية  هويته. وإمّا أن يقوم بح ر معرفي م

بمزيد من التحصيم، الذي يكون له زاداتً أمام أي توفع و أو كسرٍ لأفي هذا التوفع و حيا  ما 

 تحمله م اجآت النص.

  و وأنا أحلّم القصيد، و أن أتقمص دور المتلقي الذي فقه عن طريي ما أحا  إليه وسأحاو

مي ولوجية ت استقاها من الموسوعات، لأبحث مع غيري من المتلقين عن النص من معلومات 

صداها الذي  يحيم إليه العنوان في العمم، وفي كيفٍ متجانس يبحث عن مصدافيته توفعاً، في  

 ويلة جدا، فماذا ينتظر أفقه؟ مقاطع القصيد، الط

ني ي عج تباريح تبدأ القصيد، بالمقطع الأوّ  المكون من عشرين بيتاً، في بوْحٍ وجدا

ٍِ ميرفة من   الهوى والحبّت الذي يناديه من طرفٍ واحدٍ، ف  يجيب تاركاً الشاعر في حالاتِّ

 : (27)عذاب القلي والاغتراب، حين يقو  من أبياتها 
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 الأسوووى و ووووائيموووا اصوووطباري علوووى 

                  

  ونووووودائي مووووون لا يجيوووووب نووووودائي؟ 

دَ الووووودّمْعُ فوووووي موووووآفيّ ياحبوووووو  جَموووووَ

                    

  وووووبُ وفوووورَّ اللهيووووب فووووي أحشووووائي. 

 عوودتُ موون غربتووي إلووى الليووم وال جووو

             

مَعاَ توووورانيم نووووائي.    ووووور لكووووي يسَووووْ

عْتُ  وضووووِّ رِّ ياحُبووووْ كَ المحيووووِّّ  فووووي تِّيهووووْ

                 

  وووووبُ تمزفووووت فووووي أسووووى بلوووووائي. 

و  وتسوووواءَلتُ فووووي نعيمووووكَ: كووووم أكووووْ

                 

ضووواء! وقوووى!    وكوووم أرعووووي بغيووور رِّ

و بووْ رُوْضُ الإبوواءَ فيووك علووى الصَّ َِ  كووم أَ

           

  وووور وأغضوووي علوووى جوووراح إبوووائي! 

وكووووم  كَ ولا أكووووْ نووووْ  ألافووووي العووووذاب مِّ

               

  وكوووووَت وألقوووواك بووووالهوىَ والووووولاء! 

هٍ   كووووم أخوووووض الأحووووزان راكووووب تيووووْ

              

مَّ فووووووي لا نهايووووووةٍ سوووووووداء!    ضووووووَ

 دروبَ الهوى!تغطيووووووت بووووووالورْ يووووووا 

                                                        

  الووودماء. دِّ علووى الشوووك، غارفووواً فووي 

رْ  ، حووووَ   رى، ومووووون فوفوووووه رؤى كوووووعراء.   الضووووحايا موووون تحتووووه مُهووووج 

  وووووووم، فووووووراش  مسوووووويَّر  لل نوووووواء.   هكووووذا أنووووت، والمحبووووون موووون فبووووو

ر واللغوووووووبَ وخوووووويط     موووووون حريوووووورٍ، يقتادنووووووا للشووووووقاء.   رحلووووووة تُ مووووووِّ

.يسوووووحي    وكووووووجون لا تنتهووووووي ... وصووووووراع   وَاءِّ   الصوووووبر دائوووووم الغلُوووووَ

مع إيقاع بحر الخ يف المنساب تدويراً يبوح حمز، بمواجع رومانسية إلى حب لا يجيب  

نداءت، في خطابٍ وجداني يكشف عن ذات منكسر، تقف على أط له، في صراع بين ظاهر 

 انية محترفة، إنه يعود من غربة في الحب إلى اغتراب بديم عنه، حيثمموت خادع، وجوَّ 

مظاهر الطبيعة لي ً وفجراً أراد لهما أن يسمعات، ف  يجيبا، ليضيع في تيهٍ من حير، حبٍّ، 

يصانعه كك ً، ويحترق به مضموناً، بين ظاهر يخدع فيه ن سه، ترويضاً للإباء، وم فا، له 

ته.  جراح إبائه وم فا، العذاب منه و في صورٍ تجسيدية و تنهش جوانيَّ بالهوى والولاء، بينما  َِ
وفد كش ت تساؤلاته "بكم الخبرية" التي ت يد الك ر،، عن طبيعة هذا الصراع، وبخاصةٍ، ما 

صاحبها من تكرار موفَّع في تساوٍ أفقي بين الت عي ت ت يعكس و في أربعة تكرارات بها حملت 

نت اء د الآلام، عبر أساليب تعجبية ميلمة، تبين من خ   إنشائيتها عن اأفعالاً مضارعة و تجد

 دخولها في دائر، الشكّ، ليدخلنا حمز، في حميا تجربة أسيانة من أو  مقطعٍ. 
وحمز، بوحداته المعجمية المستعملة و ع و، على نداء أط   حبه و من م م كلمات: 

بهذت الحركة الوجدانية إلى فاتحة القصائد الجاهلية   الصبرو الدمع و التيه ...( يدخلنا -)الأسى 

د تنبه إلى ذلك الأستاذ عبد ال تاح أبو مدينت حيث يقو : "وتمضي القصيد، بهذت  بالأط  ، وف

المقدمة، التي تشبه المقدمات الطللية في الشعر القديم، خطاب كجوٍ وتحسرٍ ونداء لمن مضى، 

ع ي و بكسر الدا  و غير مُسمِّ . ويمضي الشاعر في هذت المقدمة المغل ة بالهوى، وتوجيه والمنادِّ

وز كتيّ ..."  اللوم إلى . ولا يقف المقطع عند حيز التأ ر بالقصيد، الجاهلية في جانبها (28)رمِّ

الوجداني )الأط  (، وإنما صور، العذاب بالم هوم الرومانسي و وفي مسحة مسيحية تتبدى 

وى، حين يجعم ن سه مغطىً بالورد في مظهر جمالي بعيد،و من خ   مخاطبته لدروب اله

ى المجروح من داخله بوخز كوكه، إنه محبّ ضحية من ضحايات، عبر رحلة  خادع، وهو المدمَّ 
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د،، حيث يتجسد اللغوب إ ماراً، ويتشخص خيط الحرير         و  صراعه معه، تجسّد آلامه المجرَّ

ير و مما اخترنات من المقطع الأو  و ليعلن عن مخادعةوً فائداً للشقاء،  م يأتي البيت الأخ

 كجونه لا تنتهي، في صراعه مع دروب هوات الملتوية، تسحي صبرت.  سرمدية العذاب، حيث

وهكذا نمضي حتى البيت العشرين)تتمة المقطع الأو ( ، وليس  مّة إكار، من فريب أو 

إليه، لينكسر مع أو  مقطع أفي   بعيد، تشير سيميولوجياً إلى أبيس أو إلى الحاكم  الذي يرمز 

تواص ً بين العنوان وما   -وجية تت كى، ليبحث عن ضالتهعند متليٍ، رأى أن معارفه المي ول

 استدعات، وبين العمم و مع مقطع آخر. 

وفد حاو  د. صالح الزهراني، حين بدأ تحليم القصيد، وفي مضامينهاو وإنْ جاء تحليله 

شكم الذي يجسّدت و، حاو  أن يربط بين م هوم التقديس الذي  الجيد لمضامينها على حساب ال

اً في ع فة ال راعنة بأبيس، وبين معاني الحب في المقطع الأو  ، حين يقو : "تتخذ كان سبب

القصيد، من العجم )أبيس( الذي فدسّه المصريون القدماء، وجعلوت رمزاً للقو، الحيوانية  

من الحب لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وحين ينز   عنواناً لهما، والتقديس درجة سامية 

، وحمز، كحاتة   الإنسان منزلة الإله المقدب، فنن ذلك دليم ض لته، وفساد هوات. العباّد عشاق 

 . (29) عاكي، ولهذا كانت فصة الهوى فاتحة القصيد،" 

ة عباد،ً ورغم وجاهة رأي د. الزهراني في ذاته، فننه ليس  مة ع فة بين م هوم القداس

يوتوبي( م الي. إنّ د. الزهراني  عقدية وجدانية و أو حتى و نية و وما طرحه حمز، حو  حب )

 يبحث عن حبّ إلهي صوفي، يحمّم العنوان والمقطع الأو  أك ر مما يطيقا دلالةً ومعنىً.

وفد بدا صبر كحاتة ين د، وهو يبذ  روحه وأعصابه من أجم حب ويبدأ المقطع ال اني 

 : (30)حين يخاطبه، ويناديه ببريي السراب فائ ً جائر، 

وْ  !   يووا بريوويَ السوورابِّ! أسوورفتَ فووي الجووَ ِِّ   رِّ وأ خنووووتَ فووووي فلوووووب الظموووواءِّ

داً  !   أنوووووت، أنوووووت الهووووووى دنووووووّاً وبعوووووْ   فوووووي تصووووواريف غووووودرت والوفووووواءِّ

م عطايوووووو   تُ فهووووم يوووورخُصُ الهوووووى بالعطوووواء؟   اووعووووووود الهوووووووى أجووووووَ

ر للعووووووا .   وعووووووذابُ الحرمووووووان صوووووووَّ   كوووووي أنَّ الهووووووى زموووووام الشووووو اءِّ

ذْوي .   غيووووور أن الهووووووى يحوووووو  ويوووووَ   كوووووووالرؤى والزهوووووووور والأنوووووووداءِّ

     

جورت، في رؤية الشاعر المنكود في حبه، إن الحب يتحو  إلى بريي جائر مسرف في 

رغم أنَّ بريي السراب دائماً ما يسرف في الخداع، وليس في الجور والظلم، وهذا تجديد في 

حساب، فكأن الشاعر خرج من عمومية الإحساب تجات السراب وكونه خادعاً،  الصور، والإ

إحساب كاعر بما زاد   وهي ص ة م زمة له في تيه كمّ الناب، إلى ما استجدّ في خصوصية

عن الخداع جوراً، بعد أن ألِّف منه الخداع، لذلك كان طبعياً من كاعر فنان كحمز، أن يك ر من  

وص ها دالاً سيميولوجياً على لا منطقية ما ي فيه من الحب وأمر  وضع ع مات التعجب )!( ب 
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نافي أجمّ عطايات وعود  لا  الهوى خداعاً وجوراً، أو دنواً وبعداً، أو غدراً ووفاءً، إنه هوىً م

ين ذها ولا ي ي بها، وهنا تتجلى كعرية البساطة في است هام الشاعر المستنكر المتعجب: فهم  

 في وفت كان يجب ألا يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان.  يرخص الهوى بالعطاء؟
، ومع البيت الرابع يقلب الشاعر الصور،، مادام يعيش مع هوات زمن لا منطي الأكياء

حين يوحّد بين ذاته )عذاب الحرمان( وبين بريي السراب، فك هما خادع، صوّر للعاكيت أنَّ  

ه الكاذب، ولكنها الحقيقة المرّ،، فالهوى الهوى المخادع هو زمام الشقاء المتحكم في نعيم 

مهما كان معنىً مجرداً جمي ً كالرؤى والأح م، ف  بد أن يزو  ويذوى، م له كم م الزهور  

 الأنداء.و

 م بعد ذلك يدير حمز، ما فات على أنه فصة حزينة نهايتها الحتمية والمنطقية هي 

طريقة الرومانسيين غير المنك ئين  الموت، حين يتساوى الهوى والموت، ولكنه موت على 

على ذواتهم، إنه موت المجاهدين منهم، الذين ييمنون أن سبيم اطراد الحيا، الدنيا مطية لموت  

خلَّدُ فيه مجاهداً فقه أفدارت. وكم كان التدوير في الخ يف موحياً في تكاتف ت عي ته،  كريف، يُ 

لجانب السردي لهذت القصة، في هذا المقطع آخذاً أولها بآخرها دون توففت بما ييذن بأهمية ا

 : ( 31)ال اني،الذي نقتطع    منه فو  حمز، 

 اً بانطواء.ووووهِّ ربيعاً مهدد  إنها فصة الهوى وأمانيوووووو

ة العيوووو راعاً، يهيم في الظلماء.  فصة الذكريات في لجَُّ ، كِّ  وشِّ

.وود ولا ان ك من في  ما استراح الإنسان فيها من الجهوو  ود الب ءِّ

.  فصة ما لها ختام سووى الموووو  ت، مصوواباً لا ينتهي لعزاءِّ

 غووايةً في الضعاف والأفوياء.  جومَّ من فدَّر الووردي وفضوواتُ 

 تتحودى جهوالوة الحكموواء.  وأفووام الأضووداد جرزاً ومودّاً 

.باً، سبيوم اطوِّّورادها والنم  فاتساق الحيووا، سلووباً وإيجوا  اءِّ

 

إنني أحس في الأبيات السابقة بأن اب أبي الع ء المعري عن الحيا، والأحياء تسري في  

 يت ال الث يتناص مع فو  المعري: نسغ أبياتها، إن الب

 تعب كلها الحيا، فما أعوْ       وجَبُ إلاَ من راغب في ازدياد. 

سيبين عنه الشاعر أك ر في   غير أن مسحةً من الأمم غلَّ ت إيمانياً خاتمة الأبيات، بما 

ها، لأن لذ،  المقطع ال الث، حيث إنَّ سر اتساق الحيا، سلباً ومنحاً هو سبيم سريانها متلذَّذاً ب
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النعيم تتولد بعد مذاق البيب، لذلك على الإنسان أن يطلب منها مزيداً، في تناص عكسي مع  

، حيث الحب الميت، ليكسر مطلب المعري. ولكن حمز، يظم مغرداً خارج السرب المي ولوجي

نب مع مقطع  انٍ أفقاً جديداً عند متليٍ متح زٍ متوفع، وهو يرى كحاتة يوغم في حديث عن جا

ضعيف في حيا، المحبّين مغلّباً إيات على جانب القو، الأبيسية ال وريَّة في جانيها الحيواني، أو  

 لموت معظمها.حتى ما يتمتع به أبيس من معاني الخصوبة. إنها لوحة يجلم ا

ومع تنافض جديد وم ارفة بيِّّنة يبدأ حمز، المقطع ال الث، بهدم ركن جديد من أركان 

اب، فنذا كان حمز، فد نادى الحب في بداية المقطع ال ائت، بنداء سلبي  حب، هو صنو للسر

يوحى بالخداع وينبيء  عن الجور لمطلي المحبين، حين فا  )يا بريي السراب(، فننه يبدأ  

ادا، الهوى صراحة في هذا المقطع، بنداء محبب بقوله: )يا نعيم الهوى!(،  م تأتي بعد  بمن

ي تعجباً أبان عنه وضعه ع مة تعجب بعد النداء و م ارفات فادحة  وهذا يستدع -النداء مباكر، 

 :  (32)تكسر عند المتلقي أفقاً ينتظر فيه حدي اً ممتعاً ومغايراً عن الحب، ولكن حمز، يقو  

رْداً  يا  ووروداً مموّهاتِّ الطو ء.  نعيم الهوى ! كرهوتك وِّ

 وم وناراً تقتات بالأكو ء.  وسُعاراً يهيوم بالودم واللحوو

لْوو .  كمُّ ص وٍ يمَُمُّ، ما لوم تداخِّ  وه دواعٍ من الأسى والعناءِّ

 ويا، حويا، خليقة بالور اء.  وحيا، الخوليِّّ، من وصب الدنو

 رح م م البهويمة العوجماء.  ي ظله السّواَربّ أمن يعويش، ف

 ر الليالي سُرىً على الوع اء.  حبذا الوعر والعِّ ووار، وأخطوا

 ً .  ودروبواً لا تنتوهوي وعوذابوا  تتحداهوما خُوطى التعسواءِّ

  

  -إنّ الم ارفة ال ادحة تعلن عن ن سها من البيت الأو ، حين يستحيم )نعيم الهوى(

منقلباً إلى كيء يكرهه   -وى الحب والرواح وروداً كما ينتظر المتلقي ويتوفعوالأصم فيه أنه مأ

ز، في جانبه الماديّ المخادع وهو يتلون بحمر، الورد تيستدعيه للورود كَرَكاً يجرّت إلى حم

رغائب جنسية تهيم بالدّم واللحم و في صورٍ تجللها كبقية الحمر، ورداً ودماوً، ليعُمّي الجناب 

رد والورودت فداحة هذت الم ارفةت بين ماديٍّ يتساوى بالروحيّ الالنافص بن  مخادع.قصه بين الوِّ
ومع البيت ال الث يبدأ حمز، )أو سيزيف المعاصر( يعلن عن فلس ته التي منحها جانباً من 

حياته، واست اض في الحديث عنها في كتابيه المهَّمين )الرجولة عماد الخلي ال اضم( و)رُفات  

 في )رسائله إلى ابنته كيرين(، وأعنى فلس ة القو، التي تترفع عن دواعي العيش عقم(،  م

حتى  لو كانت مشروعة. إنه يعلن أنَّ كم ص وٍ في حياته مكدَّر ما لم تداخله أسباب من الأسى 

والعناء، لأن الحيا، فائمة على الأضداد، والضدّ في كم كيء يظهر حسنه وح وته ضدت ولو 
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ا ها حيا، تصنع القو، التي آمن بها كحاتة، التي سوف يبين عنها في أبياتٍ من هذكان كقاءً، إن

 المقطع ال الث، وسنأتي عليها بعد فليم. 

إن حمز، في الأبيات السابقة يلخص كعراً فلس ته حو  ال ارق الجوهري بين العيش 

وعور، الأرض  كالبهائم تبحث عن رغائبها المادية، والحيا، الصعبة الكريمة ،ولو كانت في

 خطير، السُّرَى، وفد أبان وع ار الجبا ، وبينهما دروب لا تنتهي من سرمدية الشقاء في ليا ٍ 

عن فلس ته حو  ال ارق بين م هوم )العيش( و)الحيا،( في إحدى رسائله المهمة إلى ابنته  

حتم علينا كيرين، حين يقو  من سطورها: "إن أي تقدم أو استع ء يتطلب منا  مناً كبيراً يت 

لآخرين و لا يدفعون هذت  أداؤت، هو ضريبة أنْ نحيا على أن نعيش. إن الذين يعيشون فقط و وكا

الضريبة التي نشعر بقسوتهات كلما انط أت في ظلمة حياتهم كمعة، بما يتسافط عليها من 

دموع جراحهم الصامتة. كان )سيزيف( الأسطور، يحمم الصخر، جاهداً إلى القمة معذباً 

كذلك من صبب عرفاً، فنذا كاد أن يصم ان لتت وعاد إلى الس ح ... إنه كقاء كتب عليه، ويت

 .(33)يحلمون بأن يحيوا حيا، ترت ع عن مستوى العيش" 

ليس  مة كك في أن أفكار حمز، في رسالته تتناص وتتماهى إلى حد بعيد مع ما جاء من 

كان فد صرح في رسالته باسم سيزيف أبياته السابقة، وبذلك يتناصّ حمز، مع ن سه، فنذا 

ه، فكذلك من يطلبون الحيا، جهاداً وك احاً، لكن  وأفعاله رمزاً لسرمدية الشقاء الذي كتب علي

من أجم غاية ربما تطو ، لا أولئك الذي يعيشون فقط كالآخرين. إن حمز، في كعرت يستلهم 

كما فعم كبار الشعراء النقاد   الأسطور، في حيز المسكوت عنه، الذي باح به في ن رت، تماماً 

 )حياتي في الشعر(: م م ص ح عبدالصبور الذي يقو  في كتابه المهم 

في الأسطور،، وأن أعيد عرضها على   (Theme)"إنني أحاو  دائماً أن استخرج التيمة 

تجربتي الخاصة، بغية إكساب هذت التجربة بعدها الموضوعيّ، ولكني أكرت دائماً إلصاق 

،  (34)  كك أنني كنت أنظر إلى سير، المسيح، حين كتبت .. فصيد، أغنية للشتاء" الأسماء، ف

وعن استغ له لماد، الأسطور، وطبيعة توظي ها يقو  عبد الصبور في موضع آخر من كتابه:  

"أمّا الأسلوب ... الذي أو رت، فهو إخ اء هذت الماد، تحت السطح الظاهري للقصيد،، بحيث 

 ين النافد،، فأنا أؤمن كم الإيمان بالقراء، ال انية للقصيد،، كما أؤمن أن كمتخت ي إلا عن الأع

. وهكذا كان استدعاء  (35)فصيد، تمنح ن سها عند القراء، الأولىت هي فصيد، متوسطة القيمة" 

 حمز، لسيزيف عبر خطاب مسكوت عنه يبين عن وعي أعلن عنه صراحة من فبم في رسالته. 

لم اهيمه حو  الحيا، الم الية أو ال ردوب الم قود، الذي أراد ولا يني حمز، أن يكرب 

 : (36)ث أن يشقى به، حي

 

 قِّ إلى فموة الوفوا  والحوياء.  حيث يسمو الجما  بالطهر والصد

 باً بلونوَيْ خوداعها والريواء.  حيث لا ترتودي الصدافة  أ ووا

 ً  وراء.بين دعوى تقووات والإغ  حيث لا يطعن الرفويي  رفيوقا
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 لتحيوا بص وحة بيضواء.تِّ    حيث تج و الن وب كوم الحقارا

 عى على فضم عشبها والمواء.  لا كما تسرح السَّووائم  في المَرْ 

 وهِّ وأمنٍ من جهلها والغبوواء.  في فيوود من عيشها ودواعيو

 ً  وفجوراً يرُوَى ومحضَ افتوراء.  حيث لا تنُصَبُ الشعاراتُ زي ا

 زعماء.وشَ هوتْ فوق أرجم ال  سَخُ النسور خ افيوحيث لا تمُ

 لا فوخاخاً للبيوع أو  للشوراء.  حيث تبقى الصو ، طووهراً 

 وشات من سامع يشي أورائوي.  حيث لا يجبن الشجاع لوما يخو 

.  حيث يلقى الربيووع أعيادت فيو  و ها جنواناً طليقة الأمووداءِّ

 وت الهدى ووحي السوماء.وص  حيث ما كان أو يكون سوى الحي

 

إن حمز، في هذت الأبيات يتطلع إلى الوجود الم الي في سعي إلى وافع أرادت، يتذرع فيه  

بالبعد القيمي، محدداً و كما دعا في كتاباته الن رية و مقومات هذا الوجود الذي جعم فيه الرجولة 

اب، من خطاب وجداني  والقو، عماد الخلي ال اضم، وهنا تتبدى أولى مظاهر تحولات الخط

في المقاطع السابقة، إلى ما يرهص و دون أن يتلخص من م الية رومانسية و إلى خطاب  ظاهر 

وافعي يتكيء على خطاب اجتماعي أخ في، ي مسه خطاب سياسي، في إكارات تداعب أفي 

 انتظار المتلقي بين رجاء وخيبة. 
ات التي لا تتحكم فيها الرغبإنه يبحث عن ال ضائم بوص ها عماد الشخصية القوية، 

الحقير،، طلباً للحيا، المجاهد، لا كما تحيا )في فيود من عيشها ودواعيه وأمن من جهلها 

ب لها جُمَّ كتابه )الرجولة   والغباء(. وفو، ال ضائم، أو فضائم القو،، أبان عنها حمز، وكرَّ

ة، وفي  ت بها و بالأنانية المهذبعماد الخلي ال اضم(، واص اً إياها و بما يح ظ للإنسان استئ ار

ذلك يقو : "ينبغي الآن أن نستنتج أن ال ضائم أنانية مهذبة، وأن الرذائم أنانية عارية، وأن  

ال ضائم أدّ  على القو، وانط فها، والرذائم أد  على فتورها وضيقها، وفد كان الجسد فيما  

كد مر،  . وهنا ني(37)ن الرغائب" م لنا،فيكون مظهر القو، مدى الاستطاعة والمقدر، على ضما

زاً ومركَّزاً و في   أخرى أن حمز، في أفكارت يتناص ويتماهى في كعرت مع ن رت، ليأتي الأو  مركِّّ

ساً لما أرادت الآخر.  لغة رصينة عبر بنىً صرفية وإيقاعية و مكرِّّ

ب بها رؤيته السابقة في ال ضائم بكم صنوفها وتوجهاتها؟   فما الأدا، التي كرَّ
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الظرف )حيث( الذي يشير إلى بعد مكاني، هي ما يل ت سمع   إن بنية التكرار عن طريي 

متلقي الأبيات السابقة وإحساسه، وهي بنية صرفية وإيقاعية، حملت من المسكوت عنه مما 

هو  اوٍ خل ها أضعاف ما حملته بنيتها السطحيةت إذ كانت لبنةً حاملة لصور متعدد، وخطابات 

لكي لا يصبح التكرار كيئاً مم ً ورتيباً. عمد حسّ لة صنعت كعرية التكرار. ومتباينة ومتحو

 حمز، الإيقاعي إلى عد، وسائم لكسر هذت الرتابة التكرارية. 

المكُوْنُ فيه، فقد اختار الشاعر أن يكون المكون فيه حام ً لقيمه فنذا كان الظرف هو 

و دفعاً للملم وسعياً لمعايشة صورت وت جعم   المتعلقة بال ضائم والمُ مُ. وعن طريي سعيه هذا

)حيث( التي تتجاوز المكان إلى المكانة مكرر،ً عشر مراتت ومتغاير،ً في حمولات خطاباتها، إذ  

يات الأولى فيما يكرسها خطاب اجتماعي أخ في، حيث السمو بقيم الجما  حملت في أربعة الأب 

طية الإ باتت جعم )حيث( حاملةً في البيت والطهر والصدق والوفاء والحياء،  م كسراً لنم

ال اني لما ين ي عن الصدافة ارتداء أ واب متلونة من الخداع والرياء، وفي البيت ال الث جعلها  

ي الغدر والتغرير بين الأصدفاء، وفي البيت الرابع عاد و ليكسر نمطية حاملة لما ين ي معان

يمة جديد، تدور حو  نقاء سرير، الن س، وبدأ التكرار و إلى الإ بات، حين جعم )حيث( تحمم ف

مع البيتين الخامس والسادب يتخلى عن تكرار )حيث(، كسراً للملم أيضاً، وليتملى أيضاً فعم 

)حيث( المكرر، طرفها الأو ، وكان البيتان الخامس والسادب طرفها  م ارفة تصويرية كانت 

نن من يغادرها يغدو حيواناً وسائمة من  الآخر.   فنذا كانت )حيث( فد جسدت فيماً للحيا،، ف

السوائم التي تعيش و لا تحيا كما أحبّ حمز، و على فضم طعام يلُقي إليها، وفد فيد كرامتها  

اعي عيش المأكم والمشرب فحسب. وفد كان هذا الحديث كافياً لأن وطموحاتها لحيا، كريمة دو 

تكرار )حيث( من إحساب بملمٍ خ ف يح ز المتلقي لأن يغادر إحساسه و إلى حين و ما فعله 

 حدّته كيء  من كسر نمطية ما كان ينتظرت. 

لكن وفد استنام المتلقي إلى كسر نمطية التكرارو يعود إليه بو )حيث(، و -فنذا بالشاعر

بخطاب جديد مهَّد إليه في البيتين السابقينت ليكرسه خطاباً سياسياً تحمله إليه )حيث( من خ   

 التالية )من السابع إلى العاكر(. الأبيات الأربعة

إذ إنّ الخطاب يتحو  من خطاب اجتماعي أخ في و حين يتخلى الناب عن الأخ ق و إلى  

ن وب الناب، وذلك حين تتحو  كعارات الساسة    سياسي، كانت السياسة سبباً في نقصه في

هم الن اق السياسي إلى أكاذيب، تخ ي وراءها أغراضاً فاجر، م ترا،، تغرّر بالشرفاء، فيمسخ 

وحلم الطموح والترفي السريع ت إلى نسورٍ تتخلى عن كبريائها، لتصبح خ افيش تهوى مقبلةً  

ى أن يجعلوا من الص ، فخاخاً للمغرّر  أرجم زعمائها الكاذبين، حتى تصم درجة وفاحتهم إل

ي حمز، في هذا بهم، يعقدون من خ لها و خداعاً وتظاهراً بالتقوى و ص قاتهم المشبوهة، وينه

بالبيت العاكرت ممهداً به إلى البيتين الأخيرين،  -الذي تب ه وتحمله )حيث( -الخطاب السياسي 

ال اضم، طالباً لقيمة الشجاعة التي ترفض  حين يعلي من فيمة الرجولة والشجاعة عماداً للخلي

لشرفاء  في الرجولة فيمة الخوف من مخبري السلطة وبصَّاصيهات الذين يحُصُون على ا 

 أن اسهم فبم أفوالهم ليبلغوها إلى سادتهم وكبرائهم، ليقهروا مخال يهم. 

 وهنا يتحو  حمز، مع البيتين الأخيرين و في منطي معقو  و من خطاب سياسي ختمه

بقيمة الشجاعة س حاً في وجه الزعماء الساسة وزبانيتهمت إلى خطاب ديني حيث لا خشية إلا 

كمةٍ، كما هو خالي الساسة المتجبرين لحكمةٍ أيضاً، ليحي الحيّ من الله، خالي الشرفاء لح

 بكلماته صوتاً للهدى ووحياً من السماء.

م مخز ونه الواعي منه صور، الرعية التي ولا يغادر المتلقي هذا المقطع، إلاّ وفد حُمِّّ

استحالت بهيمة عجماء، تسرح في كنف الزعماء وتحت أرجلهم كالسوائم في المرعى، حيث 
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تخايله و ربما من غورٍ بعيد و صور، العجم أبيس، وصور، الحاكم الذي يرمز إليه، حسب ما 

ن أن تبشر به المقاطع أكار إليه هامش القصيد، في ديوان الشاعر، ليداعب أفي انتظارت ما يمك

التالية للقصيد،، بما فد يجعم أفي انتظارت يترفب، وهو لا يرى في هذا المقطع، ما يشير إلى 

عجم أبيس وفي ما خلعته عليه المي ولوجيا من أوصاف إيجابية تربطه بأوزوريس حاكم  ال

حديث عن زعامات العصر الذهبي، ولا يجد هنا في الوفت ن سه ما يشير إلى حاكم بعينه، إنما ال

التي خلعتها عليه الأسطور،. ولكن  -بالطبع -كاذبة، وسوائم ليس بينها أبيس بصورته الم الية

ا   أفقه يظم في انتظارت حائراً.     إن كيئاً ما في ت فيف انتظارت ينبئ بشيء مازا  ينتظرتت لمَّ

 يتحقي. 

م في رهاناته وجدلياته على وهنا تكمن لذّ، التلقي حيث "إن الانتظار أو أفي التوفع فائ

لذ،  فانون الإحباط، ولعم هذا الإحباط يولد عند المتلقي، للوهلة الأولى نوعاً من الشعور بال

Pleasure فتغدو القراء، خائبة في مسعاها وكذا المتلقي، فالنص، دائماً، حرّان متمتع لا ،

 .(38)يخضع لسلطان" 

غة الانتظار و يح ز أفقه للظ ر بما توفع وفي  ومع المقطع الرابع يبدأ المتلقي و وفي ب 

فامة حمز،، الذي يبدأ  مقروئه، أو بما لم يتوفع فيجني لذ، الخيبة المدهشةت مع كاعر واعٍ في 

 : (39)المقطع الرابع بغير المتوفع فائ ً 

 رِّ أنيري جوانب الصحراء.  يا سطوراً! كتبتها بدمي الحُر

.  وابع ي في رمالها اللهب ال َّا  ويَ عوهداً ي ورُ بالأنوواءِّ

 نبوياً سورى بنور ذكُووَاء.  عَهْدَ عمروٍ يحيط بالنيم بحراً 

 ءَ لواءً يزري بكم لواء.  ه سيونواواعبري في جيادت تيْ 

.  وانشري في مواطن العرب ال   هين نواراً مكيَّة الَّلألاءِّ

ي عوهدَ العبافر،ِّ الوسموْ  .  لتقَصُِّّ  رِّ كوتاباً ي يض بالأنباءِّ

.  وأعيدي تاريخ مكووة فوي الآ  فواق فتحاً يسحُّ  بالآلاءِّ

 

الحرّ، مرتداً بها زمناً إلى غورٍ بعيد في   إن حمز، حين يستجير بلغته سطوراً كتبها بدمه

التاريخ، حيث عبقرية الصحراء التي ولدتها، إنما يرتد إلى سياق تاريخي أراد بع ه، أو أراد  

م التغيير، إنه عهد ل لغته التي جاءت رمزاً للقو  وال عم، أن تبعث وت ير عهداً  ائراً فائراً ييمِّّ

اكم إس مي لمصر، أرادت أن يحيم النيم بوص ه نهراً الصحابي الجليم عمرو بن العاص أو  ح

الحقيقة  هادئاً إلى بحرٍ مقدب )نبوي( يكون عوناً بهيجانه و غير،ً و لهذا التغييرت تحدوت كمس

والدين، لتعبرو كما عبرت من فبم صحراء مكة و تيه صحراء سيناء لواء يزري بكم لواء غير 
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تحت أرجم الزعامات الكاذبة بنور كمس الحقيقة، ونار  لواء الدّين، لت يي السادرين في غيهم 

مر سطور لغة فريش التي بدأت بو )افرأ( في صحراء مكة، تقصُّ عهد العبافر، المكيين السُّ 

 تاريخاً، كان فتحاً مبيناً. 
فهم كان عمرو بن العاص هو ذلك الحاكم الرمز الذي أكار إليه الهامش/ النص الموازي،  

خر جاء رمزاً مغايراً و رغم مشاركته أوزوريس كونه حاكماً م الياً و لما  آأو هم هو أوزوريس 

كان يحمله أبيس في جلدت كما تحكي الأسطور، ال رعونية، وبخاصة أن مصر كانت حضناً 

لأوزوريس وعمرو؟!. هذا سيا  فد يطرحه المتلقي أو يطرحه أفي انتظارت. ولكن سرعان ما 

مورو ه الديني، وبخاصة إذا كان مسلماً و مع فرضية أن  يخيب أفي انتظارت، حين يدرك أن

تلقي النص يكون للمسلم العربي وغيرهماو يدعوت ألا يشبِّّه أو يرمز لحاكم حيٍّ مسلمت بحاكم  

هالته ونسجت حوله أفكار و نية أسطورية، لا تنسجم مع حقائي عقدية ودينية. ع و، على 

ين هذا المقطع وسابقه، حيث استدعاء عمرو بن  بذلكت فنن منطي الأكياء وال ن، حين يربط 

 العاص بوص ه امتداداً و أو هكذا سعى لهم بسيرته ودعوته أن يكونوا و لعهد العبافر، السُّمر. 

م  إذنْ، على المتلقي أن يبحث عن حاكم آخر رمز، يهوم في أجواء الأساطير، أو لا يهوِّّ

مْ من المقطع فراء،  كحامياً حولها، المهم ألا يكون على كاكلة صحابي  عمرو بن العاص، فلَْيكُْمِّ

أبياتٍ تلي الأبيات السابقة و في م ارفة جديد، و تشير إلى فصمٍ بين عهدين وفولين، أحدهما كان  

 : (40) جدّاً، والآخر صار هراءً، وذلك حين يقو  حمز، 

 وهِّ على الهات ين والأجووراء.  لا هوراءً، يوديرت فومُ ملقيوو

 ويُ بيوم يأتوي وفير الوغذاء.  الورؤى والأمانيووْ  استخ تهموو

، وعاكوت علوى دم الغرباء.  كالبراغيث سافها الجووع والوبر ِِّ  دُ

! يا وحود، تبشر بالخيوو .  إيووهِّ ي بالإنواءِّ  ور براغي ها، خوذُِّ

.  واملأيه دماً، من الجووار والصا  حب، باسم اكتراكهم في الإخاءِّ

زي فوي الدهاء.  حلقات الذِّّ  واضربي بالدفوف، في  كر رفصاً، وبرِّّ

 رز بين الصوحاب والأعوداء.  ما يزا  الخوداع ميسموك الوبا

 ً ياء ألوف رداء.  فاركبي الرجس من طباعوك يمّا  والبسي للوورِّّ

 ما فضوته في راكب  العشواء.  وستقوضي الأيام فيك وفوويها
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 غاص في دم الأبرياء.حم مَون   فالقوانين لا تجوير ولون تورْ 

.ها على حُكّموِّهِّ بدعوى   ومن استعبد الرفواب فأجوورا  البناءِّ

 

الهراء الذي يلقى فولاً مضل ً على أسماع الهات ين المنافقين الأجراء، ينقلنا فوراً إن 

لى عصرنا الحديث حيث عهد فروناً من عصر العبافر، السمر، عصر عمرو بن العاص، إ

البسطاء ويخدرون أمانيهم بالشبع والحكام العم ء، الذين يستخ ون رؤى  الطواغيت الجدد

بوعود كاذبة عن غذاء وفير، وهم الذين يمصون دماءَهم كالبراغيث التي تشبع من دم الغريب 

م، الذين فهرهم  والقريب. إنَّ صور، الاستخ اف للضع اء والمنافقين الهات ين بعز، الحكا

لقين المنتظرين لظهور حاكم ما، نستدعي مع البيت ال اني صور،  الخوف، تجعلنا ونحن المت

فرعون مصر الذي استخف فومه فأطاعوت، فنستدعي معه في تناصٍّ فرآني من بنية البيت فوله  

قِّينَ تعالى: "  . (41)" فاَسْتخََفَّ فوَْمَهُ فأَطََاعُوتُ إِّنَّهُمْ كَانوُا فَوْماً فاَسِّ
سعدي: "أيْ: استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذت وفي ت سير الآية يقو  الشيخ ال

ولا تغني من جوع، ولا حقيقة تحتها، وليست دلي ً على حي ولا على الشُبَه، التي لا تسمن 

باطم، ولا تروج إلا على ضع اء العقو . فأي دليم يد  على أن فرعون محي، لكون ملك مصر  

ط ن ما جاء به موسى،لقلَّة أتباعه، و قم  له، وأنهارت تجري من تحته؟!. وأي دليم يد  على ب

، ولكنه لقي ملأً لا معقو  عندهم، فمهما فا  اتبعوت من حي ومن  لسانه، وعدم تحلية الله له؟! 

باطم )إنهم كانوا فوماً فاسقين، فبسبب فسقهم، فيض لهم فرعون، يزين لهم الشرك والشر" 
(42) . 

فو  الم سرين وينقله بنيةً دالةتً يعيد  إن كحاتة يتم م و في تناصه القرآني الواعي و

ء من المقطع، حيت تستحيم جوفة فرعون وفومه الساخرين من  إنتاجيتها عبر أبيات هذا الجز

أنبياء على كاكلة موسى عليه الس مت من مجرد فوم فاسقين إلى براغيث تعيش عالةً في  

ء إلى فرعون معاصر يبشر غذائها على دم المعدمين، ويستحيم كم حاكم ممن يطبِّّم له هيلا

به و بوحد، عربية مزعومة خيرية في  براغي ه فحسب و دور المعدمين المحتاجين من كع

مظهرها، فائمة على امتصاص خير جيرانها وأصحابها )من الدو  التي اتحدت معها لهذا  

ا ي عم  الغرض( في مخبرها، تماماً كما ي عم الأفاّفون الذين يدفون طبو  )الزار(، على نحو م

لى أموالهم، خداعاً جعله  النصابون في حلقات ذكر كاذبة للهت يزينونها للبسطاء ليستولوا ع

ع مة بارز، في سلوكهم، فمهما ركب هيلاء رجسهم و في صور، تجسيمية ساخر، من حمز، و  

ومهما لبسوا للرياءو في صور، تشخيصيةو ألف رداء تلوناً كالحرباء، فالقوانين السماوية  

 دلة ستقتص جزاءً وفافاً من هذا الزعيم وجوفته. العا

يظنُ أنه ظ ر لأوّ  مر، بما يتوفعه أفي انتظارت، حيث يغدو  إن القاريء المتلقي هنا

فرعون و وهو إله مزعوم و رمزاً لمن استخف فومه فأطاعوت من الحكام، وبخاصة أنه يدرك 

ا المي ولوجية التي تحيط ب رعون  ذلك الربط بين الحاكم/ الرمز، والمكان/ مصر، وتداعيتهم

على خيبة جديد، تنتظر أفي انتظارت وتلقيه، ربطاً بين  الذي ألهَّه فومه، ولكن المتلقي يحصم 

عنوان القصيد، )أبيس( وهذا المقطع من النصّ، ومعه ما ادخرت ح رت المعرفي حو  ما أحاط  

ة أخرى بين أبيس الأسطور، في م هوم المصريين القدماء من جهة،  م ربطه من جه

ي الديوان.  الأسطور، المحببة الإيجابية ومرموزها الحاكم المعين،   ِْ كما بشَّرت هامش جامعَ
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وذلك كله حين يعرف في النهاية أن فرعون ليس هو أبيس، ولا حتى أوزوريس الحاكم الطيب  

 الذي حمله في جلدت رمزاً للخصوبة والنماء، كما تحكي الأساطير ال رعونية.

ا سبي  و بهدي من التناص وما طرحه من تحولات للخطاب من ديني/ و ني/ ولعم م

ائدي إلى سياسي و ما ييكد وفي منظومة التلقي، التي يلقي المتلقي بن سه في أتونها المحير  عق

المخيبت "أن النص في ضوء نظرية التلقي هذت يبعث دائماً على الدهشة، وتجاوز المتوفع إلى  

قي  إلى ال  مألوف، لذا فنن هذا التحو  أو القدر، على التشكم تجعم المتل ال  متوفع، والمألوف

. وما ذلك كله و فيما يرى الباح ون في التلقي وأنا  (43)بحي من ع ً مت اع ً يتلقى خيبة انتظارت" 

أميم     لرأيهم و إلاّ لأنَّ "الع فة الجامعة بين المتلقي والخطاب في ضوء هذت النظرية تبدو  

هذات يصبح التلقي  فة ت اعلية صرفاتً حيث يتماهى أفي المتلقي مع أفي الخطاب، وبناءً علىع 

، وأحسب أن هذا كان جلياً  (44)سيرور،ً إيحائية وإدراكية للصور والأخيلة المب و ة في النص" 

 في مقاطع نص حمز، كحاتة، على نحو ما أبان تحليلي حتى الآن.

، مع مقطع جديدت فد يتلقي فيه انتظارنا خيبةً جديد،، أودّ وفبم أن ننتقم عبر فصيد، حمز

ى دور ما تض يه خيبة التلقي من خ   تناص تستوعبه خطابات متباينة، إلى أنْ أكير إل

تحولات هذت الخطابات إلى حد التصارع الخ ي ،وفي ما تطرحه مقاطع القصيد، من أفكار 

تنقلت سيرور، حمز، من خطاب رومانسي وسيافات تحملها هذت الخطابات، حيث رأينا كيف  

خيب، إلى تصاعد هذت الخيبة الوجدانية في المقطع  م عم في المقطع الأو  حو  الحب الم

ت بدأ حمز، ي يي عليه بدءاً من  ال انيت حيث تحوَّ  إلى سراب،  م إلى نعيم مموّت يكذبه وافع 

يخ المسلمين الذي لا يتعاطف إلا مع  المقطع ال الث، ليأتي الارتداد إلى الزمن الماضي، حيث تار

ع و منبهاً للشاعر أن يربط في م ارفة تصويرية فادحة  حقائي عظمى و من خ   المقطع الراب

ماضي الأمة المجيد بحاضرها ووافعها المتردي، من خ   حكام و في زعمه هو و يستخ ون  

وافعي، يربط بين وافعين،  كعوبهم، وهذت فمة الانتقا  من الرومانسية والوجدانية، إلى حاضر

يعبر في أسف عن حاضر عاكه حمز، مّراً و أولهما: تاريخي ماضوي مجيد، و انيهما ممسوخ  

في زعم أبياته و فتر،َ إفامته في مصرت التي كانت ومازالت تم م رمزاً منيراً لكم أبناء الأمة  

 لمقاطع التالية؟.العربية. فهم  مة أصداء لهذت الرؤى يمكن أن تنجلي أك ر من خ   ا

 : (45)يقو  حمز، في بداية المقطع الخامس

 وت مودات على أذى الغوغاء  يا خيام الصحراء فد بلغ الصوومو

 كٍ فلوو  الخيا    والوخي ء  فاركبي، واضربي، على طو  مرما 

 ر  بسوط  الزعامة   الجووفاء الو لوَ  التوي يوسيرهوا  وووو 

ً  فبو  صار موعبودها كوما كان من  في  الوهراء  ومُ وخار ممعنا

 وم وفد هواج فودر، القدراء  وتحوودى بالظلف والقرن والذيو

 لم طوراً  برفرف  الجووزاء مستخو واً بالإنوس والجون بالعا 

 ويا بويو ت  بأسه  العسراء ماضياً فوي خووارت ينوذر الدنو

 لوعرفاءوم إلوه الكوهان وا  فاخت ِّي يا نجوم! فد افبوم العجو
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 رَ  كوعاراً لعوهدت الوضواء  الووذي صوويَّر الخيوانة والغد

 تُ فضوافوا بصي هم والشوتاء  والذي نوازع الرغيف رعوايوا

 حِّ ركامواً ، أحواله كالوهباء  غاصباً من حقولوهم  مر الووكد

 وْباءوم، وعودي بالأيَْنِّ  وال َّ  فاذهبي يارياح! بالحورث والنسو

ي آيو  ، وطووفي وانسخِّ وِّقاَرِّ  بالعوادي.... بالراية  الحمراء ةَ الحِّ

 عن أبيسٍ وسويرت  للووراء  واطرحي للحويا، ألوف سوياٍ  
 

للماضي مر، أخرى والاستجار، به،هو ما يسم طابع مطلع المقطع، في وجه الارتداد   

مسكوت عنه و وافع مر ينادي الجائعين بالاكتراكية، وربما)بالاتحاد الاكتراكي( و في خطاب 

كما بشر المقطع السابي، ليأتي البيت ال اني في استجارته بخيام الصحراء رمز الماضي العربي  

 من رموز الوافعية الإس مية، في مقابم الوافعية الاكتراكية التي  الإس مي المجيد، رمزاً 

ية إس مية  في وافع  -كرهها كحاتة وعمم على محاربتها في المقطع السابي. إنه يست ير عليها

خيام الصحراء رمز هذا الوافع الذي أرادت، لتضرب  -عربية، في مقابم فومية اكتراكية عربية 

انسية الحالمة التي جعلها حمز، فلولاً تنادى بقهرها في سبيم فضائم الأوهام والخيالات الروم

تحو    القو،، لا فضائم الضعف التي تخدر الشعوب. وهذا ييكد من جهةٍ ما أكرت إليه من

 حمز، من الخطاب الوجداني إلى الخطاب الوافعي، الذي يتذرع بوافع سياسي مر. 
لث في المقطع، يبدأ المتلقي بعد أك ر من تسع ومن أتون هذا الوافع وبدءاً من البيت ال ا  

وتسعين بيتاً م لت أربعة مقاطع يظ ر بما بشرت به جامعا الديوان في إكار، سيميولوجية  

ذت ال لو  يسيرها ) ور( بسوط الزعامة الكاذبة الجوفاء،ومع ل ظة ) ور(  منقوصة، حيث ه

هو عجم ذو ص ات خاصة، جعله يتذرع بها المتلقي بدورت لتقودت إلى العجم أبيست الذي  

المصريون القدماء رمزاً للقو، الحيوانية، وفدسوت، وهو في هذت القصيد، رمز لحاكم معين، 

كن ما هذت الص ات الخاصة وهم كان رمزاً للقو، الحيوانية و  كما أخبرنا جامعا الديوان، ول

وميل اته الن رية؟، أما  بم هومها الضيي و أم بم هوم حمز، الواسع ، الذي أبان عنه في كعرت 

أن العجم رمز لحاكم معين، فقد اتضح هذا جلياً الآن من خ   هذا ال ور الذي يسير ال لو  

يا ال وربو)  بسوط الزعامة الجوفاء فهراً لا  حباً، ولكن حذر حمز، وفناعته ال كريةت لم تسمِّّ

م واستباق جامعىَْ الديوان باله امش/ النص الموازيت الذي  أبيس( في هذا المقطع، ولولا تعجُّ

م ، يمكن أن يكون   ع في غير محله) زماناً ومكاناً(ت لكان للتأويم وم اجآت التلقي سبيم  ميجَّ وُضِّ

كان العنوان والهامش بوص هما من النصوص الموازيةت س حاً ذا   أك ر تشويقاً، ومن هنا

ح رت المعرفي المذخور لدينا حدين. ولكن المتلقي مُكرَت  في النهاية أن يقارن بين رصيدت من 

في مطلع البحث و حو  أبيس في الميتولوجيا ال رعونية، وبين )أبيس( حمز، كحاتة المعاصر، 

 المعين. الذي جعله رمزاً لهذا الحاكم 

ومع البيت الرابع يتضح سبيم  جديد  أمام القارئ/ المتلقي ينكسر فيه ما ظنه فد التأم من   

ك حين يرتد ب عم الصيرو، الذي يوحي بالتحوُّ  وال بات، مستدعياً  أفقه توفعاً من جديد، وذل

صاً في أبيس القديم الأسطور، معبوداً ميلَّها )كما كان من فبم(. ولكن هم كان حمز، مخل

استدعائه كما كان من فبم؟! بمعنى آخر هم كان استدعاؤت له بم هومه التقديسي الأسطوري 

بمعنى مغاير عند محد يهم من المعاصرين، وهم من ي ترض كما كان عند فدماء المصريين؟ أم 

أنهم و أو معظمهم على الأفم و مسلمون ميمنون بدين الإس م، أو بأي دين آخر يخاصم الم هوم 

 الو ني الأسطوري الذي هو خرافة فوق الوافع؟. 
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  إن حمز، في مرحلة تحولات الخطاب من رومانسي وجداني إلى وافعي إس مي يخاصم به

القومي الاكتراكي، حاو  أن يحطم أبيس القديم بم هومه الوجداني في المي ولوجيا ال رعونية  

،، ويعيد خلقه في تناص عكسي مع  المصرية القديمة، من حيث هو رمز للخصوبة/النماء/ القو

الم اهيم والمعارف الأسطورية القديمة. ليحيله على عجم بشري أراد أن يسقط عليه و في 

اب من أسطوري/ و ني/ وجداني، إلى ديني/ أخ في/ اجتماعي/ سياسي و كم ما كان  تحو  الخط

يم ما تيسر من هذا ييمن به فكرت، وسنحاو  أن نلمس ال ارق بين) الأبيسين(، من خ   تحل

 المقطع، والمقاطع التالية.

إلى  إن أبيس في صور، معاصر، فد أصبح عج ً معبوداً كما كان من فبم، ولكنه تحو 

 ً وهو البشري الزعيم الزائف و أبيس القديم في كيئين: م هوم   -عجم بشري، وإن ظم مشاركا

عقائدهم الدينية، بم السياسية،  م في   ليس فحسب و في -العباد، بمعناها السلبي الو ني الطاعن

ية  كونه    و فبم أن يتلبسه أوزيريس و لا عقم له، بدليم أن كحاتة جعله في صور، كاريكاتير

ساخر،ت يتحدى أعداءت لا بمنطي فو، العقم، لكن بمنطي فو، من لا عقم له، حيث فو، الظلف 

ف و بالإنس والجن، فكأنه في تداعٍ  والقرن والذيم، مستخ اً و وكأنه فرعون المعاصر المخرِّّ 

صوتي وعقدي )إبليس( لا )أبيس(، ماضياً في وعيدت بصوته الخوّار ينذر أعداءت بالويم 

 . وال بور

ومع البيت ال امن يبدأ حمز، كحاتة و في وعي أك ر ذكاءً و يدمر أبيس القديم، الذي   

الطيب صاحب العصر الذهبي،    عرفنات من مذخورنا المي ولوجي حام ً لجسد أوزيريس الحاكم

حتى إن أوزيريس "أصبح  وراً أي فو، حيوية" بعد أن تلبَّس أبيس وتلبَّسه. بم إن متون  

نا أنه "الروح العظمى، وفد تجلى في هيئة ال ور الأعظم )أبيس(. إن أوزيريس هو الأهرام تخبر 

 . (46)رب السماء، هو ال ور الذي بدونه تتوفف الحيا،"

عرفنا أنه "كان أسود اللون تتوسط جبهته نجمة بيضاء" بوص ه رمزاً لعالم   وإذا كنا فد

رمزاً للظ م/ عالم الجسد/ عبودية   النور/ الروح/ الإكراقت فنن أبيس حمز، المعاصر، يأتي

القهر، حين يطلب من النجوم أن تخت ي عند مقدمه، لأنه إله لكهان وعرفاء فحسبت استخ هم 

 فاطاعوت.

حمز، لأبيس بألوهية الكهانة في فوله )إله الكهان( يستدعي و بما يكشف ومع تخصيص 

م، واستدعاؤت لهم كان في وجهه  عن  قافته المي ولوجيةو كهنة فرعون الذين ألهوت ليستخ ه

السلبي. "فهناك فئات عديد، من الكهنة، منهم الأطباء وال لكيون، والمعماريون وال  س ة، 

بة، والكهنة المخصصون أساساً لشيون المعبد، أو الهرم، أو من هم  والمرتلون القرّاء، والكت

رون من عناهم حمز،، وجعلهم أ(47) في خدمة فرعون داته للخيانة والغدر،  . وهيلاء الآخِّ

 وحاملي كعار عهدت الذي جعله و في سخرية و وضاءً. 

تظارنا م اجأ، ومع الأبيات الخمسة التالية و مما ورد آن اً من المقطع و يتلقى أفي ان 

جديد،، وذلك من خ   الص ات التي يخلعها حمز، على هذا الحاكم المعاصر، فهذا الأخير ع و،  

باب الظ م تخت ي النجوم أمام طلعته، مستبدلاً بالنورعهداً مظلماً من على كونه رباً من أر

-هم ، بما يحرمهم الخيانة والغدر، فننه ظالم معتدٍ أ يم، ينازع رعيته الرغيف المم ِّّم لقوت 

ما يقيم فيهم كبعاتً هو أحد أسباب حياتهم صي اً وكتاءً، وهو بهذا الصنيع  -مسغبة وجوعا

هم أسباب هذت الحيا،، حيث  مر كدحهم و في صور تجسيدية و أحاله و الجائر يغصب من حقول

ح الخراب،  ركاماً تذروت الريح س هاً من عند ن سه، ليجعله حمز، بذلك رمزاً لريا  -في عب ية 

التي لا تبقي ولا تذر و في تناص فرآني و حر اً ولا نس ً، لتعود بعد أن فضت على الزرع  

يلاء الكسالى المت ائبين خوراً وضع اً، أمام جبروت حاكمٍ، لا يدفعونه إلا  والناب، بالأيَْنِّ تعباً له
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عن البشر و أن تنسخ  إلى مزيد من الظلم، وهنا لم يجد حمز، إلا أن يطلب من الرياح و بدي ً 

وتغير آية هيلاء الحقراء المستهان بهم، لتطوف بالخيم العوادي، حاملة رايةَ الدم لعلها ت ير 

موتى سيالاً من عمي التاريخ، عن حقيقة أبيس المعاصر تالذي يرتد القهقري  في هيلاء ال

لبارحة. وعلى تخل اً عن حيا، متحضر،، حيث كانت تعبد العجو  س اهة. فما أكبه اليوم با

النحو السابي يحط حمز، على هيلاء الضع اء على طو  المقطع الشعري، واص اً إياهم 

ه العجم فيها. فكلما انبرى فيهم خطيباً تلقوا ك مه بآي ال ناء. "بألوهية العجو "، وبعقو  تالَّ 

 إذن هيلاء فوم يلُْحَوْن وليس يلُحَى عجم استخ هم فأطاعوت.

ي المتلقي، وهو يرى الأوصاف التي يصم بها حمز، الحاكم/ أبيس وهنا يستيقظ وع

نت لأبيس الذي صار  المعاصر، ليس فيها من مذخورت كيء من الأوصاف الوجدانية، التي كا

أوزيريس، رمزاً لكم خير وحيا، أبدية، وخصوبة ونماء، فنذا كان أوزيريس الذي تلبس أبيس، 

لعد  والحكمة، فنن الحاكم أبيس المعاصر، أحمي يتحدى حاكماً لعصر ذهبي، متسماً بالاتزان وا

وزيريس فد علَّم  بالظلف والقرن حيث لا عقم له حين يهيج مستخ اً بالإنس والجن، وإذا كان أ

البشر كيف يزرعون القمح ويصنعون الدفيي ويعدون الخبز رغي اً، فنن أوزيريس المعاصر/  

بة والجوع،  م إذا كان فد علم البشر الري الحاكم فد نازع الرغيف رعايات وتركهم للمسغ

للأرض وزرعها، فنن الأخير غصب حقولهم  م الكدح وأرسم الرياح تهلك الحرث والنسم... 

ر وفضائم   إلخ. إنها م ارفات تصويرية فادحة، تصنع تناصاً عكسياً في الم اهيم. فيم وم م تدُمَّ

في م اهيم ظم لحمز، منها موفف  ، لِّتسُْتبَْدََ  تمُحَى، ليتدمر معها م هوم القو، القائمة عليها، و

طاب عبر بقو، الضعف و إن صح هذا التعبير و حيث القو، الغاكمة. وهذت سمات تحولات الخ

التناص، حيث يحطم حمز، م اهيم يطرحها خطاب وجداني حو  أبيس وأوزيريس القديمين،  

و إلى خطاب سياسي واجتماعي  لتتبد  و وفي إكارات سيميولوجية مغاير، للأسطور، ن سها 

ست هذت الرؤى  مها-وافعي. وربما تكرَّ  خطوات فكرية  رية مع مقطع جديد. -التي أفدِّّ

حيا  هذت الم ارفة بين )الأبيسين( وص اً، يستيقظ وعيه، وهو يرى أبيس إن المتلقي 

ليهديه  المعاصر لم يأتِّ وص اً من حيث الموافف والرؤى كأبيس الأسطور، وأوزوريسها، 

وعيه بمذخورت أن هذت الأوصاف تنطبي على الإله الشرير "ستّ" فاتم أخيه أوزيريس الطيب، 

معاصر، صور، "ستّ"، حيث يشتركان في تم يم الظلمات،  لتوتبدى في هذا الحاكم/ أبيس ال

و"مصر العليا بصحرائها الجدباء القاحلة". إن أفعا  الحاكم المعاصر يتجسد فيها ما تجسد في  

تّ"ت حيث "كم ما يتعارض مع النور الدنيوي، والضياء الإلهي/ الروحاني. وهو يعتبر في  "س

 ً ، والجبا  القاحلة الجرداء غير المأهولة... آن واحد: الصحراء، وحيوانات الصحراء أيضا

وعموماً هناك صلة و يقة ما بين عالم الليم الموت، والنيران الس لية، وبين هذا الإله الذي  

 (. 48)زيريس"اغتا  أو

م الأسطور، و بالتناص العكسي بين الم اهيم و كان على وعي    أحسب أن حمز،، وهو يحطِّّ

المتلقي بأسطور، أبيس و وما تشير إليه حمولاتها المي ولوجية  /بما ي عم، وهو يخاتم القارئ 

في خطاب -إلى أوزيريس و، ليشير نصه في بنيته العميقة إلى "ستّ"، لتحدث الم ارفة 

سطوري مسكوت عنه و بين كخصية أبيس معاداً إنتاجها في بنية النص السطحية، وكخصيته  أ

ة، وهي البنية التي سمح حمز، فيها للمتلقي مغاير، أيضاً في صور، )ست( في بنيته العميق 

الواعي أن يح ر عن معارفت كان حمز، فيما أحسب على معرفة بها، وهو الم قف الذي يقو  

أوضح أنني فرأت الك ير .. كم كيء وصم إلى يدي... تأ رت وان علت بكم  عن ن سه: "أحب أن

قف وفارئ نهم م له، أن يكون  . وليس ببعيد عن م (49) ما كان له صدىً في ن سي وفكري.."

مقروؤت المي ولوجي وافراً، وهو يوظف الأسطور، في هذت القصيد، وغيرها، وهي نقطة  

 البحث.سنعود إلى إ ارتها في موضع فادم من 
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ومع مقطع جديدت يت اعم حمز، مع المكان الحضاري الرمز )مصر(، مُديْناً أبناءها الذين  

يلّهوا أبيس المعاصر، في صور، تغادر منطقها الحضاري ألّهوا أبيس القديم، وعادوا لي

 : ( 50)وال كري، يقو  حمز، في خطاب كعري ربما يختلف معه فيه الك يرون 

؟؟ أصويبوا بوأفتوم الأدواءِّ  يم في الناليت كعري! ماذا دها الن  بِّ

 هم جحيماً ..... مستشرياً كالوباءِّ  حينما الوّوهوا أبوويس، فأصو 

 ع، وهم فوبله، دعوا،ُ العوو ءِّ  الحيوا، إلوى الوقوا يتردَّون فوي

في يوا عيون بالدمع للنيووو  وم! مصواباً بالمحنة الخرسواءِّ  فاكرِّ

 ور ظو لاً عوديموة الإيحواءِّ  و ن وال كوحيث تبدو الأفو م وال

 يتغوطى بالورمز...  والإيمواءِّ  حيث يسري الشحوب في كم كيء 

 نائماً عن مصويرت ..  والونداءِّ  حيث غوطّ التاريخ في كاطووئيهِّ 

ٍِ ... وعن عباد أبويسٍ   وضحايوا السوياسة  الحوولاءِّ  عن أبويسٍ
 

ضبه وتأس ه على م كري مصر وم ق يها، الذين  يحط حمز، في الأبيات السابقة جام غ   

اع الحيا،، وفد كانوا في  ألّهوا أبيس المعاصر فاستخف عقولهم الم كر،، حيث تتردى في ف

فمتها، فأص هم بمحنة الخرب جحيماً وداءً فات ً. إن المتلقي ليستشعر من وصف حمز، لعلماء 

لالة الزمن القبلية، التي تضرب بجذورها مصر وم كريها بقوله: )وهم فبله دعا، الع ء(، أن د

ه(. أليس ضمن القبلية غير في ماضٍت يعتريها الغموض والتنافض، إذ ماذا يعني بالقبيلة )فبل

بزمن فريب أو بعيد و تاريخ مصر ال رعوني الذي يم م ميرا ها الحضاري أو ك يراً   -المحدد،

و نيتهم آنئذٍ بالم هوم الإس مي و في    رغم -منه؟، حيث أعظم بنا، ال كر والحضار، المتم لة 

لو لم يعِّ حمز، هذا البعد   معابدهم وتما يلهم الناطقة ب ن أعجز أساطينه ت سيرت حتى الآن؟.

التاريخي القديم في سمته الحضاري إلا من المنظور الو ني الضيي بالنسبة لقوم ربما لم يتنز   

رمز الحضار،، والحديث رمز التخلف، لو لم يعِّ فيهم أنبياء، وهو يعقد م ارفة بين أبيس القديم 

ري إس ميت لكان ذلك خل ً  حمز، هذا كله وهو يقارن في م ارفة بين حضاري فرعوني، وحضا

 في منطي التلقي المستنير.

ولعم ما طرحته آن اً، فد يلعب دوراً مباكراً أو غير مباكر، في تلقينا لصورت القادمة في  

( السينمائي، نطلقه  أبيات    ةت يعيد في رِّّ ها تشكيم رؤات وفي تكرار)حيث(، التي غدت )كالزِّّ

تكرار حيث وحمولاتها التصويرية وال كرية، بين المقطع فتتضح معالم الصور،، وكتان بين 

ً -ال الث هناك، والمقطع السابع هنا. إن الصور هناك كانت تحمم  أم ً في التغيير  -ن ياً أو إ باتا

 للقو،، ولكنها هنا تأتي أدا، نعي و إن صح هذا التعبير و فهي تنعى في صور، الأخ في عماداً 

 م الم كرين وغير الم كرين، لتجمعها في فرانٍ واحد مع ال ن، تشخيصية تشكيليةو أف -أولى

ليصيروا جميعاً إلى   لا فن، حيث الكم ظ   باهتة، و)حيث( يصبح الشحوب بدلاً من الجرأ،  

لمدار، بالرمز والإيماء خوفاً من السلطة، وتأتي )حيث( الأخير، لتعطم حركة  بالرأي،و)حيث( ا

يم، لا تستتشرف تقدماً، في م هوم العباد،، بين ماضٍ كان يعبدُ التاريخ والزمن في كاطئي الن

فيه أبيسَ بنا،ُ حضارٍ، وهم و نيون رغم أنوفهم، وحاضر يعبدونه فيه حاكماً ديكتاتوراً، لا فيمة  

القاهر ل كر وفن يستشرف و مهما كان متقدماً و إلا ما يرضى عنه مسبَّحاً فيه بحمدت،   في عهدت

بهذا ظ لاً، تكشف عن ضحايا لسياسةٍ حولاء ترى الأكياء مقلوبة، ومنطقها  ليغدو ال كر وال ن
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مغايراً، في منطي أبيس وعبادت. سواء أكانوا أدا، لسلطته من العامة والبصاصين. أو من رجا   

  كر المذعورين الجبناء.ال

ر غير  وعلى جناح الزمن المعطم ينقم حمز، المتلقي إلى أفي جديد، يقتات من موروث آخ 

الموروث الأسطوري، إنه الموروث الديني، وإن كان يقارب كحاتة بينهما بال كر الو ني حين 

 : ( 51) يقو 

! أسرفتَ في الوعو  ، فومرْحَىْ للوهادم الو يازمان العجُو ِّ  بنَّاءِّ ودِّ

 كَ، فأغورفتها بوهذا السخواءِّ  يازمان العجو ! أموطرتَ دنويوا

 ءَ، صراعاً، يمضي بعد  انتهاءِّ  فوركبنا طووفانها نضورب الموا

، ما كنت، ياعجو  ومُ، سووى فتنةٍ بغير كسواءِّ  كذب الساموريُّ

 وتوسولّى بوهوا ذوو  الآراءِّ  ضومَّ فويها لاتٍ، وصدّق أعومى

جَا  والذكاءِّ  ها بسخورية  الوهاوتوصدى لو ِِّ ، ذو العلم والحِّ  زيءِّ

ز  كحاتة الزمن في صور، ساخر،ت حين يحيم إلى زمان العجو ، مر، أخرى يخت   

سواء أكانوا حكاماً أم محكومين، ليصير الزمان و بحكم أن المضاف جزء من المضاف إليه و 

جْلِّياً  قي ً، لا يملك حتى حراكاً، إلا أ ن يأتي من يغير هذا الزمن بزمن جديد، يأتي هادماً  زمناً عِّ

سخريته، حين يجعم مطر زمان العجو  طوفاناً مغرفاً، وص ه   ليبني، ويستمر حمز، في

 بالسخاء سخريةً... لا مطراً سخياً حقاً. فما  م للشرفاء غير أن يصارعوا الطوفان.
، الصراع بين )الأبيسين( وفجأ،!ت وفد استنام المتلقي إلى إسهاب حمز، في طرح فكر  

الأسطوري، إلى الخطاب الديني، من أبيس في تهويم مع أجواء الأساطير، ينقلنا من الخطاب 

العجم ال رعوني الأسطوري، إلى عجم السامريِّّ الذي هو حقيقة ، لولا ذكرها في القرآن  

رآن، فصة لصارت أسطور،. إن حمز، بذكرت السامري وعجله ينقلنا فوراً إلى فصته في الق

موسى عليه الس م:   للغواية والض  ، حيث يقو  تعالى على لسان بني إسرائيم يخاطبون

لنا أوزاراً من زينة القوم، فقذفناها فكذلك ألقي   "فالوا ما أخل نا موعدك بملكنا ولكنا حُمِّّ

ون ألاَّ  السامريّ، فأخرج لهم عج ً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أف  ير

 .(52")يرجع إليهم فولاً، ولا يملك لهم ضراً ولا ن عاً 

وحو  ت سير الآيات يقو  السعدي: "وكان السامري فد بصر يوم الغرق بأ ر الرسو ، 

فسولت له ن سه أن يأخذ فبضة من أ رت، وأنه إذا ألقاها على كيء حيِّيَ، فتنة وامتحاناً، 

عجم، فتحرك العجم، وصار له خوار وصوت، وفالوا: فألقاها على ذلك.. الذي صاغه بصور، 

ه، وها هو هنا فنسيه، وهذا من ب دتهم، وسخافة عقولهم، حيث رأوا إن موسى ذهب يطلب رب

هذا الغريب الذي له خوار، بعد أن كان جماداً، فظنوت إله الأرض والسماوات.)أف  يرون( أن 

جعهم ويراجعونه، ولا يملك لهم ضراً ولا ن عاً، العجم )لا يرجع إليهم فولاً( أي: لا يتكلم ويرا

 . (53) م وال عا  لا يستحي أن يعبد وهو أنقص من عابديه..." فالعادم للكما  والك

وليس ببعيد و بعد فراء، ت سير الآيات و أن يكون حمز، فد أنز  عباد أبيس المعاصرين 

يس المعاصرت في تحو  من عامةً وبصَّاصين، بم م كرين جبناء، منزلة فوم موسى وأب

عجمٍ سامريٍّ معاصر، وفي سياق خطاب  إلى -وفي خطاب مي ولوجي -حمولاته الأسطورية

ديني. بم إنَّ آفاق التأويم تتسع أن يكون السامريُّ ن سه رمزاً للحاكم الذي أرادت حمز، كحاتة،  
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ومحكوميه، كيئاً   بوصف السامريَّ والعجم وعبدته من بني إسرائيم، صاروا كالحاكم المعاصر

لتي يكرسها الجانب الو ني فيهما، الذي  واحداً. لتلتقي في نص حمز، الأسطور، مع الحقيقة ا

يرفضه كحاتة، تدميراً ل كر، الحاكم الديكتاتور، والتنادي بتحطيم فوته الزائ ة التي تجافي  

العجم  /ال ضائم،ليقوم محلها فو، ال ضائم. وهنا يساوي حمز، في الأكاذيب بين أبيس

حمز، واعياً باللحظة التاريخية  الأسطوري، وعجم السامريِّّ، الذي هو فتنة مضلَّة. ولقد كان 

فابضاً عليها ،وهو يقارب زمناً بين أبيس الأسطور، ال رعونية من الموروث المي ولوجي،  

بين وعجم السامريِّّ المعجز، تالتي أغوى بنراد، الله بها فوم موسى، حيث الحقبة التاريخية 

 الأكاذيب.  فرعون موسى، وأبيس زمن ال راعنة ليست متباعد، ،في تقريبٍ لعالم

ها في نصه، وتدمير م اهيمها  ددِّ ويكشف حمز، في أبيات تالية عن ت في الأساطير وتمُّ

القديمة، ليكرب ما ذهبنا نبحث عنه و من فبمُ ومن بعدُ في نصه و حيث حوار النص الموازي/  

حين يربط   في سيافه القَبْلي وفي م اهيم مي ولوجية، وبين النَّص/ العمم، وذلكالعنوان/ أبيست 

بين أكذوبة الأساطير )أبيس المعاصر(، والعنقاء بوص ها طائراً وهمياً لا وجود له،وهي إحدى 

 : (54)المستحي ت، وذلك حين يخاطب أبيس/ الحاكم المعين بقوله

 

 ، في ما ابتدعت من  أخطاءِّ وخطوِّ  وكوذا أنوت، يا أبيوسُ!  قيوم الو 

 ورى، تناجي بوها هوى الودَّهماءِّ  الخووار الطوويوم آيوتوكَُ الكبو 

ئووا فويوو   وك، وعاكوا على الطَّوى  والعراءِّ  الجويواع الوذين رُزِّ

 ب، أطواحت بقصوة  العوونقاِّء أنوت أكذوبوةُ الزمان عولى الونَّا

 ويهم بالوحَيْفِّ  والإزراءِّ وموة ف فاحكم والوتمس بأظو فوك النقو

كَ طو م ، يهيم  بالحولوواءِّ  والهُ والعبْ بهم، فما زا  في  جلو  وودِّ

إن ابتداع الأخطاء، كيء من الكذب، الذي جعله حمز، من أبيس/ الحاكم المعاصر فولاً    

في صور، خوار يناجي به هوى الدهماء، عن الاكتراكية والمساوا، في العيش وهم الجوعى،  

قطع ال الث، وهو يتحدث عن الزعامات الكاذبة، وكأنه كان يمهد  وفد أبان حمز، عن هذا في الم

في بعد صيتها، وكنيع  -إلى الحديث عن أبيس الحاكم المعاصر، ذلك الأكذوبة، التي أطاحت 

فعالها مع جياع الاكتراكية و بأسطور، العنقاء التي كاعت في مورو نا العربي. إن حمز، هنا  

. وربما يذكرنا بن سه، متناصاً مع ن رت،حين يقو  في  مع ن سه، في تنويع للخطابات يتناص

كتابه     "الرجولة عماد الخلي ال اضم": "ومن السهم أن تحدد وفع هذت الأل اظ الساحر، في 

ن س الجماعات الأولى: الش قة، العدالة، الخير، ال بات، التضحية، الإي ار، الع ة، الصدق، متى  

، الاكتراكية، الحي، المبدأ، حماية الضعيف، الديموفراطية، أن كلمات: المساوا،، الحرية عرفنا

ت عم فعم السحر في ن وب الم يين وتقودهم إلى التضحية في القرن العشرين، وتنز  من 

ن وسهم وأفكارهم منزلة الأح م البهيجة، وتخدر أعصابهم بصور، ذلك ال ردوب الأرضي،  

رُت ا  . (55)لقو، أو ال لس ة"الذي تزوِّّ

بدو أن حمز، وجد ضالته في أبيس المعاصر، أو )ستّ(ت بوص ه نموذجاً حياً يسقط وي

عليه مصداق رؤات وأفكارت ال لس ية حو  القو،. ولعم البيتين الأخيرين يتش يان لصالح دحر  

ليتحكم فلس ة فو، الحاكم الغاكم، لا لحب فوته التي هي ضعف، ولكن لضعف من ألّهوت، ف
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لنقمة ظلماً وإزراء لشأنهم، حتى لو ملك عقم ط م يبحث عن الحلوى،  وليلتمس فيهم أسباب ا

في جسد طاغوت، فليكونوا هم حلواءت. وتوف نا هذت الصور، الأخير،، على م ارفة أسطورية  

مهمة، نلتقطها من المشهد الشعري، فنذا كان أوزيريس رمز الاتزان والعد  هو الذي سكن جلد  

د أبيس المعاصر ط م  أرعن يتسم بقو، زائ ة، وهو لا عقم له، يس القديم، فنن الذي يسكن جلأب

بسبب من منحوت هذت القو،. وكم كان حمز، محقاً حين فا  في هذا الم هوم) وفد حاو  أن 

يطبقه في فصيد، أبيس وربما غيرها(: "فهم ال ضائم أل اظ اخترعها القوي ووكاها بالأح م 

ا ت والتهاويم يارات الحيا، المتدافعةت فننها تندفع في سيرها تكتسح لاستغ   الضع اء؟. أمَّ

الضع اء ومبادئهم، وآمالهم وأوهامهم، وتكتسح ال ضائم والأخ قت لا فانون لها إلا القو، ؟؟ 

  .(56)وا رحمتات للضع اء. لماذا لا يتعلمون فن القو، إذنت ليكونوا أفوياء، أو ليتقوا كر القو،؟"

 تقيه الضع اء بأنْ يكونوا فو، خير.نعم إن للقو، كراً يجب أن ي 

ولايني حمز، و وهو يختتم فصة أبيس الحاكم و أن يلعب مر، أخرى بالزمن، وهو     

المي ولوجيا ال رعونية، ليسقط عليه رؤات عبر خطاب سياسي يستدعي أبيس تناصاً من 

 : (57)واجتماعي وديني حين يقو  

 وطِّ ،وكيئاً من أت ه الأكيواءِّ  ردد في الوغَيوْ لستَ إلا عج ً ت

 ور، أضلَّتْ سذاجة الوبسطاءِّ  لستَ إلا أسطور، في الأساطيو

مان يووماً فيطويو   خ اءِّ وها، ويهوي برهطها السُّ  سويكرُّ الزَّ

 لك دورَ الظُّهورِّ بعود الخو اءِّ  غ لوةُ الدَّهورِّ يا أبويسُ! أتاحوتْ 

 يرُتضَويَ بين أسوأ  القرنواءِّ  كوأنٍ  لم توكن في القطيع صاحب

 وت ، عقواباً لنزو، الأكوْ اءِّ  إنما كونت يا أبويس، وموا زلو

ِِّ غويرُ رموز لشد،   خسوئَ الواهمون، ما أنوت فيوه   الَّولأْواءِّ

 ورار من أهلوه بغير اتِّّوقاءِّ  يا ندّير الخراب  نكَّلوتَ بوالأحو

 ، يلقي الآما  ركنَ التوجاءِّ ئدِّ  وهومُُ أجلوسكَ في مجولس الوقا

 وب، وأوفى ل طر، الوُّليماءِّ  فنذا أنت أغودرُ النوَّابِّ بالصَّحو

 الرفطاءِّ  وم، فحيحاً، كالحيَّة غلتهم، وانطلقت ، وحدك في النيو

 في دماء الوجيران والأفرباءِّ  تن ثُ السُّمَّ حيث رحووتَ، حريقاً،

 ً  ن الحورّاب  والرفباءِّ في أما وتوألَّوهت، واعتلويت  موكوانا

 
 

ار، يحاو  أن يذبح الرمي الأخير     إن حمز، في هذت الأبيات أكبه بمن يمسك بسكين جزَّ

، التي ضمته بين ظهرانيها أوزيريسَ م الياً على من العجم أبيس المعاصر، ليدمر معه الأسطور

غيط كم يين غيرت  النحو الذي عرفنا من مذخورنا المي ولوجي. فهو ليس إلا عجم يكدح في ال

رين لغيرهم في تصور أو ،  م في تصور آخر مهم ت هو أسطور،، وهذت   من التافهين المسخَّ
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ياق هدمي تدميري ،كالذي تعهدت حين أو  مر، يذكرت فيها حمز، بوص ه أسطور،، ولكن في س

ر في أ خيه  استدعات عنواناً يتمدد بين التلقي والتناص عبر خطابات متحولة، كم خطاب يدمِّّ

م هوماً من م اهيمه الم الية القديمة مغايراً، يسقط فيه حمز، م اهيمه ورؤات. إنه في البيت  

 ر المقهورين. ال اني أسطور، من الأساطير في مخيلة البسطاء ساذجي ال ك

وينتقم حمز، إلى التشكيم العن واني بالزمن، ولكن أي زمن؟ إنه الزمن التقدمي المستقبم  

الراكد الكسيح، الذي يج م فيه فوق رهطه السخ اء ممن ألهوت.  م في لعبة  بالنسبة لزمنه 

غ لة   خطير، بالزمن ارتداداً وتقدماتً يجعم حمز، أبيس زمناً فائماً بين الناب بسبب من

ي فيه من الأسطور، متجلياً ظاهراً، بعد اند ارت ردحاً متعاظماً من الزمن. ولكن   الدهر،استدُْعِّ

اء عبر زمنين، يحار بينهما المتلقي، كاك اً عن تحولات استدعائه في خطاب كتان بين الاستدع

حمز،، من استدعاء أسطوري )أبيس أوزيريس(، إلى استدعاء سياسي )حاكم معين من 

واغيت(، إلى استدعاء ديني )عجم السامريّ(، لينمي في كم استدعاء صور،ً من صورت، الط

  -كما كان  -حاكم طاغوت، حيث يظم في رؤية حمز،لينتهي حاله إلى لا كيء، ولا حتى إلى 

عج ً تافهاً، جعله الله عقاباً لنزو، من عبدوت من دون الله، فقد كان عج ً سامرياً عقاباً لنزو،ِّ 

رائيم الذين ألّهوت من دون الله الواحد الأحد، الذي أنجاهم بقوته من الغرق مع فرعون. بني إس

 عاصر لمن أطاعه من فومه. إنه لعنة أينما حمَّ.كما كان عقاباً وهو حاكم معين م

 

وتأتي الأبيات التالية و مما سقنات من هذا المقطع وما يليها مما لم نسقه و ت لُّتا عن فن    

ية توظي ه للأسطور،، إلى حيث الهجاء الذي يضرب على وتر سبابٍ، جاء عبئاً حمز،، وكعر

ذا أحد المآخذ التي تيخذ على القصيد،، ع و، على التصوير الجميم الذي أل نات في كعرت، وه

على مأخذ آخر يتصم بالسابي، وهو أن حمز، في كعرت و وكذلك ن رت و كان مولعاً بتكرار معانيَ  

ه أك ر من مر،، وهذا ملمح لا يخ ى على فارئها، وبخاصة فيما عددنات صوراً طرفها في فصيدت

غَ بعضها، ليعلن عن مقت كخصي و لم يوظَّفْ فنياً و لذلك الحاكم المعين، ولا يخلو  متشنجة، ت رَّ

مقطع من المقاطع الوسطى، إلا وفد حوى بعضَها مما سكتنا عن إيرادت حتى لا يتسع بنا هذا 

دت، وهي صور لا تخ ى على ذكاء المتلقي، وبخاصة تلك الصور الك ير،  البحث عن مرا

ه على المحكومين، الذين كا نوا سبباً في "طاغوتية" الحاكم. ولعم  والمتكرر، حو  حنقه وحطِّّ

خير م ا  نسوفه لهذا الهجاء الرخيص الذي جاء خلواً من ال ن فوله من هذا المقطع: "إيهِّ يا  

". إن حمز، هنا يتقمص دور المصريين وطريقة عجم إنما كنت دلواً حرك لاءِّ ته الأفدار بين الدِّّ

راً سبةً م م "إيهِّ يا عجم"، التي أدائهم في كتائمهم العامية، ليحيلها إلى لغة فصيح ة، محوِّّ

ينطقها المصريون في عاميتهم بطريقة فريبة، وكذلك استخدامهم للدلو )الجرد ( سُبَّةً للرجم  

صية له، وفد كان المازني واحداً من الكتاب المصريين الذين اتخذوا طريقة  التافه الذي لا كخ

 الأداء المصري، ليطعم بها كتاباته. 

ريقة حمز، في تأ رت بشعراء الديوان في جانب من إنتاجه، جعلت كاعراً كبيراً ولعم ط   

الديوانيين، حين معاصراً من الديوانين هو د. عبد اللطيف عبد الحليم )أبو همام( يعد حمز، من 

يقو  عن حمز،: "كان حمز، أسبي صحابه ... على معرفتنا به، وحين فرأت ما كتبه و إن كعراً 

أحسست كأننا من فافلة واحد، مع تباين الزمان و كيئاً ما و وتباين المكان، وإن كان  وإن ن راً و 

وان ،وكأنما سرى صداها ينتمي إلى جماعة الدي -في وجاز، -فد ألبَّ بالقاهر، حيث أفيم، كعرت 

إلى المملكة العربية، فض ً عن كتاب العقاد عن عاهم الجزير،، وكتاب )رحلة الحجاز( 

في التغني بذات ن سه، ولواعجه وهمومه، متأ راً   -لكن الشاعر أفرغ جهدت و إلا فلي ً للمازني... 

عرية عن كليهما، أخذ دون أن تقلع سحب الشا بالعقاد في نزعته الذهنية، وفي تحليله الدفيي،
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من العقاد التأم ت، واختيار بعض عناوينه، وتقديم الن ر بين يدي بعض القصائد، غير أنه  

 . (58)العقاد بطريقة المازني الرائعة" مزج طريقة

ورغم تصنيف أبي همام لحمز، كحاتة أدبياً، بوص هً ديوانياً متأ راً بالعقاد والمازني،     

يبدو في جانب من نتاج حمز، و وبخاصة في عمقه العقاديِّّ وولعه  فنن هذا مع وجاهتهت فد 

فنن حمز، يتأبى على تصني ه ضمن ، رغم كم هذا -بك ر، التدليم بالم ا  في م م فصيد، أبيس

الاتجات الوجداني الذهني فحسب، الذي اكتهر به جماعة الديوان، وفد رأينا من خ   تحليلنا 

 كيف أنه بدأ وجدانياً وانتهى وافعياً.السابي لبعض مقاطع فصيد، أبيس 

والحي أن ك يراً ممن اهتموا بالشعر السعودي، اختل وا في تصنيف حمز، ضمن    

عراء الرومانسيين الخلَّص، أو الاتجات الوجداني الخالص. فعلى حين ترى د. إنصاف بخاري الش

ت يرى د. عمر الساسي أنه  (59)الاتجات الرومانسي في كعر المملكة"أن "كحاتة من رواد 

"رغم غ لة الرومانسية" الحالمة، التي تبدو لأو  وهلة وكأنها تغلف هذا الشعر الرمزي إلا 

النظر والتأمم فيه تكشف عن أصالة ال كر، ال لس ية المحورية عند حمز، كحاتة، أن معاود، 

ي ال اضم للقوى في إيمانه وترفعه. وهي ال كر، التي دارت  وهي فكر، "فو، الحياء" والخل

حولها محاضرته الشهير،، والتي ظلت تبرز في كم أعماله الشعرية والن رية، إما بصور،  

 . (60)ة التنظير الواضح" ع وية تلقائية، أو بطريق 

الذي  وملحوظة د. الساسي حو  أصالة ال كر، ال لس ية في صبغتها التأملية على النحو    

فسرتت جلية  في كعرت، حيث أبان عنها في محاضرته التي عنوانها: "الرجولة عماد الخلي  

ل ضائم في  ال اضم"،على نحو ما كشف عنه تحليلنا، فيما يدور حو  فلس ة القو، وربطها با 

جانبها الإيماني، وهذا ما سنزيدت إيضاحاً فيما سنسوفه بعد فليم ختاماً من فصيد، حمز،. أما 

ا يخص ميم حمز، و وليس إخ صه و لتم م الغ لة الرومانسية، بم الرمزية في كعرتت فهذا فيم

الحي أن حمز،  أكعار حمز،، بدليم أنه بدا وافعياً في غيرها. و -أيضاً جلي  في بعض و وليس كم

، وذلك حين تح َّظ -كان صادفاً مع ن سه ومع فنه و وبذلك حكم تحليلنا لمقاطع من فصيد، أبيس 

 لى رؤية من أرادوا أن يصن وت منتمياً لمدرسة أدبية بعينها. ع

وفي هذا يعلن أنه لا منتمٍ بقوله: "ورُبَّ سائم يسألني عن المدرسة الأدبية التي أنتمي 

ا المجا  أحب أن أوضح أنني فرأت الك ير.. كم كيء وصم إلى يدي .. تأ رت، إليها، وفي هذ

سي، وفكري .. ولم ألتزم منهجاً معيناً.. ف اتني التخصص  وان علت بكم ما كان له صدى في ن 

في أي كيء.. كما فاتني الاحتراف ، ربما كان أ ر من آ اري الأدبية يعكس لوناً من ألوان  

كرية في ككم من أككالها، ولكن هذا لا يعتبر انتماءً، لأن الانتماء الموسع  المدارب الأدبية وال 

ربما كان الك م عن ن سي بهذت الصور،، يعتبر تكبيراً  اعتباري من طراز "ال منتمي"،  

 . (61)لصور، بالغة الصغر، بالنسبة إليَّ .أنه ليست لي آ ار مجموعة تحدد وجودي الأدبي"

لتي أبان عنها د. الساسي، وأبنَّا عنها في تحليلنا للمقاطع السابقة  وفكر، "فو، الحياء" ا

معنى القو، العارية من ال ضائم في صور، أبيس/   من فصيد، أبيس، ونحن نتحدث عن تحطُّم

الحاكم المعاصر/ ستّ المعاصر، هي ما يتضح في صور، م ارفات جديد، مع المقاطع الأخير،  

 :( 62)المقطع السابي من القصيد،، يقو  حمز، من أبيات

وبتُ صوهوتكََ الويو  جْ بساكني الودَّهْنواء فلمي! فد ركِّ  مَ  فعورِّّ

كْ كوامن البويداء مرواءات أهليو أطليِّ الصوت في  وها، تحُورِّّ
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تْ   صرخة الحي من أعالي حراء فولقود أذَّن الوصوبواح  ودوَّ

 اءومان والنصر والهدى وال د صورخة الحوي والعدالة  والإيو

 في نشيد يحدو خطى"القصواء"  رفصوت راية "العوُقاب"  علويها

 نوبوويَّ المعراج والإسوراء  إنوه دربونوا القوديم  جوهواداً 

ياً عبقرية المكان المقدب،     ر به فرساً عادِّ إن فلم الشاعر يغدو م ذت الأخير، وهو ي جِّّ

يس الحاكم المعاصر/ ستّ/  حيث هدم ما استدعات من صور، العجم أبيس الأسطور،/ أب

حولاً إلى خطاب  أوزيريس، وهدم معهم الخطاب الذي حملهم )الوجداني الرمزي(، مستبدلاً ومت

ديني/ تاريخي/ وافعي، مستدعياً الرسو  محمداً صلى الله عليه وسلم الرمز الأعظم للقو،  

رت عبقرية الصحراء، حيث طلب حمز، من فلمه الذي كخصه و في تراسم   ال اضلة، التي فجَّ

ك حواب يد  على تح ز الجوارح جميعها أمام حدث عظيم و أن يطلي الصوت جواداً جامحاً يحر

ما استقر في كوامنها، حيث أذن صبح الإس م، ومع صرخة الحي والعدالة، والإيمان والنصر 

سه والهدى، مع كلمة التوحيد من أعالي حراء، لترفص على وفعها راية الرسو  )العقاب(، وفر

 صلى الله عليه وسلم )القصواء(. وفي مقابم فدََامَةِّ أبيس ودربه القديم تهويماً في تو ين حاكم

معاصر، يكون دربنا نبوياً في جهادت كما كان في معراجه وإسرائه، وهنا يقدم حمز، المعراج 

ن سية،   على الإسراء، لا من أجم توافي القافية اجت باً كما يظن البعض، ولكن لدلالة مكانية 

ي به من الأرض )مكة( إلى السماء )سدر، المنتهى(   فنذا كان الرسو  في حياته فد أسُْرِّ

ً  -جاتً فنن حمز، يعنيمعرا تنزُّ  الرسو  فينا من سمائه )معراجه( إلى أرضنا التي  -متمنيا

 دنسها من هم دونه في ال رى، وهو ال ريا.
صْ    رَ( التي أحبها حمز، مكاناً حضارياً عبقرياً ومن )مكة( مكاناً عبقرياً مقدساً، إلى )مِّ

 : (63)ينقلنا بقوله في المقطع ال امن

 مَ، فخُضْ رحلة السَّنا  والسوناء صوهوتك اليوو فلمي! فد ركبتُ 

حْ سرجها على كاطئ النِّّيوو رْت من فيود اِّلْوتواء  وأرِّ ، تحورِّّ  ومِّ

حَتْ زهوور مغوانيوو ، وغَوصَّتْ طيورت ب فلقد صوَّ  الوغناءوهِّ

، فراراً من ريوحه الونكباء  ولقود جانوب الونسيم مسا ريو  وهِّ

 في دواعي الونهوض بالأعوباء  ً فلمي! لوم تز  لمجودك أهو

لاء  فلمي! إن بلوغت غوايتك الويو ِِّ وِّ  مَ، فأفبوم على الكيوب المِّ

 وه توردَّى به نسوور الجوواء  من حُمويَّا الجهاد في نصر، اللو 

عَنَّ   وم، وعوهد الورعا، والخل واء ا حديث عمرو إلى النيو واروِّ

رت، وفادت، وكادت،  وارتوقت كأوهوا بو  استع ء فصة  نووَّ

 مهوَّدتْ للوهدى بغويراجتوراء  ما استبدَّتْ، ولا تحودَّتْ، ولكنْ 
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    ً و أن   إذا عط نا هذت الأبيات على سابقتها في فراء، واعية، فنننا يمكن و إن لم أكن مبالغا

لى أساب وافعي تاريخي ينبع من مكة، وآخر نلمح فكر، الصراع بين التيار الديني الذي يقوم ع

يم له حاكم مصر، ييكد ذلك أمنية دفينة للشاعر أن يغدو  -فومي مناوئ و في رؤية الشاعر

ساً  القومي دينياً، يبدو ذلك جليا من البيتين الأولين، حيث تمنى لقلمه أن يعرج إلى النيم فر

أراد حمز، بطريي غير مباكر، أن جامحاً يزرى بكم عجم حكمها وهي أرض الكنانةت التي  

ب على أرضها ماضيها الإس مي. وهنا  ي رغها من ميرا ها الحضاري ال رعوني الو ني، ويكرِّّ

أعاد ما يرسم هذت الم ارفة، حين استدعى كخصية الرسو  صلى الله عليه وسلم في المقطع  

المشرق، بدي ً عن  كخصية عمرو بن العاص حاكم مصر المم م لماضيها الإس ميالسابي،  م 

أبيس/ ستّ/ أوزيريس، طالباً من فلمه إنْ هو بلغ هذت الغاية أنْ يروي للنيم عهد العبافر،  

السمرت وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم و لا أبيس وزمرته و. أولئك الذين كتبوا بجهادهم 

تعريض واضح وعلت منير،، بغير جرأ، واستبداد واجتراء على الحي، في الأكبر فصة سادت 

 بأبيس/ الحاكم/ ست،وزمرته.
أحسب أن تحليلنا للقصيد، حاو  أن يتعامم مع عنوانها بوص ه نصاً موازياً مستق ً       

عن العمم في أو  الأمر، وهو ب  سياق يربطه بالعمم إلا من أسئلة طرحها المتلقي على 

ا تقاطع معهالعن العنوان تناصاً من خ له، بوص ه  وان وعلى ن سه ، استدعت ح راً معرفياً عمَّ

ت مذخوراً معرفياً في ذاكرته، كارعاً بها في   دالاً سيميولوجيا فادت إلى معارف مي ولوجية، فرَّ

ن  الدخو  به إلى حوار بين العنوان/ النص الموازي وخطاباته و من خ   ما تناص معه و ،وبي

ها، ومع كم خيبة انتظار يتلقاها، يتولد العمم/ نص القصيد،، لتكسر في تلقيه آفافاً كان ينتظر

خطاب من خطاب هدماً وبناءً من خ   منظومة التناص، في تحولات بين الخطابات حيا،ً 

وموتاً، حسب ما كشف عنه تأويم القصيد، وفي استدعاء الأسطور،، ليطمئن المتلقي أن حمز،  

ة، وهو بعيد إنتاجها ى وعي باستدعائه لأسطور، أبيس بكم حمولاتها المي ولوجي كان عل

بهدمها وإعاد، إنتاج ومضاتها وتداعياتها، بما يحمم رؤيته هو للخطاب والسياق الذي أنتجها، 

فكان بذلك واحداً من الشعراء المعاصرين الذين ظلت "الأسطور، مورداً سخياً لهم ... يجسدون 

لأسطور، من طافات اتها الك ير من أفكارهم ومشاعرهم، مستغلين ما في لغة اعن طريي معطي

 . (64)إيحائية خارفة، ومن خيا  طليي لا تحدت حدود" 

يْه عنواناً وفصيد،، بين باثٍّ ومتليت أن يراوح بين      وفد نجح حمز، من خ   تحاور نصَّ

خ   تمدُّد العنوان في خطابات ظاهر،، وأخرى محجوبة مسكوت عنها في تحاورهما، من 

ات الأسطور،. فم  ً كان يحطم صور، أبيس التي كست النص، مست يداً في ذلك من معطي

أوزيريس وكساها حتى صارا رمزاً واحداً، لي بت في خطاب مسكوت عنه و ومن خ   ومضات  

وزيريس  مي ولوجية أيضاً و صور، )ستّ( الشرير رمزاً للحاكم المعاصر، فكان يخاتم بأبيس وأ

في خطاب سياسي –كارت ورؤاتت ليسقطها من خ   بنيةٍ سطحيةٍ، ليبثَّ من خ   )ستّ( أف

 على الحاكمت وفي بنية عميقة، وسياقٍ مضمرٍ.  -واجتماعي

ولم يقمَّ عن ذلك نجاحه في الم ارفة التي صنعها استدعاؤت لشخصية موسى ومحمد    

جهة، في مقابم كخصيات كأبيس المعاصر/ عليهما الس م،  م كخصية عمرو بن العاص من 

، لييكد منزعه ال لس ي حو  ال ارق بين "فو، ال ضائم" و"فو، ستّ/ عجم السامريِّّ 

ب للت رفة بينهما فولهُُ: "فنيمان الناب بالقو، )في معناها الجديد( إيمان  الرذائم"، التي كرَّ

أو كعري، وليس أد  على ذلك، من معرفة وتقدير، أما إيمانهم بال ضائم مجرد،، فنيمان خيالي 

صدر فو،،   لا يكون الإيمان بها إلا كبيهاً بالك ر، وأعتقد أنه لا يسع  أن أية فضيلة لا تكون م

أحداً أن ينكر أن كم فضيلة لا يكون المتصف بها فوياً، لا تكتسب في نظر الناب معنى ال ضيلة 

اسيته، لا أنا  التقدير، يناله رجم  ون وذها. فأنا إذا عط ت على مريض ملقى على الأرض وو

في خطاب مسكوت عنه أيضاً و هو ال رق بين فو،   -.     وهذا(65)عم فعلي"بارز في المجتمع ي 
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محمد عليه الص ، والس م،  م عمرو بن العاص عظيمين ورمزين لقو، العظماء، وبين 

مرت حمز، وفقاً أوزيريس الطيب الضعيف الذي لم يستطع رغم طيبته أن يواجه )ست( فد 

ذي دمرت بدورت في النهاية بوص ه فو، رذيلة آلت إلى لمنطقه في القو،،وأحمَّ محله )ستّ(، ال

 ضعف.

 مة رؤية للباحث تأخرت ك يراً آن البوح بها، بعد أن حاو  أن يتسم بالموضوعة وهو     

ملها حمز، يحلم فصيد، كحاتة، ومن فبم عنوانها، وهي: أنه لا يحمم من المشاعر التي يح 

ربما كم يين غيرت في    –كراهيته له، بم هو يعدت  لهذا الزعيم أو الحاكم أياً من حميَّاها، أو

الوطن      العربي و واحداً من أعظم الحكام على مر تاريخ العروبة الحديث، ما أحوج الأمة إليه  

والديني، ولعم هذا الآن في منعط ها الخطير، كما أن الباحث يعلن أنه لا تعارض بين القومي 

 عليه وسلم لمكة التي لولا أن أهله أخرجوت منها ما كان متجلياً في مخاطبة الرسو  صلى الله

 خرج،       ولا أزيد. 

 مداخلة مهمة: 

بقيت مداخلة مهمة فبم أن ن رغ من هذا البحث، مع أستاذي الدكتور عبد الحميد    

أن "الأسطور، ل تت نظر كحاتة، وجاءت عنواناً  إبراهيم .   حيث يرى د. عبد الحميد إبراهيم

ئدت م م: "إيزيس" و"أبيس" وأكار في  نايا كعرت إلى الك ير من الأساطير لبعض فصا

الإغريقية والشرفية.      إن الأسطور، كننجاز للقصيد، الحدي ة فناع، يجر وراءت تداعيات 

القصيد، كرداء خارجي، إنها تلتحم تاريخية متداخلة ومعقد،، وليست هي مجرد حلية تلقي على 

ير نكهة تاريخية، لا تستطيعها الم ردات العادية، وتتمدد داخم القصيد، مع بنية القصيد،، وت 

وتخلي جواً أسطورياً يشكم بنية القصيد،، فالأسطور، تخلي القصيد،، والقصيد، تحيي  

 . (66) الأسطور،، في جدلية لا يمكن ال صم فيها بين القصيد، والأسطور،

بوص ها  -ظيف الأسطور، وما تجرتإن ك م د. عبد الحميد له وجاهته حو  كي ية تو   

 ً من تداعيات تاريخية متداخلة ومعقد،، وفد رأينا كيف جر "أبيس" بوص ه عنواناً يشير   -فناعا

إلى أسطور، هذت التداعيات،  م رأيناها كيف التحمت مع بنية القصيد، من خ   فكر، التناص 

، هدماً وبناءً، وهذا ما فعله  سي، بين تداعيات ما طرحه العنوان وبين النص أخذاً ورداً العك

كحاتة. أما مسألة أن الأسطور، تخلي القصيد،، والقصيد، تحيي الأسطور، في جدلية بينهما،  

فمسألة فيها وجهات نظر من الزاوية التي ينظر منها المتلقي إلى هذت الجدلية. فنن الأسطور، 

، فد تدمرها بم هوم التناص يد بالتناص خلي أفكار القصيد،، وفي المقابم فنن القصيدفد تع

 العكسي، لتعيد إحياءها وفي وجهة مغاير، في استدعائها لها من فِّبَمِّ الشاعر. 

إن د. عبد الحميد وفي توظيف الأسطور، يرى: "أن استخدام إيزيس وأبيس كرمزين     

  ريخية بكم م بساتها ال رعونية، وتتحو  كلمة م م إيزيسأسطوريين، يعني بعث اللحظة التا

إلى مجرد م تاح ينطلي منه الشاعر إلى عالم الأسطور،، وهي كالزر الصغير يديرت صاحب 

كاكة العرض، فتتوالى الصور متتابعة، ومت حقة. إن الكلمة الواحد، تغني عن كافة 

 . (67)لصورالت صي ت، لأنها تستدعي في الذهن كم الم بسات وا

وما يقو  به د. عبد الحميد هو ما يمكن أن يقع في حيز تلقي العنوان وفي الح ز    

المعرفي الذي يجريه المتلقي الواعي حيا  عنوان "كأبيس" و"إيزيس"، ح راً مي ولوجياً 

)أسطورياً( كما فعلنا، ليبدأ العنوان بوص ه نصاً موازياً اختراق أفي المتلقي في محاور، النص 

يبدو أن الدكتور عبد الحميد فد تنبه إلى عدم جدوى بعث اللحظة التاريخية  الذي عنونه. و

بصورها وت صي تها فحسب، فأضاف فائ ً: "ولا يك ي هذا، لأن الأسطور، تعني أيضاً فراء، 
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معاصر، للشاعر، فهو لا يوردها كسرد تاريخي، أو معلومة معرفية، بم يحملها وجهة نظر 

وتختلف عنها، وتبدو في النهاية كيئاً جديداً، ينسب إلى  على الأسطور، جديد،، تتأسس

 . (68)الشاعر، وإن كان يعتمد على م بسات تاريخية 

وفد رأينا كيف استطاع حمز، أن يدمر أسطور، أبيس عن طريي التناص العكسي    

لها وجهة نظر يخالف بها القارئ بين خطابين/ خطابات متغاير، بين بنى  النص الظاهر،  ليحمِّّ

من خ   محوت لأسطور، استدعاها بوجه أبيس وأوزوريس مغاير، وبين بنات العميقة ونسقه  

المضمر، من خ   أوصاف تغادر أوزيريس وتلتصي بستّ، ألا يحمم هذا على سبيم الم ا  لا 

ي الت صيم      و الذي تك م به تحليم القصيد، و وجهة نظر جديد، تتأسس وفي التناص والتلق

 بعث الأسطور، بع اً جديداً ينُسَبُ إلى الشاعر؟!دلي ً على 

ولكن د. عبدالحميد ين ي ما أسسه نظرياً حو  كعر حمز، كحاتة، وهو يقرأ نافداً    

فصائد كو )أبيس(، حيث يرى: أن "الأسطور، لم تتوظف فنياً عند كحاتة، وجاءت كالبطافة 

" تتساوى مع كلمة عجم أو إن كلمة "أبيسالخارجية تحمم مجرد اسم وعنوان القصيد،. 

تيس، فالشاعر لم يستطع أن يجر التداعيات التاريخية وأن ي ير الجو الترا ي، وأن يمنح  

القصيد، خصوصية تتناسب مع خصوصية الأسطور، المستخدمة، فوف ت الكلمة كالشوكة في  

عني به الشاعر (، لي97رفم ) الزور، ولم تت اعم مع بنية القصيد،... إنه يأتي ابتداءً من البيت

رمزاً إلى حاكم غبي، وهو رمز فريب المأتى، يعبر عنه الشاعر في أبيات نافمة، تعكس 

 . (69)ان عالاته الحاد،"

فد يصح أن حمز، لم يستطع أن يجر التداعيات التاريخية وأن ي ير الجو الترا ي وفي     

ليها م هوماً لا يبتعد  عوني، ويسقط عم هوم أبيس في المي ولوجيا في بعدها التاريخي ال ر

عنها بوص ها أسطور، يستلهمها كما فعم غيرت من الشعراء كشوفي، لأنه كان معنياً بهدم 

أبيس بم هومه الأسطوري من جانبٍ، ليدمر فيه م هوم فو، الشر التي وضع بنزائها غريمه  

تي تقوم على ي ً للقو، المن جانب آخرو بد-)ستّ(، وليقيم على رفاتها، وفي رؤيته التناصية 

ال ضائم مم لةً في كخصيات الأنبياء وعمرو بن العاص، بعد أن غير من فبم في م هوم أبيس  

ما   -في كم تشويهٍ للأسطور،  -العجم الأسطوري  وجعله رمزاً للغواية كعجم السامري، ليسقط

لقراء، م يتنبه إلى ايقيم على أنقاضه فكر، القو، التي أفضنا فيها. التي ربما أن أستاذي ل

 حولها، من خ   كتاب حمز، "الرجولة عماد الخلي ال اضم".

أما أن حمز، لم يوظف الأسطور، فنياً فجاءت مجرد اسم وبطافة خارجية، فهذت فراء،    

تظلم القصيد، على نحو ما حللنات وفي م هوم للتناص، يتبني م هوم الت كيك والهدم للبناء ، في 

)أبيس/ ست/ عجم السامريّ/ الحاكم الرمز(. إن التداعيات  اً وبعداً بينصور، تتراوح فرب

التاريخية موجود، ومتمدد، داخم النص في اتصا  بالعنوان، ولكن بم هوم التناص وتحولات  

 الخطاب التي أفضنا في الحديث عنها.

اً  إن أستاذي يرى "أن الأسطور، عند كحاتة افتقدت بعدها التاريخي، وافتقدت أيض   

اصة التي تضيف إلى البعد التاريخي بعداً معاصراً، يضاف بدورت إلى تاريخ فراءته الخ

، وأنا أرى مع (70)الأسطور،، التي تتحدى الزمن لأنها تتأو  مع كم زمن ومع كم فراء، جاد،"

أبي همام أن القصيد، و إلا ما أخذتهُُ على الشاعر و "نغم آسر  ائر، لأن الشاعر صادق في 

يستلهم حمز، التراث ال رعوني، والذاكر، الإس مية حيث إنها مستمر،  ه وفي أدائه، وجدان

موصولة، وليست ترا اً، أو براري فديمة، وهو تراث وذاكر، بين الشاعر ومتلقيه آصر، فديمة  

متجدد،، تقف على الإكارات والرموز، وهي غير فصيَّة عنها، ومن  م نجح الشاعر في  

والذاكر،، ونحن معه في غزواته نحيي فيه هذا الن س   ه يغزو التراثتصريحه وفي رمزت، إن 
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. صحيح أنه لم يضف إلى تاريخ الأسطور، التي تتحدى الزمن، كأنه (71)الطويم المطبوع" 

كأن ك ير من الشعراء، لكنه استطاع أن يحو  فيما تب ه من خطابات متغاير، م اهيم تدور  

وسياسي يستلهم مصرحاً مر،ً، ورامزاً   تاريخي أدبي، حولها نقضاً وبناءً ،وفي صراع زمني

 أخرى، في سبيم خلي كعريات متجدد، في هذا الاستلهام والاستدعاء الأسطوري الهدَّام الباني.
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 هوامش البحث وإحالاته 

 

( جيرار جينيت، "طروب.. الأدب على الأدب" و ضمن كتاب "آفاق التناصية و الم هوم والمنظور" و ترجمة 1)

 .135م و ص1998مد خير البقاعي و الهيئة المصرية العامة للكتاب و تقديم د. محو

 . 137( ن سه، ص2)

 .21م و ص1991و  1( جوليا كريستي ا و "علم النص" و ترجمة فريد الزاهي و دار توبقا  و الدار البيضاء و ط3)

م 1998ة العامة للكتاب و هيئة المصري( د. محمد فكري الجزار و "العنوان وسيميوطبقا الاتصا  الأدبي" و ال4)

 .24و ص

( د. محيي الدين محسب و "النقد اللساني لم هوم اللغة الأدبية الخاصة" و بحث منشور و بمجلة الآداب  5)

 .185م و ص1997و يناير  15والعلوم الإنسانية و بجامعة المنيا و كلية الآداب و مج

دية المعاصر،" و مجلة "ع مات في النقد" و لنظرية النق( عبد الرحمن حجازي و "م هوم الخطاب في ا6)

 .131هو و ص1426و رجب  57و ع 15النادي الأدبي بجد، و مج

 .37( "العنوان وسيميوطيقا الاتصا  الأدبي" و مرجع سابي ، 7)

 .38، 37( ن سه و 8)

و  1و جد، و ط بديوان "حمز، كحاتة" و دار الأص هاني 199:186( انظر نص القصيد، الص حات من 9)

 م.1998هو و 1408

 .15( "العنوان وسيميوطيقا الاتصا  الأدبي" و مرجع سابي، 10)

 ( ن سه، الص حة ن سها. 11)

 من ديوان حمز، كحاتة، مصدر سابي.  186( هامش ص12)

( روبير جاك تيبو، "موسوعة الأساطير والرموز ال رعونية"، ترجمة فاطمة عبد الله محمود و مراجعة 13)

تحت اسم  15م و ص2004و  1و المجلس الأعلى لل قافة و المشروع القومي للترجمة و ط مود ماهر طهمح

 )أبيس(. 

 و تحت اسم )آمون(.  27( ن سه، 14)

 و تحت اسم )بتاح(. 68( ن سه، 15)

 و تحت اسم  ور )جسد أوزيريس(.  105( ن سه و 16)

 تحت اسم )أوزيريس(.   56( ن سه و 17)

 حت اسم أوزيريس )العصر الذهبي(. و ت 58ن سه ( 18)

 و تحت اسم )ستّ(. 185( ن سه، 19)
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( انظر د. عبد الله الغذامي و "الخطيئة والتك ير و من البنيوية إلى التشريحية" و الهيئة المصرية العامة  20)

 .263م و ص1998و  4للكتاب و ط

العربية السعودية" و النادي الأدبي في المملكة ( انظر، د. عبد الله ال ي ي و "حدا ة النص الشعري 21)

 .18م و ص2005هو و 1426بالرياض 

 .21( "العنوان وسيميوطيقا الاتصا  الأدبي" و مرجع سابي، 22)

 ( ن سه، الص حة ن سها. 23)

 ( ن سه، الص حة ن سها. 24)

 ( ن سه، الص حة ن سها.  25)

 ( ن سه، الص حة ن سها. 26)

 .187، 186" و ( "ديوان حمز، كحاتة27)

( عبد ال تاح أبو مدين و "حمز، كحاتة الأديب الم كر" و مجلة ع مات في النقد و النادي الأدبي بجد، و  28)

 .43، ص2001هو و ديسمبر 1422كوا   - 42و ع 11مج

( د. صالح الزهراني و "البحث عن الجوهر و فراء، في فصيد، )أبيس( لحمز، كحاتة" و ضمن "موسوعة  29)

)محور الشعر( و الميسسة العربية للدراسات والنشر و   1ا  و فراء، في الأدب السعودي" و جلج   والجممكة ا

 . 349م و ص2005و 1بيروت و ط

 .187( ديوان حمز، كحاتة، 30)

 .188، 187( ن سه و 31)

 .189، 188( ن سه و 32)

هو 1400و  1شر و جد، و ط و تهامة للن( 12( حمز، كحاتة و "إلى ابنتي كرين" و الكتاب العربي السعودي )33)

 .121( ص28م و الرسالة رفم )1980و 

. وانظر: د.  145م و ص1981هوو 1401( ص ح عبد الصبور و "حياتي في الشعر" و دار افرأ و بيروت 34)

م و 2006 -هو 1427 - 1ط  -حافظ المغربي و "ص ح عبد الصبور ... الشاعر النافد" و دار المناهم و بيروت 

 .108:  51في الص حات من  -الكامم لقصيد، "أغنية للشتاء" ظر: التحليمان

 .143( "حياتي في الشعر" و مرجع سابي، 35)

 .189( "ديوان حمز، كحاتة"، 36)

( و تهامة للنشر و جد، و  27( حمز، كحاتة و "الرجولة عماد الخلي ال اضم" و الكتاب العربي السعودي )37)

 .64م و ص1981هو و 1401و  1ط

سف محمود عليمات و "ب غة الانتظار بين التأويم والتلقي" و مجلة ع مات في النقد و النادي الأدبي  ( يو38)

 .450و ص 46و ج 12بجد، ت مج

 .190( "ديوان حمز، كحاتة"، 39)

 .191( ن سه، 40)

 (.54( سور، الزخرف، الآية )41)
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في ت سير ك م المنان" و تحقيي  ريم الرحمن ( الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي و "تيسير الك 42)

 .768، 767م، ص2002هو و 1424و  1عبدالرحمن بن مع  اللويحي" و ميسسة الرسالة ، بيروت و ط

 . 449( "ب غة الانتظار.." ضمن مرجع سابي، 43)

 .448( ن سه، 44)

 .193، 192( "ديوان حمز، كحاتة" 45)

 م  ور )جسد أوزيريس(. تحت اس 106موسوعة الأساطير .." مصدر سابي، ( "46)

 و تحت اسم )كاهن(.  267( ن سها، 47)

 ، تحت اسم )ست(.185( "موسوعة الأساطير.." و مصدر سابي، 48)

( و  13( حمز، كحاتة و "رفات عقم" و جمع وتنسيي عبد الحميد مشخص و الكتاب العربي السعودي )49)

 .13ص -1980هو و 1400و  1د، و طتهامة للنشر بج 

 .194حمز، كحاتة"ن  ( "ديوان50)

 ( ن سه، الص حة ن سها. 51)

 .89: 87( سور، طه، الآيات من 52)

 .511( "تسير الكريم الرحمن" ، 53)

 .195، 194( "ديوان حمز، كحاتة" و 54)

 .67( "الرجولة عماد الخلي ال اضم" و مرجع سابي، 55)

 سها. ( ن سه، الص حة ن 56)

 .196، 195( ديوان حمز، كحاتة، 57)

( د. عبد اللطيف عبد الحليم )أبو همام( و "أم القرى ومن حولها و صور، مكة في الشعر السعودي  58)

المعاصر" و ضمن كتاب صادر عن ميسسة يماني ال قافية و جائز، الشاعر محمد حسن فقي و "ندو، مكة  

 .253و صم 2005ديسمبر  -هو1426و مصر و ذو القعد،   المكرمة في الشعر العربي و مطبعة المدني

( د. إنصاف بخاري "مكة المكرمة والمدينة المنور، في الشعر في المملكة العربية السعودية... القيم  59)

 .302م و هامش ص2004هو و 1425و  1الموضوعة وال نية" و ط

 -هو 1406و  1" و تهامة للنشر و جد، و ط( د. عمر الطيب الساسي و "الموجز في الأدب العربي السعودي60)

 .91م، ص1986

 .13( "رفات عقم" مرجع سابي، 61)

 .197( "ديوان حمز، كحاتة" و 62)

 .198، 197( ديوان حمز، كحاتة و 63)

( د. علي عشري زايد و "استدعاء الشخصيات الترا ية في الشعر العربي المعاصر" و دار ال كر العربي و 64)

 .174م و ص1997 -هو 1417مصر و 
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 .65ال اضم" و مرجع سابي، ( "الرجولة عماد الخلي 65)

هو و 1415( د. عبد الحميد إبراهيم و "نقاد الحدا ة وموت القارئ" و نادي القصيم الأدبي و السعودية و 66)

 .111ص

 ( ن سه، الص حة ن سها. 67)

 .112( ن سه، 68)

 .114، 113( ن سه، 69)

 .114( ن سه، 70)

 .257لشعر السعودي" و ضمن مرجع سابي، م القرى وما حولها و صور، مكة المكرمة في ا( "أ71)
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عريَّةُ الإيقاعِّ تد  اوُ  المعاني وكِّ

 (فصيدتين )بين

 اصِّّ نَ والتَّ  المعارضةِّ  في ضوءِّ 

 

 

 

 

 

 بحث من إعداد: 

 حافظ محمد جما  الدين المغربي  د/

 أستاذ النقد الأدبي المشارك

 جامعة الملك سَعوُد  –كلية الآداب 
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ما تعارف  أو  ، " عواطف حائر،"،على أنَّ فصيد  الأدب ونقادت أن يجمعوايكاد دارسو     

ت ماهي إلا  -رحمه الله  –الله ال يصم    الناب على تسميتها بو" ور، الشَّك"، للأمير الشاعر عبد

ومنهم    –معارضة كعريَّة لقصيد، أمين نخلة "الحب الأوَّ "، بما يم م على حد فو  بعضهم  

 وذ الآخر مصطلح ) الاخت ب(، لآخر في كعرت، ويعني د. بكَّار " من نن وذ ا  -د.يوسف بكَّار

وليس المقصود به هنا المعنى اللغوي الأكيع، بم ما يوحي منه بالمعنى النقديّ ال نيّ )الأخذ  

 (. 1)في نهُْزٍ، ومخاتلة(" 

سوء     من  و"الاحتذاء"  و"التقليد"  السرفة"   " م م:  مصطلحات  أحاط  لما  ودفعاً 

أطلَت  السمعة لقد  فائ ً:"  بكَّار  د.  يضيف  الذات"  في  ت  خصوصية   " م هُومَيْ  توضيح 

البا  إلى  لمظنَّة التقليد أو "الاحتذاء " المحض، واحتراساً من انصراف  و"الاخت ب" دفعاً 

 (. 2)الله ال يصم"  معنى "الاخت ب اللغوي" الأكيع في كعر الأمير عبد

فصي    فارئ  أنَّ  نذكر  أن  الحي  في  ومن  ككٌّ  يساورت  لا  حائر،"ت  "عواطف  أنها  د، 

عارضة الصريحة الذي م هوم الممعارضة صريحة لقصيد، "الحبيب الأوَّ " لأمين نخلة. ولعم  

السماعيم أن م هوم  د.فد ينطبي على القصيدتين،حيث يرى    لسماعيمالرحمن افا  به    د.عبد  

" أن توافي القصيد،    –ذلك بص ة عامة  وك  –المعارضة الشعريَّةت كما يتجلَّى بين القصيدتين  

القا وفافيتها،لمتأخر،  وزنها  في  المتقدمة  متما  تً  صيد،  أو  واحداً  منهما  الغرض  يكون  وأن 

وهذا ما سندعوت  بدافع الإعجاب،خر، صدىً واضحاً للقصيد، القديمة،بحيث تكون القصيد، المتأ

 .(3)) معارضة صريحة("

    ً دفيقا كان  السماعيم  د.  المتعاولعم  القصيدتين  بين  الغرض  جعم  حين  ليس  ت  رضتين 

التما م  معنى  ن همه من  ما  متما  ً، على  يكون  فد  بم  فحسبت  التي    واحداً  للمشابهةت  مقاربةً 

أنْ   إلى  يقودنا  هذا  ولعم  الجوهري،  غير  الاخت ف  من  لشيءٍ  المعنى  من  مندوحةٍ  في  تتسع 

اوية "  يصم عن أمين نخلة، بالنظر إليهما من زفيما اختل ت فيه فصيد، ال   –بعد فليم  –نبحث  

من  غيرت  مع  "المعارضة"  مصطلح  ليدخم  ونخلة،  ال يصم  رؤيَتيَْ  بين  الواعي  التَّناصّ" 

كو" مهم  ومصطلح  الآخر"  و"ن وذ  و"الاخت ب"  "السرفة"  م م:  تداو    مصطلحات 

ما  المعاني"ت على  :"التناص"ت  المنضبط  الحدا ي  المصطلح  مع  مقاربةٍ  هذت في  بين 

 جوهرٍ واحدٍ في نهاية الأمر.  المصطلحات من تغاير، يصبُّ في

م م:ولعمَّ     ترا يٍّ  الدارسين حدي اً   وفوفنا عند مصطلح  في رؤى  المعاني"  تداو    "–  

 ً فديما كان  بتقارب  -كما  ينطي  أن  الس  يمكن  إن المصطلحات  النصوص.  تأويم  لصالح  ابقةت 

يعنأحمد سليم يتخذ من )تداو  المعد. نقدياً  ي به ما أطلي عليه اني بين الشعراء(" مصطلحاً 

النُّقاد العرب: السرفة الحسنة، أو السرفة الممدوحة، أو حسن الأخذ، أو الأخذ الحسن، أو ما  

 . (4)يطلي عليه غير واحد من النقاّد فضية السرفات الأدبية.."

 

مى تناولاً لقضية تداو  المعاني في  وكان أبو ه   العسكريُّ واحداً من أهمِّّ النقاّد القدا   

كك ً   ل حي من السابيت تناولاً للمعانيابه الذائع:" الصناعتين"، ميكداً على معنى إفاد، ا كت

ن تقدمهم،  ومضموناً، فهو القائم:" وليس لأحد من أصناف القائلين غنىً عن تناو  المعاني ممَّ

ا عنات  متهو  نى تقارباً بين التناو  والتداو  . ولعم هذا المع(5)والصّبِّّ على فوالب من سبقهم"
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آخرت موضع  آخرفي  معنىً  تداو    حو   على  والمتأخرون  المتقدمون  "أطبي  ما  حو   يدور 

 . (6)المعاني بينهم"

اء    إفادٍ، صمَّ إلى  تسعى  لا  الشعراء"ت  بين  المعاني  "تداو   الابتكار  وفكر،  إلى  ت تقر  ت 

المحك الأساسي الذي غاية تداو  المعانيت يعُدَُّ    وهو  كر،المبت  المخترع  فالمعنى  لدى ال حي."

مع  المعاني  تداو   من  تمكُّنه  في  تتجلَّى  الشاعر  فقدر،  ي ضحها،  أو  الشاعر،  كاعرية  يبرز 

 . (7)السابقين عليه"

ال يصم    فصيد،  أنَّ  صحَّ  فد  كان  نخلةت  وإن  لقصيد،  صريحة  رؤى فننَّ   معارضة   

أو ما أطلي  ب"،  "المعارضة" و" تداو  المعاني" و"الاخت"التناص"مستوعبةً مصطلحات:

في   ومرونةً  أك ر  راءً  رؤىً  التأويم  خ    من  تتخذ  أن  يمكن  الآخر"ت  ن وذ  بكَّار"  د.  عليه 

أو  مجافاتها للتقليد المحض،  -بيقيٍّ في ككمٍ عمليٍّ تط  –تخليي كعريَّة نص ال يصم، بما ييكد  

توُفِّعُ الحافر عل أالتبعيَّة التي  لتلتقي وفي   كَّدت د.ى الحافر كما يقو  العرب، وهو معنىً  بكَّار، 

مع رؤى التناص، بما يعيدت نِّتاجاً نص ال يصم    آفاق التحليم وتتقارب كمُّ المصطلحات السابقة

بم البنية الإيقاعيَّة   ال حي، لنصِّّ أمين نخلة السابي، ليس على مستوى البنية الدلالية فحسب،

 أيضاً.

الذي ينطي في المبتدأ بصدق   القصيدتين،لعُ مط  ما يوف نا وفي القراء، التناصيّةت  وأو    

الرؤيويّ    لمطلع أن نقف على كيء من التغايرالمعارضة الصريحة بينهما. ويمكن من خ   ا 

فال يصم يوافي    في المواففت في مقابم الات اق أو التما م في الشكم)الوزن والقافية والرويّ(.

بحر في  ستٍّ   نخلة  في  أيضاً  له  موافقاً  من  الوافر،وجاء  القافية،    الترتيب:  كلمات  على  وهي 

 : (8) ظنِّّي .إنَّ نخلة يبدأ فصيدته فائ ً  –عنِّّي  –أذُْني  –كأنِّّي  -المطمئنِّّ  -منِّّي

 

رتَ منِّّي  رْتُ، وصِّ  أحبُّكَ فوي القنوطِّ وفي التَّمنِّّوي    كأنِّّي منكَ صِّ

عَتْ ضُلوعي    وفوقَ مَ أحبُّكَ                        دَى يديْ، وبلوُغِّ ظنِّّوي  فوقَ ما وسِّ

 

 : ( 9)ويبدأ عبد الله ال يصم فصيدته "عواطف حائر،" بقوله   

 

 نِّّي وت مويكَ وأنوكُّ فوادُ أكوي    أكوو سي لأنّ وي نوكُّ فوادُ أكو أك                      

 هوايَ ولم تصُنِّّي  يقوُ  النَّابُ إنَّكَ خُنْتَ عهدِّي    ولم تح ظْ 

 

بينهما تما  تً تيَ المطلع في كلتا القصيدتينت رغم إدراكه لملمح المعارضة  والمتلقي لبيْ    

أ القصيد،، وفد فرَّ في وجدانه حب  داخت ف المقاصد والرؤى.فأمين نخلة يبفننه يدرك بوعيه  

معه،أومحبوبه   تواصله  من  فنوطه  حالتيَْ  وإن  في  التواصم،  هذا  محبوبه. متتمنيه  عليه      نَّع 

ماً ذاته المتحد، ذلك لأن ذات ا  دت بالمحبوب، حتَّى كأنهما صارا ا نين في واحد، مقدِّّ لشاعر توحَّ

التَّوحّد إلى  منها  الساعية  كأنه صار جزءاً  المحبوب، حيث  تمنِّّي صيرورتها جزءاً   بذات  فبم 
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وما يديه،  مدى  وفوق  تسع ضلوعه،  ما  فوق  محبوبه  ليحبَّ  هذا   منهت  مدى  في  الظَّن  يبلغه 

إلى كيء يندُّ روحانيَّةً عن عالم   -في ملمح رومانسيٍّ ك يف–أن المحبوب صار  التواصم. وك

سه نخلة في أك ر من موضع من فصيدته. حيث تت لَّت المحبوبة   ، وهو معنىً يكرِّّ كلَّما  –الحسِّّ

بها خياله  قائم: هروباً إلى عالم روحاني، فهو ال -إلى عالم الحسّ  فرَّ

 

كَ فوقَ ك  أسي    وأركُ هُا، كأنَّكَ أو كأنِّّي أتُمْتِّمُ باسمِّ  غرِّ

 

يٍّ يتوراءى مون  إن ظاهر هذا البيت فد يشي بذكرت: "ال غر فووق الكوأب" إلوى ملموح حسوِّّ

ي سرعان موا يتووارى خلوف زخوم روحواني تعكسوه التمتموة  غوْرٍ بعيدٍ. ولكن هذا الملمح الحسِّّ

ة. وهم لباسم ال غر ي لل غور، لتصونع لوه   ل غر اسم ؟!.. إنها أمنيات روْحانيوَّ ب الجانوب الحسوِّّ تغُيوِّّ

م مكوان  غرهوا  اسماً ومعنىً، يجافي المطمع الشبقي من التقبيم )وإن بدا ظاهر المعنوى أنوه يقبوِّّ

 صارا كيئاً واحداً.إنَّ الكأب هنا تغدو رمزاً أفرب لخمور  -هي وهو  -فوق كأسه( فلأنها أو كأنها

د بينهما حسًّا وروحاً، أو  -يضيي مع اتساعه –ي عنى الصُّوفيّ. فهي رمز لمكان رُوْحانالم ليوحِّّ

دت بوذاتها  روحاً يستوعب حسّاً، فهو يركف الكأب كأنها المحبوبوة، أو كأنهوا ذاتوه التوي توحوَّ

.  فوق مراك ها، بعد أنْ ص ت من عوالم الماد، والحسِّّ

فهوي ذات غيور  وازنة في ان صوالها واتحادهوا بوالمحبوب،إنَّ ذات أمين نخلة هنا ذات مت  

بّ/ التواصوم/ منقسمة على ن سها في النهاية، فأناتُ صارت  أنوا الآخور/ المحبووب/ الكوأب/ الحوُ

ا عبد الله ال يصمت فننوه بودأ بمطلوع  الاطمئنان، ذلك ما يشير إليه بيْتا المطلع، والبيت السابي.أمَّ

فيموا  –ن سوه،ذلك لأنهوا   ه وولائه لحبِّّهما، فهو يكواد يشوكُّ فويندرك من خ له ككَّه في محبوب

هي ذات المحبوب المشكوك فيه، وفي ح ظه لموا يوي الهووى، التوي لوم يح ظهوا   -يزعم ظاهراً 

: ويصنْها، بما يخالط الشَّكَّ من مظنَّة الخيانة. وبذلك يطمُّ خ ف في بواعث المحبَّيْ  نِّ الشواعريْنِّ

دا مع أنا الآخور/ ت ال يصم تنقسم على ن سها إلى)أنا( يب ذاال يصم ونخلة. إنَ  دو ظاهرها متوحِّ

نوة فوي  وورٍ، مون   –ت التوي تظومُّ طووا  القصويد،  المحبوب/،  م إلى الأنا الأخرى/ الشَّاكَّة المخوِّّ

اب،  تلمس طريي الاطمئنان إلى ح ظ موا ييت  -الشَّكِّّ  / الخيانوة/ حوديث النوَّ الهوى مجافا،ً للشكِّّ

 ية الشكّ، كما سيتبين من التحليم.ها تظمّ في هذت الدائر، تحترق في سرمدولكنَّ 

 

وعلووى نحووو ت صوويليت فووي تحليووم فصوويد، "عواطووف حووائر،"، بمووا  وسنشوورع الآن،   

ِِّ  خصوصية "صوت الذات"، دون ن وذ الآخر إفحاماً لصوت نخلوة وفصويدته، إلا فوي  ِّ يمثّ

لصوانع لمزيود و  المعاني، في حيِّّز التناص ال اعوم االوفت الذي يبدو فيه ن وذها جلياً وفقاً لتدا

من دلالات ت ري النصَّين، وكأننا نشارك ضمناً في تحليم جوانب مهمة تم ِّّم أبياتواً مون فصويد، 

 نخلة"الحب الأوَّ ".

 

مُ الميبد     أتون تجربتهت مع أوُّ   -بوحيٍّ من الإيقاع -تلقي معهأ ال يصم فصيدتهت بما يدُخِّ

، تكواد فيوه الت عوي ت تتسواوى دفَّات بحر الوافر، التي استوعبها بيو  دفَّةٍ من ع  ع  مرصوَّ ت  مصورَّ

ةٍ  انيوَّ ر عون جوَّ فاً مضوطرباً، تعكسوه أصووات المودّ بوالألف واليواء، التوي تعبوِّّ طولاً، ونَ سَاً محترِّ

 متالمة:
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 أكادُ أككُّ في ن سي لأنِّّي    أكادُ أككُّ فيكَ وأنتَ منِّّي 

 

ي، علوى   -فولاً واحداً   –نخلة فد بدأ بنع ن حبِّّه لمحبوبه    فنذا كان    في القنوط وفي التمنوِّّ

ب عوم   أفادت ال عم المضارع "أحبُّكَ" من تجدد الحدوث والاستمراريَّةت فنن ال يصوم بودأ  نحو ما

هوذا الحوب،   ،المتصلة معنىً بالدخو  في دائر، الشَّك حو  مصودافيةمضارع من أفعا  المقارَبَة

ً هذا   ومنهوا   – في إنتاج دلالة جديد،. إن أفعا  المقاربة  ال عم هو:"أكاد"، الذي لعب دوراً مهما

" ت يد في جملتها مقاربة الاسم للخبر، أي أنَّ نسوبة الخبور ل سوم فريبوة الحودوث وإن لوم -كاد

 .(10)تحدث فع ً، وأن وصو  الاسم إلى معنى الخبر يدنو من التَّحقُّي"

 

فعوا  المقاربوةت فونن ذات ال يصوم ر الدلالي السابي الوذي تضو يه معواني أووفقاً للتصوُّ    

اكَّة، التوي  وأنات التي جاءت ضميراً مستتراً وجوباً اسماً لو)أكادُ(ت هوي تلوك الأنوا المنقسومة الشوّ

الن س حيا  المحبوب خيانةً/ نقضاً للعهد، كما فهمنوا مون البيوت التوالي، تقارب خبرها ككّاً في  

( متعلقاً بشبه ا الذي عكسه )اكُكُّ  -لجملة)في ن سي(. إذن فالشكُّ يتطرق في أوَّ  الأمرفعم الشَّكِّّ

إلى الن س ) الأنا والأنا الآخر(،  م ينتقم الشكّ في دائر، مغلقة إلى   -كما يتبين من الشطر الأوَّ 

إلى تحولاً    قسمالآخر/ المحبوبتالذي صار ب عم الحب الحقيقي جزءاً من الأنا المحبَّة،فبم أن تن

 )الأنا الأخرى(.

 

إذا عرفنا أن من كروط خبر كاد أن يكون " جملةً فعليَّة، فعلها مضارع يرفوع ضوميراً و   

ل عوم جملوة  ت فنن الإحسواب بال عوم )أكواد( الوذي جواء مضوارعاً مموا  ً (11)يعود على اسمها"

كواد/ ذات الشواعر، وخبرهوا الخبر)أككّ(ت يقوِّّي الإحساب بسورمديَّة حالوة المقاربوة بوين اسوم 

، ذلك لأن ال عم المضوارع ي يود التجودد والحودوث، فيموا يعكسوه هنوا مون الذي يدور حو   الشكِّّ

. يقووِّّي إدراك هوذا عنود المتلقوي أن فعوم المقاربوة )أكواد( متصوم بوذات الشواعر/  مداومة الشَّكِّّ

ملوة الخبور المضوارع )أكوكّ( الضمير المستتر)أنا( الذي يعبِّّر عن أناتُ المنقسمة، وكذلك فعم ج

الضمير المستتر)أنا(، الذي يعود نحواً ومعنىً على اسوم )أكواد(، الوذي هوو ذاتوه   /متصم بذاته  

ة" دلالات  د " النحويوَّ المُعَبِّّر عن أنا الشاعر المنقسمةت في دائرٍ، م رغة منه وإليه. وهكذا تولوِّّ

 "الشعريَّة" في النَّص.

 

 مهمواً فوي نتواج ي فوي حسون تقسويم بوين كوطرَيْ البيوت دوراً وفد لعب الإيقاع المتساو   

الت عي ت إيقاعواً بوين الشوطرينت يعكوس إيقواع تسواوي  -أو كبه تساوي–الدلالة.   إنّ َتساوي 

يْ = كُ  كَ  الأفعا  وردودها على النحو التالي:)أكََادُْ اكَُكّ ُ= أكََادُْ اكَُكُّ = مُ اَعَْلَتنُْ(،)كُ فِّيْ نَْ سِّ فِّيوْ

سَ الشواعر التوي اتصولت بيواء  انَْ = مُ اَعَْلَتنُْ(. إن الت عيلةوَ  ال انية مون الشوطر الأو  تضوم ن وْ

،عاكسةً معنى الذات الشّاكََّة ، والت عيلة ال انية من الشطر ال اني تضوم المتكلم في فوله:)ن سي(

ك فيهوا. ن س المحبوبة في فوله:)فيكَ( متصولة بكواف الخطواب، عاكسوةً معنوى الوذات المشوكو

ب كم ذلك عند المتلقي ذ الآخور/ المحبووب  لك القلي وتلك الحير، حيا  الأنا/الأنوا الأخُورى/ليكرِّّ

الشوطر الأو :)فوي ن سوي(ت فوي   المشكوك في أمر هوات. وإذا تأملنا كبه الجملة فوي فولوه فوي
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الوذي  -ي(د في الأولى ان صا  حرف الجر)فمقابم فوله في الشطر ال اني:)فيكَ(ت سنجد ما يجسِّّ 

ب معنوى ان صوام الوذات وانقسوامها عن ن س ا  -فد يوحي بالاحتواء لشاعر)ن سي(، بما فد يكرِّّ

حيووا  مووا تشووكُّ فيووه موون أموور الهوووى، فووي مقابووم اتصووا  الحوورف ن سووه)في( بضوومير كوواف 

الخطاب)فيكَ(، العائد على المحبوب، والمتصم به في الوفت ن سه، بما يحقِّّي معنى اتصا  الأنا 

 يد.ى الشّاكَّة بالمحبوب، وللمتلقي أن يزالأخر

 

ما كان مقصدنا من الإطالة في تحليم بيْتيَْ المطلع عند كمٍّ من ال يصوم ونخلوةت إلا لكوي    

فنن آفاق تداو  المعواني/ توداو  الإيقواع/   ترغم صريح المعارضة بين القصيدتينندلِّّم على أنه  

رٍّ قوِّ  مُ و  )الحُبِّّ(، فمنطلي نخلوة منطلوي محوبٍّ حالرؤى     فيالتناص بينهما أكارت إلى اخت فٍ 

بحبِّّه غير كاكٍّ فيه ولا في محبوبه، سواء  أتَواصم معه أم لا. بينما ال يصم بدأ بشكٍّ وفليٍت ظ َّ 

ة  يعتصرانه، حتى آخر أبيات فصيدته، كما سيتبين من الاستمرار فوي التحليم،وذلوك دفعواً لمظنوَّ

ي/ تداو  الإيقاع/ التنواص، المعان  آفاق تداو   ما هو متحقي هنا من  التقليد الأعمى، بما يستدبر

 كما ألمحنا. 

 

ز المقاربوة ولويس اليقوين، ولأنوه لا يريود أن يقتلوه يقوين     ولأن كك ال يصم ظمَّ فوي حيوِّّ

اب، أو الآخور، فوي كوكم مغواير عون  ه على النوَّ م دواعي مقاربة ككِّّ الخيانة والهجرت نرات يحمِّّ

 :، حيث ذات الشاعر فد ناءت بقلي الشَّكِّّ الآخر الحبيب

 

 يقوُ  النَّابُ إنَّكَ خُنْتَ عهدي    ولم تح ظْ هوَايَ ولم تصَُنِّّي 

 

فالنواب/ ال اعوم هوم   إنَّ فاعلية الشَّكّ وم عوليتوه فوي رؤى ال يصومت مصودرها النواب،   

قوُوُْ  فوولهم، القائلون، وفولهم عن خيانة المحبوب وعدم ح ظوه وصوونه لعهود الهووىت هوو مَ 

عولاً به. وهذا إنما يوحي بمدى ما ينوء به فكر الشواعر ووجدانوه مون الذي يعربه المعربون م 

وب لوه إخ صوه فوي هوذا الحوب. إنوه يحواو  بووطأ، الحير،ت بين حبه، وكوكه فوي مبادلوة المح

ك وفواع ً لوه، وبالقو در بطريي غير مباكر، أن يدفع عن ن سه أن يكون هو وحدت مصودراً للشوّ

 على ن سه. ك الشك وهَوْلَهُ ن سه يحاو  أن يدفع م عولية وفع ذل

ة" وحمولاتها"الشوعريَّة"ت    اً  ولقد لعبت  نائية الضمائر بين معطيات"النحويوَّ دوراً مهموّ

هنا في نتاج مزيد من الدلالات المستوحا، من باطن البيت. إن الضمائر تتعودَّى معناهوا النحوويَّ           

ة نلتستقرئ في الوفت    -ومستتر،ً   ومن صلةً متصلةً    – انيوَّ يْنِّ وجوَّ  سويهما، ن سه ضومير المحبوَّ

ً –  وفد جاءت الضمائر فسمةً  بين المحبوب والشاعر المحبّ. فما يخصُّ المحبووب: كوان   -تقريبا

كَ(، تَ(، كوواف الخطوواب في)إنووَّ          فووي ال علووين:والضوومير المسووتتر/ ال اعووم  وتوواء ال اعووم في)خنووْ

م المكوورر،  وو ث موورات فووي ل ظَتيَْ:"عهوودي" ح ووظ" و" تصوونِّّي"، فووي مقابووم يوواء المووتكلت "

 و"هواي"،وبالم عوليَّة في ال عم" تصنِّّي".
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يقولوه النواب   إن الضمائر المتصلة بأمر المحبوبة توحي ب عمِّ مواجهةٍ علوى لسوان موا   

ة فيموا يخوصُّ أ مور الشواعر، مون خو   يواء عنها، على حين أنها توحي ب عم الانكسوار والمذلوَّ

، وهووات فوي فولوه:"هوايَ"   "   فعمِّ است بٍت فعهدت في فوله:"عهديالمتكلم ومن خ مخُوْن 

ما في  -مصيراً –تصُنِّّي" غير مُصان، وكأن ما في ضميرت يت عب به  غير مح وظ،وفي فوله:"

 ضمير المحبوب، ليقع عبء هذا الشَّكِّّ في الحبّ عليه وحدت.

 

خصوصيَّة وعدم المشواركة للمتحودّث، ت ياء المتكلم ضميراً يوحي بشيء من الوإذا كان   

ون إلاَّ إليوه، فلوم يقم:"عهودينا" وهو هنا الشاعر الشاكي ت فننه لم يجعم العهود والهووى والصوَّ

أو"هوانا"، وكأنَّه يعُذَبُّ وحدت في حبٍّ من طرف واحد، ولا يشواركه فيوه محبووب غيور عوابئ 

الون س، فوي مقابوم إيقاعوه الموسويقي  لعب الضمير إيقاعاً داخلياً حزينواً فويبمشاعرت. وهكذا ي

،على نحوو مغواير لأموين نخلوة توداولاً لمعواني الحوب علوى نحووٍ مغواير داخوم الداخلي في البيت

منظومة المعارضة والتناص والإيقاع،فنذا "استمرأ إيقاع الضمائر المتصلة عند أمين نخلة في 

 .(12)"نك(،فيوغم الأمير في معارضته وموازنتهم م:)فيك( و)عنك( و)م

 

ه، معلناً  -معتصماً بالشباب –مع البيت ال الثت يتغاضى الشاعر إلى حين و    عن  ور، ككِّّ

 في حبٍّ لا يخلو من انكسار محبٍّ متذلِّّم، يحبُّ من طرفٍ واحدٍ، ما يلي:

 

 المطْمئنِّّ  الشَّبابِّ  ىوأنتَ مُناَيَ أجمعهُا، مشَتْ بِّيْ    إليكَ خُط

 

مون  -مستنيماً إليوه إلوى حوين -لشاعر القلي غير أن يتداوى بالحبلم يعد في مقدور ا      

هو كم المُنى، في صور، تجريدية تندُّ عون الحسويَّة،  -مع ككَّه فيه  –الشَّك، حيث يغدو محبوبه  

صو ه محبوّاً يسوعى وهنا حُيَّ له أن يمشي إليه الشّاعر مينسناً كبابه في صورٍ، تشخيصيَّةٍ، بو

في التواصوم، وهوذا معنوىً يكواد   -بدعمٍ من كبابه–نِّّي ن سه بالاطمئنان طمعاً  بخُطىً كبابيَّة،يمَُ 

 ال يصم يتناص فيه على نحوٍ من الأنحاء مع أمين نخلة القائم:

 

 هوىً مُترَنِّّحُ الأعطافِّ طَلْي     على سهمِّ الشَّبابِّ المُطْمئِّنِّّ 

 

متمايوم   -، تشخيصويَّةفوي صوور  -ه ينطلوي مون روح كوبابيَّة، فهوووحبَّ أإن هوى نخلة     

م لا تحدُّت حدود، يتحرك بحريَّة فوق ما جع فوي   –له نخلة سه ً منبسطاً، خُصَّ بوهالجنبات متبسِّّ

كباب  مطمئن. إنَّ م ردات م م:)طلي( و)سهم( تدور مادتها في اللغة حوو    -تشخيصيَّةصور،  

نخلة لطبيعة حبِّّه، بينما  ب  حدود في ال رح والحبور، وفي تصويرالانط ق في حريَّة وسهولة  

ه. فخطواتوه وإن  دا ظاهرهوا بوخطى ال يصم محكومة بمسعات هو إلى محبووبٍ مشوكوك فوي حبوِّّ

سعيداً، فهي محكومة بقيد من الشك، حاو  الشواعر فوي سوعيه أن يتناسواتت بسوعي مون جانوب 

ب المحبووب، ارَ" يعني بالشباب المطمئن كوبابه وكوبابكّ   واحد.فنذا كان أمين نخلة كما يرى د.
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فقوود عارضووه عبوود الله ال يصووم بوودون فصوود، حووين مشووى هووو إلووى المحبوووب بخُطووى الشووباب 

 . (13المطمئن")

 

ويمكن للتشكيم بالزمن في الأبيات ال   ة التاليةت أن يكشف من المسكوت عنه أضعاف    

ر من أمر الشاعر مع محبوبه، وعوا خطوى   ط ه الحائر، تجاهه. إن حوديث الشواعر عونما يظُْهِّ

عُ  كبابه التي مشى بها إلى محبوبه لا يلوي على كيء غير مقصدت إليه من طرفٍ واحودٍت لَيَقْطوَ

الشَّكَّ بما ظنَّهُ يقيناتً يبدو أنها تخيب وفي مسعىً طا  زمنه، وكاد معه كبابه أنْ يولِّّي إلى غيور 

 عوْدٍ :

 

 ر أمْنِّ يوُلِّّي عن فتىً في غي    -يْرِّ عوْدٍ لغ -وفد كادَ الشَّبابُ 

 

مُّ فعم المقاربة)كادَ(، ولكنه هنا بصحبة الوزمن، زمون الشوباب/ اسوم كواد     ،ً أخرى يطِّ مرَّ

به إلى الشَّيخوخة/ الموت/ موت الحب/ موت اليقوين، فبعود  الذي يقاربه حدو اً فعم التَّولِّّي، ليقرِّّ

فوي –شوباب ي بخطوى الشوباب المطموئن الآمون، أصوبح الأن كان كبابه يخطو في البيوت السواب

يولِّّي ب عم فهر الزمن،في غير أمن واطمئنوان، ليودخم الشواعر ب عوم   -م ارفة تصويرية فادحة

الزمن مرّ،ً أخرى في دائر، الشَّكّ / الخيانة / القلي / غربة الروح / الشيخوخة / الحاضر القاتم 

دلالوة، ف وي المصوباح اجم العربيَّة كيئاً مهماً فوي نتواج العبودية الحب. ويمكن أنْ ت يدنا المع  /

:" ال تى :العبد، وجمعه في القلَّة فتية وفي الك ر، فتيان ... والأصم فيه أن يقُوا  للشواب المنير

ير للعبد وإن كان كيخاً، مجازاً، تسميةً باسم ما كان عليوه ..." . ولعومَّ (14)الحَدَث،فتى،  مَّ اسْتعُِّ

ا حودث فيوه  –، أفنى زمناً  ى نحوٍ من الأنحاء مع موفف كاعرٍ كيخٍ هذا يتسي عل  -مسوكوتاً عموَّ

 سعى فيه عبداً يستو ي من صدق موفف المحبوب من هوات !!.

 

وبدءاً من البيت الخامست يحتدم الصراع بين الوزمن وعواطوف الشواعر الحوائر،، متخوذاً  

 :، رسم الشاعر صورته على النحو التالي ولكن الزمن يتشخَّص في صور، فدََرٍ  كك ً درامياً،

 

 وها أنا فاتنَِّي القدرُ المُوالي    بأح مِّ الشَّبابِّ ولم ي تْني 

 

عود، فمن الطبعيّ أن ي وته القدر)الموالي(، الذي فلأن الشباب كاد )يولِّّي( عن الشاعر لغير     

بووين )يووولِّّي( ، وفوود كووان بصووحبة الشووباب طوووع أموورت. وهنووا يرسووم الجنوواب النووافص والات

وفد فاته بأح م   ةً في فعم الزمن بالشاعر، وإيقاعه المرّ. ذلك أنَّ القدرو)الموالي( م ارفةً فادح

زمون  -أو كواد –ت فننه يرميه في أتونها، فما هوي إلا أضوغاث أحو م ل توىً فاتوه الشباب الجميلة

 الشباب، ولم يبي له فيه منها سوى ذكريات.
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ر، نلمحهوا خلوف المسوكوت سخريةً من سخريات القد  -استظهار باطنهفي    -إن البيت يعكس     

: "ولم ي تني"، فالقدر )فاتوه( يواجوه أحو م الشوباب وفوي الوفوت عنه من فوله في آخر البيت

ن سه )لم ي ته(، إنها حير، العواطف وحُميَّا فلقهوا فوي أن )ي وتوه( و )لوم ي توه(، لوتعلن ب غوة 

تأويوم ذلوك المسوكوت هذت الحير،، فيما لانهاية له من آفاق  الحذف عن المسكوت عنه من أمر  

عنه. إذ إن وطأ، الزمن/ الشباب المولِّّي لم ي ته... ينعم ولو بتلوك الأحو م، ولوو كانوت أضوغا اً، 

     ليقف به في منطقةٍ من منواطي الأعوراف، ليتسواوى أموام سوطو، الوزمن وسولطويته: فوْتوه أو 

لة مزيد من  بيتُ السَّادب التالي:حير، العواطف، التي ج َّها أك رَ ال لا فوته، فالمحصِّّ

 

بايَ فد رُ  دِّ أو كأنِّّي كأنَّ صِّ  دَّتْ رؤاتُ    على جَْ نِّي المُسَّهَّ

 

 إلى فو  نخلة، وفي كلمة القافية ن سها: -وفي غَوْرٍ بعيد -والبيت منظور  به    

 

ي    وأرْكُ هُا، كأ  نَّكَ أو كانِّّيأتُمتمُ باسمِّ  غَْركَ فوقَ كأسِّْ

 

ز المعارضوة –كأنِّّي( في بيت ال يصمت استدعتْ تناصّاّ إن كلمة القافية)    بيوت  -ونحون فوي حيوِّّ

نخلة بالقافية ن سها، ومعها حمولاتها تناصاً بين أفكار تبدو متباينة. إنَّ نخلة وفي سوياق نوص 

م محبوبوه راكو ها  –فصيدتهت يتمتم في رواحٍ ن سويٍّ   باسوم  غورت فوي مجوازٍ  -فووق كوأبٍ تخيوَّ

مٍ  صٍ ينطووي فوووق الكووأب بحووبٍّ ، حوووَّ  ممُرسووَ د بووه الحبيووب حبوبووه إلووى جووزءٍ فيووه مشووخَّ ، توحووَّ

، بوم رموزاً للمحبووب، فكأنهوا هوي بالمحبوب ركْ اً، لتغدو الكأب رمزاً من رموز صوفيَّة الحب

فوْلوه:       ، وكأن )أنا( الشواعر هوو هوي، فوي خطوابٍ مسوكوتٍ عنوه، يمكون أن يكشوف خبايواتهي

 ي(.)أو كأنِّّ 

 

ه، وما يب هّ فيه من عواط وه الحوائر،ت فولأن القودر المووالي فاتوه أما ال     يصم وفي سياق نصِّّ

بأح م الشباب ولم ي ته،على نحو ما أبان تحليلنا للبيت السابيت فقود ألقوت حيرتوه بظ لهوا فوي 

  ت التي فاتوه فيهوا فودرت الموولِّّي بابيخاتله من أح م الش صورٍ، جديد، على البيت التالي، بوحيٍ 

، مون وخوز زمون الشويخوخة  –ولم ي تهت وذلك حين كعر    -وليس الموالي  – رَّ أنَّ  -على حين غِّ

ساً/ زمناً/ كيخوخةً. قِّ ككّاً/ فلقاً/ توجُّ  صبات فد رُدَّتْ رؤات إلى حينٍ،على ج نه الميرَّ

 

لات جديود،. دلا  -إيحاءً ومعنىً   –تْ( عند ما ينتج  وهنا توُف نا دلالة ال عم المبني للمجهو )رُدَّ    

با بكم ما تحمله من حلم الحب والتواصم والأمنيات،  كوان ردُّ فعلهوا وعودتهوا ذلك أنَّ رؤى الصِّّ

 ً لا دخم للشاعر فيه، إذْ أصبحت أتراحه وأفراحه بيد القودر ي عوم فيهوا موا   خارجياتً وربَّما فدريا

مون  -ا أعلن بيوت نخلوةكم –وله: "أو كأنِّّي( عن المسكوت عنه  يشاء، وأنَّى كاء. وهنا يعلن ف

أمر هذت الحير، حو  لحظة فرحٍ موفوتة، حيث يكون المسكوت عنه المحوذوف:"أوكأني حوالم  
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ك والحيور، والهوم،  نَة  كاذبة  من حلم الشباب"، وهو لوم يوز  فابعواً فوي كويخوخة الشوَّ أخذته سِّ

 بوبه فائ ً:، الشك والحير، من جديد، حين يخاطب محليعود الشاعر مع بيتٍ جديد إلى دائر

 

بُ فيكَ كمَّ النَّابِّ فلبي    وتسمعُ فيكَ كمَّ الناب أذُْنِّي   يكُذِّّ

 

ً  –وهو ببيته هذا يتناص   مع فو  نخلة: -عكسيا

 

 فاسمع بأذُْني  نعيْم  حُبُّنا، فانظر بعيني    وعُرْب  للمُنى،

 

داً، دع  -د بمحبوبهوفي منظومة التوحُّ   –ن حبَّ نخلة  إ ا محبوبه أن ينظر إليوه صار نعيماً متجسِّّ

داً في الرؤية   ً   –بعينه هو التي صارت توحُّ هي عين محبوبه، وهي معانٍ ييكدها   -فكراً ووجدانا

من منطلي  –من خ   إدراك حاسة السمع لا الرؤية فحسب، حين جعم للمنى عرساً، طلب إليه 

د ذاتووه ذن تعشووي فبووم العووين أذنووه هووو، التووي صووارت أذْن المحبوب،"فووالأأن يسوومعها ب -التَّوحووُّ

 أحيانا"، وليس أعون من حاستيَْ البصر والسمع معايشةً للحبِّّ.

 

ق الشَّاكّ عبد الله ال يصمت    ً  –فقد امتصَّ  أما الميرَّ رؤيوة نخلوة،  -وفوي توداو  المعواني تناصوا

لاعجواً مون لوواعج  -دون البصور -موا اتخوذ مون حاسوة السومع وأفرز عليها من روحه الحوائر،

ب  لحبيبه    الحير،ت ولهذا دلالته. ه فيه–فلأنه محِّ اب عون أمور   -رغم ككِّّ ب ما يقوله النوَّ فننه يكذِّّ

ا يتنافلونه من  خيانته ونقضه لموا يي الهوى، ولكنه في الوفت ن سه لا يستطيع صدَّ سمعه عمَّ

يجعم من ك مهم الوذي يصوكُّ أذنوه   لهم فيهتتقديمه لتكذيب فلبه فوأمر خيانته، ولكن بنع نه و

 ً   وما هو بهيِّّنٍ!!، كما سنعرف من البيت التالي.كيئاً هيِّّنا

 

ة  -في حسن تقسيم–ولكن الإيقاع في ذلك البيت تصريعاً وترصيعاً     أدَّى دوراً غاية في الأهميوَّ

ات الووافر، موع دفوَّ   في إبراز عواطف الشاعر الحائر،، من خ   تساوي ات فلبوه المتووفِّّز،، دفوَّ

بصحبة م ارفة فادحة. ولْنعايشْ هذا التساوي الإيقاعي، الذي يقابله تباين معنويّ، على النحوو 

بُ فِّيْ = وَتسَْمَعُ فِّيْ = مُ اَعَْلَتنُْ( ،) كَ كُلْلَنْناَْ = كَ كُلْلَنْناَْ = مُ اَعَْلَتنُْ( يْ = ،)بِّ فلَْبوِّ  التالي:)يكَُذْذِّ

ب  بِّ أذُْنِّيْ = فَ  بت فننموا ينودفع إلوى التكوذيب بقورائن   -في زعموي–عوُْلنُْ(. إن،ِّّ المكذِّّ حوين يكُوذِّّ

ب البصور عون   -في موضوعيَّة  –يقتنع بها   فلبه يقيناً، وعينه إبصاراً، وأذنه سومعاً، ولكنوه غيوَّ

 نأ بيبه أفعالاً، وإن سومحعمدٍ، لأنه لا يريد أن يرى الخيانة بعينه، ولا أن يسمعها بأذنه، من ح

 يسمع فيها ك م الناب.
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ةً،     وهنا تكمن الم ارفة من خ   الأفعا  وفواعلها، ليتقارب إيقاع الموسيقى خارجيَّةً وداخليوَّ

ة تسواوياً فوي البِّنوَى/ الكلموات فوي  مع إيقاع المعنى الدَّاخليّ الكوامن فوي ضومير الشواعر.إنَّ  موَّ

      تغواير هوو الأفعوا  وفواعلهوا، مون خو   ال عوممين الشطرين، ليظمَّ الفوله:"فيكَ كمَّ الناب" ب

المنتسب إليه ال اعم "أذني"، وبين تَّكذيب القلب، وسماع الأذنت يغيب فعوم الرؤيوة   " يكذِّّب"

ردُّد، بموا يعكسوه الإيقواع / الت عوي ت مون  كّ/ التوَّ والرائي، وهو الأهم فوي عمليوة التكوذيب/ الشوَّ

ب لا يسومع بين تكذيب القلب، وسماصراع حائر  ع الأذن، لأن منطقيَّة الأكوياء تقوو : إن المكوذِّّ

وهنوا فود يكشوف تسواوي الإيقواع عون   ك م النَّاب، بم يسمع صوت أذنه، وإبصار عينه رؤيةً،

فيما يقوله الناب، بما لا يقُِّرُّ يقينواً  ابتواً، فوي غيبوة الرؤيوة   تقارب تكذيب القلب،وسماع الأذن،

طي في النهاية بحبٍّ منعَّمٍ كحبِّّ نخلة، لا يغيب عنه بصر محبووبٍ وعية الرؤى، بما لا ينوموض

ينظر بعين حبيبه، ولا سمع يسمع بأذنه. وهذت موافف ورؤى مون ال يصومت ييكودها فولوه فوي 

 البيتين التاليين:

 

ي واستعبدتْنِّي   وكومْ طافتْ عليَّ ظِّ ُ  كَكٍّ    أفَضَتْ مضْجعِّ

ثُ عنكَ في الدُّنيا وعنِّّوي  بي رَكْبُ الليالي    كأنِّّي طافَ   يحُدِّّ

 

توف نا بموا تود ُّ عليوهت عنود ك ور، موا طواف عليوه مون إنَّ " كَمْ الخبريَّة" في بداية أو  البيتين 

"، وهنا تكمن م ارفة جديد، مع " كم الخبرية"، التي ت يد ك ر، ما طاف عليوه مون  "ظ   ككٍّ

ي الإحساب بالحير،، التي هي ليست ك ذاته، في كموليةٍ، و"ظ   الشَّكّ"، وليس الش هذا يعمِّّ

ر تأ يرهوا الن سوي المتسولِّّط   فوي   –بشكٍّ خالص، وليست بيقينٍ خالص. ولذلك حُيَّ لوه أن يصووِّّ

اسوتعبدته فلقواً/ حيور،ً/   -في صورٍ، تشخيصويَّة  –بأنَّها أفضَّت مضجعه،وأنها    -صور، تجسيديَّة

ت فد تملَّكتوه، ي يعلن عنها بطريي مباكر، وغير مباكر،وكأن عبودية الحبّ التاغتراباً/ تش ِّّياً،  

 إذعاناً واكتئاباً.

 

ملها الريواح حودي اً عنوه وعون حوإذا كان أمين نخلة فد اتخذ من فصّة حبِّّه المطمئنت سير،ً ت   

 محبوبه:

 

يْحٍ    حديث  عنكَ في الدنيا وعنِّّي   أبوحُ، إذنْ، فكمُّ هبوبُ رِّ

 

ر فوي منظوموة )الطوواف(   -ناص، وبدافع من روحوه المتووفزفي حيِّّز الت  -ال يصم  فنن فود صووَّ

بٍ يطووف الوب د محودِّّ اً عون وارٍ في حلقةٍ مْ رغةتأن  الذي يوحي هنا بد الليالي تجسَّدت في ركوْ

ار بوين نخلوة  أمر ما  كان من حميَّا حبّهموا كوكّاً/ هجوراً/ خيانوةً. وعلوى هوذا النحوو يقوارن د. بكوَّ

باح الأو  بحبِّّه، حتىّ أضحى كم هبوب ريح حدي اً عنه وعن محبوبه ... وال يصم بقوله:" لقد  

) ظ   كك( الآخر، وليس) كم الشك(! أوحت له بصورٍ، أبدعت من الليوالي ركبواً يرحوم  بيد أنَّ

إن هبووب الوريح يصوير عنود نخلوة لغوةً للحوب،  .(15)في الدنيا، يحدّث عن أمرت مع المحبووب"

ةً، وفي حركةٍ آمنةٍ ببوح الحبيب، بينما ركوب الليوالي القلقة"يحودِّّث" عون ي اً ينُْتقََمُ طواعيوحد
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كَّ فضويحةتً جعوم ركوب  رتْ الشوَّ ، صووَّ أمر الشاعر فيما يتنافله الناب، بما ألقَوْت من ظو   كوكٍّ

 الليالي يشيعها في الأسمار.

 

كّ بعداً أك ر ومع البيت العاكر تضغط وطأ، الشَّكّ، وتتخذ  ور    مواجهةً، وإن لم يكن أك ر ، الشِّّ

 صراحةتً حين تت لَّتْ أعصاب الشَّاعر فائ ً:

 

 على أنِّّي أغُالِّطُ فيكَ سمعي    وتبصر فيكَ غيرَ الشَّكِّّ أذُْني 

 

ت أعصواب ال يصووم وهوو يواجووه ن سوه ومحبوبوه    ت لغتووه التوي عهوودناها إن ت لوُّ ت يقابلووه ت لوُّ

ه:"على أنِّّي" ينقلنا إلوى تركيوب ن وري أفورب إلوى كعريةٍ بسيطةٍ. إن فولفصيحة التراكيب في  

عامية الاستخدام مجافا،ً لشعرية ال صاحةت دنوُاً به إلى لغة الإعو م التوي تجونح إلوى الخطابوة. 

غير أن البيت في عمومهت يأتي تناصاً مع البيت السابع، أي أن الشاعر يتناص مع ن سوه، بموا 

ه. فنذا كانيعلن عن م ارفةٍ ف ب فوي محبوبوه كوم  ي أمر ككِّّ في البيت السابع فود أعلون أنوه يكوذِّّ

    سومعه، وتبصور فيوه  -دون النواب –فننوه هنوا يغوالط    الناب فلبه، وتسمع فيه كم الناب أذنوهت

 ىالوذي جواء مضوارعاً يود ُّ علو  غالط"أعينه. إن فعم المغالطة "  -دون الناب،بم دون الشَّكِّّ   –

ة ما يتمراريتهت ينمُّ عن معتجدد حدو ها واس ريود أن يضوحك بوه علوى ن سوه رفة الإنسان بصحَّ

هروباً موون فعووم المواجهووة الصووريحة مووع الحقووائي التووي تتيقنهووا ن سووه، دون أفوووا  ويقينووه،

بها.  الآخرين، وما ذلك إلا ملمح آخر من حير، كاعرٍ يجلد ذاته ويعذِّّ

 

ها في بساطتها فصويحةً من جانبت فننه است مر  وإذا كانت اللغة فد ت لتت فصاحةً عند الشاعر  

من جانوب آخور كموا سوبي، ويسوتبين سوبيم ذلوك أك ور مون خو   كوعرية بسواطتها فوي فولوه:          

كِّّ عيني" ِّ . إن د. بكَّار يرى في الصوور، السوابقة تبوادلاً فوي معطيوات " وتبصر فيك غير الشّ

رُ الحواب، وذلك حين يقو :" وجعم يبصر بعينه) غير ا بوالعين، وذا ملموح لشوك(الذي لا يبُْصوَ

أرى فوي الصوور، تجسويداً.   -في رؤيةٍ أخرى  –. ولكنِّّي  (16)يندرج في تباد  معطيات الحواب"

ارت إنموا يوتمُّ تبوادلاً بوين موا  ذلك أنَّ تراسم الحواب أو تباد  معطيوات الحوواب كموا يورى د.بكوَّ

معنوات وصوف ما يورى بعوض النقوّاد:" يخضع مباكر،ً تحت إدراك الحوابت فتراسم الحواب ك

للأكياء التي ندركها بحاسوة   عطيت فنبص ات مدركات حاسّة أخرى  مدركات حاسّة من الحواب

السمع ص ات الأكياء التي ندركها بحاسة البصر، ونصف الأكياء التي نودركها بحاسوة الوذوق 

مِّّ  والطعومُ انووواً،، وهكوووذا تصوووبح الأصووووات ألوبصووو ات الأكوووياء التوووي نووودركها بحاسوووة الشوووَّ

. أي أن تراسووم معطيووات الحووواب يوودخم دائوور، الانتقووا  بينهووا إدراكوواً لشوويء (17)."عطووورا..

 محسوب.

 

ارت فونن هوذا     رُ بوالعين كموا رأى د.بكوَّ أما كون ال يصم يبصر بعينه)غير الشك(، الذي لا يبُصوَ

نه ت سيرت كمَّ مذهب، ولكت تذهب الن س في  الذي لا يبُْصَرُ بالعين كيء لا يخضع لحاسةٍ بعينها

د   -ولم ينصّ عليه الشاعر صراحةً   -ما دام فد وفع تحت طائلة البصر فقد تحوَّ  من كويء مجورَّ
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" إلى كيء م ب، يخضع للرؤية بالبصر مجازاً، وذلك أفرب للتجسويد، وهوو:   حسو"غير الشَّكِّّ

. (18)ماديوة الحسويَّة"تقديم المعنى في جسد كيئي،أو نقم المعنى مون نطواق الم واهيم إلوى ال  "

ا الوصوف عنود وإذا ما تأملنا وصف ال يصم لما يبصرت على أنه )غير الشَّك(، فربَّما أوف نا هوذ

أن )غير الشك( يعني في ظاهر المعنوى   خلي دلالة مهمةت ذلك  إلىت ين ذ فنياً  ملمح سايكولوجي

 ي حبيبه؟!.فيما أبصرت ف ت الص اتاليقين/ ال ِّّقة/ الطمأنينةت فلماذا لم يعبِّّر ال يصم بأيٍّ من هذ

 

ه     ك(ت صوادق  موع ن سوه وفنوِّّ إن الشاعر في وص ه لما رآت من محبوبه بأنه )كيء غيور الشوَّ

في اتسّاق مع مبدأ المغالطة لما يسمع ويرى، لأن م رد، الشَّك أصبحت جزءاً مون تكووين   معاتً

بدا كذباً/ مغالطةً ا يدور في فلكها، وإن أو مها مستبدلاً بها م رد، )اليقين(،ن سه، لم يتخلًّص من

حوب محبوبوه. وربموا لوو اسوتبد   فوي صودق –لا وفي موا يقولوه النواب    -من المتيقنين بن سه

الشاعر لغوياً )اليقين( بو)غير الشك(ت لأفسد انسجاماً يسري في نسغ فصيدته فنياًّ وسوط  وور، 

ه، التي ظمَّ الشَّكُّ يضرب جنباتها، حتى )آخر بي  يقين. ت(، لأنه لم يهتدِّ إلىككِّّ

 

ويجيئ البيت التالي) الحادي عشر(، متخذاً في سبيم الحير، أمام عواطف ملتاعة، بعداً أك ور    

 والتغاضي الميلِّمَين، حين يقو : اتسافاً مع مبدأ المغالطة

 

قِّ فيكَ فولاً    ولكنِّّي كقيْتُ بحسنِّ ظنِّّي   وما أنا بالمصدِّّ

 

اكَّة، اللغة في حيِّّز الم ارإن الشاعر يتخذ من      فة التصويريَّةت وسيلة تعوذيبٍ وجلودٍ لذاتوه الشوَّ

فهو أكبه بمن ينكأُ جرحه بيديه. إنه ييكد بالن ي، وحرف الجرِّّ الزائدت ما يقُا  عون أمور خيانوة 

محبوبه، فحرف الباء هو من حروف الجر الزائد،، وعن الزائد من حروف الجر يقوو  النحوا،:  

سوياق الجملوة، بحيوث يمكون الاسوتغناء عنوه فيهوا، وإنموا ا ليس له معنى خاص في  " الزائد م

ييتى به لمجورد تأكيود الكو م فقوط، كموا أنوه لا يحتواج إلوى عاموم يورتبط بوه مون فعومٍ أو كوبه 

 . (19)فعم"

 

وإذا كانت أنا الشاعر في كطر البيت الأو  فد برزت ضميراً يستقرئ موا فوي ضومير المحوبّ    

فنن )لكن( الحورف النَّاسوخ المتصولة بوه ،ة اليقين في الظاهرفي أساليب ميكد، بقطعيالحائر، و

يوواء المووتكلِّّم تعبيووراً عوون هووذت الأنووات توودخم بنووا فووي م ارفووة فادحووة. إذ إن حرف)لكن("ي يوود 

 .( 20)الاستدراك، ومعنات التعقيب على ك م سابي برفع ما يتُوَهم  بوته ون يه"

 

بحير، ن س الشواعر، الوذي   -في لغة الم ارفة  –يأتي ناطقاً    "لكن  "رفإن الاستدراك هنا بح   

 بوتوه ون يوه،   لا يقر به فرار حو  حكم يتخذت فلبه المضطرم، فهو باستدراكه يرفوع موا يتُوَوهم

ي  ولو بدا في الشطر الأو  ميكّداً. وهنا تدخم بنوا هوذت الم ارفوة إلوى أخورى أك ور فداحوةً، تعورِّّ
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اكَّة،جانباً من خبيئة ن سو حوين يجعوم الاسوتدراك سوبيله إلوى أن )يشوقى بحسون   ه الحوائر، الشوَّ

 مزجاً بين متنافضات تبني لحُْمَة تلك الم ارفة، إذ كيف للإنسان أن يشقى بحسن ظنِّّه؟! ظنِّّه(ت

 

ن وس مطمئنوة/ راضوية/ إن حسن الظنِّّ يكون مودعا،ً للنعويم ولويس للشوقاء، بموا يبوين عون     

مّ، يصبح مقبوولاً الحائرين المغالطين لأولكن في منطي  وا قة.   ي ويصُِّ ن سهم في سبيم حبٍّ يعُمِّ

قاء بعوذاب سيزيف" أن يتحوَّ  أم ا  ال يصم إلى أبطا  الأساطير م م" ب علويهم الشوَّ ، وفود كُتوِّ

ن  إلوووى كوووقاء سووورمدي  –مغالطوووةً ومخاتلوووةً للووون س  -الحوووبّ، حوووين يتحووووَّ  حسووون الظوووَّ

 كصخر،"سيزيف".

 

ر السابي كقاءً بحووفقاً للت    كّ، كوان منطقيواً سن الظَّ صوُّ ا الشوّ حيوث لا منطوي ل عوم  –ن وحميوَّ

قاء، مختتمواً فصويدته بقولوه فوي    وة   -الشاعر بَ عليهوا الشوَّ انيَّة ن سه التوي كُتوِّ أن يبوح بجوَّ

 الأبيات الأخير،:

 

ا يسُوووب    قِّ لا تدعْني  ور   يوووورُني ك واي ممَّ  من الشَّجنِّ الميرِّّ

بُ في سبيمِّ الشَّكِّّ روحي    وتش                        ِّ  ي و وبالتمن  ونِّ نقى بالظُّ وتعُذَّ

 حديثُ النَّاب:خنْتَ؟ألَم تخُنِّّي  م صحيح     هلتكَُ ي إذ سأوأجبن   

 

د انط فاً      من الإحسواب بعبوديوة الحوبت يبووح ال يصوم مون طورف واحود لمحبوبوه كموا تعووَّ

عاً  هوذت   -فوي صوورٍ، تجسويديَّة  -جعلوه  تساورت مون كوجنٍ  في الوفت ن سهتبما يمتوسِّّ ً،ومتذرِّّ

د مرتبوة الإنسوان فوي فدرتوه  فاً، ينطي بجبروته. والتجسيم هو"إيصا  المعنى المجرَّ ، ميرِّّ المرَّ

. وهنووا يووأتي التَّوسووم: ظوواهرت المواجهووة، وباطنووه الانكسووارت موون خوو   فولووه:      (21)وافتوودارت"

ب الإحساب بالا"لا تدعنِّي"، و ً   -نكسوارفد كرَّ فِّعوْ  العوذاب والشوقاء فوي البيوت   -حيور،ً وفلقوا

مضوارعَيْنِّ يوحيوان بتجودّد عذاباتوه وانكسواراتهتالأوَّ :"تعُذََّبُ" جواء مبنيواً   التاليتاللذان جاءا

قَى" جواء مرتبطواً بوالظُّنون وبوالتَّمنِّّي، وك هموا مور ،والآخر:"تشَوْ تبط  للمجهو  مرتبطاً بالشَّكِّّ

وح ال معذَّبوة ب عوم ب واعوم مجهولوة عكسوها ال عوم المبنوي للمجهوو " تعُوَذَّب"، إنَّهوا بعالم الرُّ

دت بجسدت، ليصطليا معاً   وفي صور، تجسويديَّة ناطقوة   –فواعم تصالحت على روحه التي توحَّ

د مجسَّداً  كّ بوروزاً بهوذت ال  -تحيم المجرَّ ت يسوتقرئ صوور،في لهيب الشَّك، وهنا يشوتدُّ أوُار الشوَّ

 -في م ارفوة تصوويرية -يشقى ت سه وروحه، التي كخَّصها وأنسنها في صور، معذبٍّ خبيئة ن 

على حدٍّ سواء: بالظنون التي مصدرها الشَّكّ/ الإحسواب بالخيانوة،وبالتمنِّّي مغالطوةً/ مخاتلوةً/ 

بَّة.  كذباً على الن س المحِّ

 

تم فصويدته كموا بودأها، لشَّكّ وحمأته، وهو يخوويظمُّ ال يصم)أوسيزيف المعاصر( في دائر، ا   

،ً أخرى، بما فاله النَّاب مون أمور خيانتوه، وكأنوه غيور فوادر علوى فعوم  حين يواجه محبوبه مرَّ

ا واتتوه  مواجهة ن س محبوبه، بما يعتمم في ن سه هو، دون ن س الناب، أو دون فولهم. ولموَّ



 152 

جعوم اسوت هامه   -ي"لإفرار،بقولوه:"لا تخنوِّّ عبر است هام إنكاري يبع ه على ا–  اً رالشجاعة أخي

ه،ليظمَّ بوحوه بحيرتوه أسوئلةتً       نهايةً لقصيدته، وبداية لسورمديَّة عوذابات جديود، فوي  وور، كوكِّّ

ب علوى عبود الله ال يصوم/ سوويزيف  ب. وكأنوه كُتوِّ لا يجود لهوا جوابواً عنود محبوبوه الغائوب المُغَيوَّ

(، يدحرجها فو  المعاصر أن يظمَّ مُ ْق ً بعذاب ) صخر، ي سورمديَّةٍ مون العوذابت مون سو ح الشَّكِّّ

ته.  )جبم الحب( إلى فمَّ

 

 ***************************** 

 

ً  –لعووب التشووكيم بالأصوووات لقوود     ة، موون حيووث  -إيقاعووا فووي هووذت القصوويد،ت دوراً بووالغ الأهميووَّ

 لو "أمِّّ كل ووم"ت التويرسوخُها معايشةً عند المتلقي العربي، وهو يسمعها مُغنَّا، بصوت صادق 

افة. هذا وفد تنبَّه علماء الأصوات من  فَ عنها ذوفها الصحيح في اختيار ما تغنِّّيه لأجيا  ذوَّ عُرِّ

عري وفوي توظيوف الأصوواتتإلى أهميتهوا فوي إنتواج  اللسانيين المهتمين بتحليم الخطواب الشوِّّ

س االدلالة، فالدكتور فاسم البريسم يرى:" أن الشاعر لا ين صم عن  لعوالم الوافوع، فهوو يتحسوَّ

، ويكتن وه  من خ   الخلي والإبداع، وإعاد، تكوينوه باللغوة، بوالرغم مون أنَّ هوذا الخلوي فوردي 

مون  عناصر المعنى تنبع من الأصووات التوي تزيود المعنوى أو تنقصوه نالغموض إلى حدٍّ ما، وأ

مون ير الصوتيّ للونص يوأتي خ   تشابكها الذي يظهر في المقاطع والأل اظ والسياق، وأن التأ 

ق  اتحاد الكلمات التي يتضافر في تكوينهوا الصووت والمعنى،والتوي تويدي دوراً كبيوراً فوي توذوُّ

 .( 22)المتعة في الأدب"

 

ويمكوون أن توف نووا ظووواهر صوووتيَّة مهمووة فووي فصوويد، "عواطووف حووائر،"ت عنوود "كووعريَّة    

اللوين، أو الحركوات   أوحوروف المود    :ي، منهواالأصوات" التي تميَّز بها النص تأ يراً فوي التَّلقو

الطويلة)الألف والواو والياء(، ولكمٍّ من النقَّاد واللسانيين رأي  في دورها نِّتاجاً للدلالة، فالنافود 

الدكتور علي عشري زايد يرى أنه:" فد يكون لبعض الأصوات اللغويَّة إيحاء خاص في بعوض 

تقوووِّّي موون إيحوواء الكلمووات فووي سوويافات معيَّنووة  -موو  ً  -السوويافات المعيَّنووة، فحووروف الموودّ 

 .(23)والصُّور"

 

والمسترجع للقصيد، في فراءٍ، متأنيةت فد يشوعر أن حوروف المود فيهوا تشوبه نواحواً مكتَّمواً،    

انيَّةٍ متلظية بنار الشّكّ والحير،، ولْنستمع   مودّاً   –يخرج أكبه بزفيرت ين ِّّس فيه الشاعر عن جوَّ

"يساورني" مقترنةً شّكّ، و"أغالط" مقترنةً بالسمع، وبال لكلمات:"أكاد" مقترنةً إلى ا  -بالألف

اكّة،      إلوى الكلموات:"يقو " -مدّاً بوالواو –بالشجن،  م لِّنسْتمع  مقترنوةً بالنواب ودواخلهوم الشوّ

تمع قاء،  ومَّ لِّنسوْ ًِ بالشوَّ كّ، و"الظُّنوون" مقترنوةً        يواء مودّاً بال  و"روحي" مقترنةً بالعذاب والشوّ

الكلموات: "فواتني" المقترنوة بالقودر،   إلى  -ى كلمات القافية ورويِّّها الممدود بالياءع و، عل  –

 لهيب" المقترنة بالعذاب. و"كقيت" المقترنة بحسن الظَّن، و"
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لإيحواء بوالألم/ ا -إذا موا ردَّدهوا إنشواداً   –ة في سويافها تقُووِّّي لودى المتلقويإنَّ الكلمات السَّابق   

ر،.ا وح:" إنَّ حركوات المودِّّ      وعن اللقلي/ الحَيوْ ة لحركوات المودِّّ يقوو  د. محمود فتوُّ    قيموة الإيحائيوَّ

من أك ر الأصوات سهولةً في النطّي، ولط اً في الأذن، وطواعيةً للإيحاء،لأن   -معلوم كما هو  -

اسوب . ولعومَّ هوذا يتن(24)"ما فيها من سَعَةٍ وامتدادٍ يتناسب مع حالات الشَّجن الهادئ العميي...

 إلى حدٍّ مقبو  من نصِّّ ال يصم:" عواطف حائر،".

 

ع إيقاعوات الأنوين     وفد وفَّر وجود أصوات المدِّّ للمتلقوي وضووحاً سومعياتً جعلوه يعوايش تسومُّ

ائتة) ال تحوة وال تحوة  ة ن وس الشواعر المكلوموة، ذلوك أن" الأصووات الصوَّ انيوَّ والشَّجن من جوَّ

ة االطويلة، وا مَّ ة والضَّ مَّ ُِ من أوضح الأصووات فوي لضَّ لطويلة،والكسر، والكسر، الطويلة( تعُدََّ

عتهوا يطب في وضوح هذت الأصوات إلى الحزم الصَّوتيَّة،التي تشوكّم  لغتنا العربيَّة، ويعود السَّبب

 .(25)ال يزيائيَّة"

 

سّ ال يصم الشواعر بنيقواع الأصووات،بين المجهوور والمه    مووب فوي فصويدته، وفد راوح حِّ

الجهر والهمس،إذ" يلعب الجهر دوراً إيجابياً في   نعورت للأصوات موفعها الموفَّي بيوعرف ك

وت يعتمود علوى معودَّ   د الهموس دوراً سولبياً لوه، لأن علووَّ الصوّ وضوح الصّوت، في حين يجسِّّ

يدي إلوى ظهوور يور،ت  ذبّذبة الأوتار الصّوتيَّة، فكم انغ ق وان تاح للأوتار الصوتيَّة فوي الحنجو

وت المسووموع"فمووَّ  وت المجهووور أوضووح موون الصووّ . (26)ة فووي ضووغط الهووواء، لووذلك يكووون الصووَّ

وسوف نقف عند ما نستجلي به من النَّص توظيف كومٍّ مون الهموس والجهور لإنتواج مزيودٍ مون 

  دلالته.

 

عوَدُّ مون ركوائز تُ  فمن حيث دور الهمس في إنتاج دلالة المعنىت يمكن أن نضرب م  ً بم ردٍ،ت   

ات: النَّ  ص فنيَّاً ون سياًّ، وهي: م رد،" الشَّكّ" وما يشُْتيُّ منها. إذ وردت في الونص خموس مورَّ

"،  مرتين في البيوت ات بصويغة المصودر:الأوَّ  بصويغة المضوارع" أكوكُّ فوي البيوت   و  ث مورَّ

امن " " ال ووّ كّ". والكلمووة لحُْمر، والعاكوور وكووذلك ال اّلووث عشكووكٍّ داها حرفووان "الشووَّ تهووا وسووُ

ين والكوواف، الشووينومهم وي  حنكوويٌّ احتكوواكيٌّ مهموووب"سووان، همووا: الشووِّّ .    (27)" صوووت  لَ ووَ

ي  ان جاري  مهموب" ي  فصِّ ت ، وفد جاء منبوراً بالتضعيف، يعكس نبور(28)والكاف"صوت  حنكِّ

 وكونه فصياًّ ما يوحي بوجعٍ داخليٍّ.

 

راسات المختبريَّة  لمهموسة إيحاءً بالألموربَّما يزيد من الإحساب بالأصوات ا    المكتَّمت أن" الدِّّ

لوى وفوت أك ور مون تنوتج بجهود مضواعف، وتحتواج إ الأصووات المهموسوة نالصَّوتيَّة كش ت، أ

ع الأصوووات المجهووور، تالتي تنووتج بجهوود ووفووت أفوومّ، لووذا يكشووف الأصوووات المجهووور،، جمووّ

د فوي ة المرتبطوة بالحالوة والمهموسة، في أسطر القصيد،، الخارطوة الدّلاليوَّ  الن سويَّة التوي يتولوَّ

ع نوعواً مون أ الوفوت والجهود المتواحين للشواعر،ظلِّّها الخطاب، وفقاً لمبد وفد يحواكي هوذا التنّووُّ

تتسرب عبر النسويج الشوعري موع تيوار   أوين، التي يريد الشاعر أن ي يرها،الان عالات والمضام

 . (29الدلالات الخ يَّة")
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فوي نوصّ ال يصوم عون دور الأصووات المهموسوةت توظي واً  دور الأصوات المجهوور،  ولا يقم   

ويِّّ لإنتاج دلالة النص. ولْنأخْذ صوتاً كالنون ، كانت له غلبة الحضور في النص، فهو صوت الورَّ

م حضووراً طاغيواً فوي الأبيوات:الأو   في فافيتها، وهو من الأصوات الغالبة في أبياتها، إذْ فد م وَّ

ادب والسابع والعاكر وفبم الأخير والأخير على التوالي، وك وُر وال الث والخامس والس  وال اني

مجيئه منبوراً بالتضعيف في القافية، ممدوداً بياء الموتكلم، ولوم تخومُ بعوض الكلموات فوي حشوو 

 الأبيات من ذلك.

 

ه موون أ(30)وإذا عرفنووا أن" النووون صوووت أسووناني ل وووي أن ووي مجهووور"    صوووات ت أدركنووا أنووَّ

د الشاعر  الوضوح السَّمعي، أن يجعلوه رويوّاً فوي القافيوة، التوي   -أو هدات حسّه الملتاع  -وفد تعمَّ

خصوصويتها، التوي فوي أوجاعوه  ينتهي عندها موج النغم صاكّاً سمع المتلقي، ليعوايش الشواعرَ 

ون وتنغيموه مضوعّ اً. وفود جعوم الأ صوواتيون عكسها المد بياء المتكلم، وزاد حضورها بنبر النوُّ

النبر، والتنغيم، والت خيم...إلخت من السمات فوق التركيبيَّة، التي لهوا دور مهوم   المحد ون م م:

" حين أنَّ النبر والت خيم في اللغوة العربيوة ىفي الإيحاء بالمعنى كش اً عن ان عالات المبدع. فعل

متان غير تميزيتين)لا يغيران من دلالة المعنى(، ولكن  في لتي هي غير تمييزيَّة هذت السمات اسِّ

وزياد، الإيحاء، وكشف   emphasisاللغة، يصبح لها تأ ير مضاف، وتسهم في توكيد الدلالات  

 .(31)مسارب الشعور والان عالات"

 

جواء بصوحبة وت النون، وهو صوت نحاسوي رنَّان،ولقد أوحت الكلمات المنبور، من خ   ص   

ة مكتَّماً موجِّ  عواً، ولعوم ذأصوات المدّت بأنَّ  مَّ لوك يبودو مون خو   تكنيوك مهوم الآن:هوو عاً وموجِّّ

صووت أمِّّ كل ووم،  -إن صحَّ هوذا التَّم يوم–تكنيك"الإنشاد" تم ي ً للمعنى. ولعمَّ هذا ما أبان عنه  

راً   -وهي تنشد ً  بنحساب من يراعي مخوارج الأل واظ نبوْ فصويد، "عواطوف حوائر،" أو      -وتنغيموا

ة إذا عرفنا أن" النبر    "  ور، الشَّك"ت وبخاصةٍ  الذي هو نشواط عضووي يويدي إلوى إنتواج كميوَّ

أكبر من الهواء الخارج من الرئتين،لذلك يكون المقطع المنبور)درجة علوِّّ الصوت( أوضح مون 

        .(32)المقطووع غيوور المنبووور، ويضووم المقطووع المنبووور غالبوواً صوووتاً صووائتاً)مركز الوضوووح("

ت  بيناّ من خ   افتران  وفد تحقّي هذا ك يراً، كما وِّ  م وم يواء التوي دلوَّ النون بصوائت طويوم مُعوْ

. هِّ ا أعطى إحساساً أك ر بعواطف الشاعر الحائر،، و ور، ككِّّ  على المتكلم، ممَّ

 

التوي احتضونتها المعارضوة التوي  أحسب في نهاية هوذا البحوث، أنَّ فكور، " توداو  المعواني"   

ا بين فصيدَ   كش ت بدورها عن التناص ال اعمت فد ال يصم مون تباينوات فوي و تيَ نخلةكش ت عمَّ

نتواج مزيود مون دلالات   درجة تم ُّم الأخير من الأوَّ  لمعاني الحبّ، في إعادٍ، م مر، وفاعلة فوي

أنوه سوعي إلوى تحقيوي  -من خ   التحليم  انيوةً   -،فضايا وموافف، كما يزعم البحثمعاني الحب

ة ومووا المعارضووة، ات المحمووود،/ تووداو  المعوواني/ السوورف م ووم: تقووارب بووين مصووطلحات ترا يووَّ

نة –  يستوعبها أخيراً  يوزعم أنّ  االمصطلح المعاصور"التَّناصّ".كم -وفي مقاربة تحليلية مستبطِّ

، نشواداً آفاق التحليم كرّست للكشف عن كعريَّة إيقاع فصيد، "عواطف حائر،" لل يصم نغماً وإ

ا حقي لهافيما يتصم بأمر معارضته في تناصها الم يشواً فوي عِّ خلوداً إيقاعياً ومعنويواً مَ  تميِّّز، ممَّ

 الله ال يصم. الوجدان والعقم العربيين، حتى وفتنا الحاضر. رحم الله الأمير الشَّاعر عبد
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باعي -18 ام"  -د.عبد القادر الرَّ منشورات جامعة    -" الصور، ال نيَّة في كعر أبي تمَّ

 168ص  -م1980  -1ط -الأردن  -اليرموك

 542مرجع سابي، -"النحو المص َّى" -19

 285ن سه،  -20

ام" -21  196مرجع سابي   -" الصور، ال نيَّة في كعر أبي تمَّ

البريسم -22 فاسم  الصوتي  -د.  النقد  منهج  عري"  "  الشِّّ الخطاب  تحليم  دار   -في 

 52ص -م2000 -1ط  -بيروت -الكنوز الأدبيَّة

 48  مرجع سابي، -ة الحدي ة"عن بناء القصيد، العربي" -23

  -دار المعارف  -" الرمز والرمزيَّة في الشعر المعاصر"  -د. محمد فتُّوح أحمد  -24

 370ص  -م1984 -3ط

 47جع سابي،مر -"منهج النقد الصوتي..." -25

 49ن سه،  -26

-6ط  -مصر  -دار المعارف  -" علم اللغة العام... الأصوات"  -كما  محمد بشرد. -27

 120ص -م1980

 108 ن سه، -28

 49مرجع سابي، -"منهج النقد الصوتي..." -29

 130مرجع سابي،  -" علم اللغة العام...الأصوات" -30

   47،46 -مرجع سابي -"منهج النقد الصوتي..." -31

 51ن سه،  -32
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 عتبات النص والمسكوت عنه 

 فراء، في نص كعري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث من إعداد: 

 د/ حافظ المغربي 

 أستاذ النقد الأدبي المشارك

 جامعة الملك سعود –كلية الآداب 
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 مدخم نظري مرجعي:

 

ه  أصب    باسوم الونص  –مصوطلحاً    –حت عتبات النص، أو ما اصطلح ك ير من النقواد علوى صوكِّّ

اد الغوربيين نصوصاً حافَّةً بالنص الأدبي / العمم. وفد توسَّع ك ير من النقparatexte الموازي

في رصد مسميات لهذت العتباتت التوي تودخم موع الونصّ الأصولي فوي ع فوات جدليوة غايوة فوي 

م مون دائور، التلقوي أهميتها، تكون م قدَّراً من مقدرات إنتاج مزيد من دلالات الشعرية، التي ت عوِّّ

طابَيْ العتبات والنصوص التي تح ُّها، دون فصمٍ تعسُّ يٍّ بينهما، الإي جابي، وفي تأويم كمٍّ من خِّ

 كما سنيكد بعد فليم.

 

قوة    علوى مسوتوى التنظيورت كوان   ولعم من أبرز نقاد الغرب الذين أوَْلَوا العتبات بدراسوات معمَّ

ه:)طروب( و  ،جيرار جينيت خورون مون أبورزهم: كلوود دوكويه      )عتبوات( ،  ومَّ نقواد آفوي كتابَيوْ

وفيليب هامون. وعلى ك ر، موا فورأت حوو  )العتبوات( عنود النقواد العوربت فونني وجودت حميود 

كتبوه الغربيوون، وفوي لحمداني من أوفى من نظَّر لها،في بحثٍ نظوريٍّ، بعود اسوتقراءٍ وافٍ لموا  

مصطلحات التي يوجد بينهوا طليعتهم )هامون( و )جينيت(.إن لحمداني يشير في بح ه: " إلى ال

تداخم في الدلالة على مظاهر نصيَّة فابلة لأن تلعب وظي ة الشروع في الونص، وبالتوالي تكوون 

يووه، التوطئووة، بم ابووة عتبووة لووه، وموون هووذت المصووطلحات: المطلووع، الافتتاحيووة، المقدمووة، التنب

ر العتبوة، ليشومم ذلوك التمهيد، المدخم، الإهداء، الشكر، بم يمكون أن نوذهب بعيوداً فوي فهوم دو

م  أيضاً: العنوان ومحتويات الغ ف، وكم العبارات والأفووا  الاسوته لية المقتبسوة، التوي ي ضوّ

 .(1)وأبعادت "ك ير من الكتَّاب تصدير أعمالهم بها، وتكون لها ع فة مباكر، بموضوع النص 

 

والمعاصرت فيرى أن "هناك ويتوسَّع لحمداني في فهمه للعتبات، وفي استقرائه للشعر القديم    

مَنْ ركَّز على عنوان النص، وهناك من اهتم بمطالع النص، أي الجموم وال قورات الأولوى، وهوو 

. (2)ت والموداخم ..."ما يسميه البعض الآخر بالافتتاحيات، بينما نجد آخرين الت توا إلى المقدما

توان بامتيواز، لأن الأولوى عتبوة " أن المقدمة والنهايوة هموا عتب  -وأنا أوافقه  –وييكد لحمداني  

ب لحمداني له في أك ور مون (3)دخو  إلى النص، وال انية عتبة الخروج منه " . وهذا معنًى يكرِّّ

 موضع.

     

ا أسومات لحموداني بوالموافع ويوف نا لحمداني مع )فيليب هامون( من خ   حوديث الأخ    يور عموّ

تصوبُّ فوي م هووم أك ور   تف ات أك ر أهميوةالاستراتيجية في النَّص، التي تم م في تم ص ت وو

 عمقاً للعتبات، استبافاً وارتجاعاً في منظومة تلقي النصت بين التَّوفع والمرجعية، فيذكر هامون                             

ان، الحاكية، المقدمة، المطلع، الوذرو،) ولعلوه يقصود ذرو، الونص كموا " من ذلك ما يلي:العنو

قد، القصصية على سبيم الم ا (،التحوُّ  ،الاستطراد، الوففت وم اله عن ذلوك: هو الحا  في الع

ر ذلوك مون الموافوع يوالتوفف عند منتصف البيت الشعريّ في القصيد،، الخ صة، الخاتموة، وغ

وعتباتهوا. وموا يل وت الانتبوات هنوات هوو أن )هوامون( يتعاموم موع   التي رآها دالةً في النصووص

ساوا، من كم الموافع الاستراتيجية في النص، وهو ما يعطي الانطباع بأنوه العتبات على فدم الم

ت فنن تعامم )هوامون( علوى هوذا النحوو موع . وبدون ككٍّ (4)يعتبرها جزءاً لا ين صم عن النص"
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توه، وهوو في اعتصار مقدَّرات كعريته التي ت ضي إلى إ وراء دلالا  النص وفقاً لعتباتهت أمر  مهم

 ت من خ   تحليم لنصٍّ للشاعر )أمم دنقم( بعد فليم.ما سنحاو  إنجازت

 

ويشيد لحمداني بمجهود )جينيت( في أك ر من موضع في مجا  العتباتت حوين يجعوم جينيوت    

شور، حو  النص ... ولعوم م هووم العتبوة من العتبات كم " ما يتضمن التعليقات والكتابات المن

       . (5)د إلووى الوودخو  إلووى الوونص، أو يوووازي الوونص"عنوودت ظوومَّ مرتبطوواً فووي الغالووب بكووم مووا يمهووِّّ 

وهو ب  كك م هوم غاية في أهميته تم ُّ ً لمرامي النص وإضاء، جوانبوه، وبخاصوة إذا عرفنوا 

فوي رأي   –، فيموا يمكون أن يتم وم    (6)نوهأنه اهتم في مجا  العتبات بوزمن وضوع العنووان ومكا

م ع موة فارفوة عنود الأموم، بوصو ها عتبوة   زمن نشر القصيد، ، وفي تاريخ مهم    -الباحث يم وِّّ

، فوي بح وي هوذا. ومموا مهمة في تأويم النصوص، كما سنعرف من تحليلنوا للقصويد، المختوار،

 ير الانتبات في التعريف الوذي وفف عندت لحمداني مختل اً مع جينيت حو  هذت النقطةتأن " ما ي

تخدَم لخوتم النصووص، كالتوذييم، والخاتموة، أخذ به جينيت للمقدمة، هو أنه ألحي به كم ما يسُو

: أنه كيف يكونا )التذييم والخاتمة( من المقدمات   -مستنكراً   –، حيث يرى لحمداني (7)وغيرها"

م مو ن أهميوة كونهموا عتبتوين مهمتوين، ؟!، ولكنه خ ف ككلي في نهاية الأمر، غير أنوه لا يقلوِّّ

 وهو ما اعترف به لحمداني، رغم أهمية احترازت.

 

والحي أن التوسع في م هوم العتبات على هذا النحو الذي لا يحصر مسمياتها ووظائ هوا فوي    

العنوان م  تً فد وسَّع مجا  ت عيلها لدائر، تلقي النص، ومن  مََّ تأويله  عتبةك  امنها بعينه  ،واحد

فوي مصوطلح   سوكن مسواربه، لتشومم كوم النصووص الموازيوةتت،  ما يكشوف عون منواطي بكورب

( ت جعلووووه جينيووووت أحوووود مقوووودرات مووووا أسوووومات بووووو)التعالي النصووووي( paratexteي)دفيوووو

transtextulite حيووث حوودد "جينيووت موضوووع الشووعرية فووي التعووالي النصووي، وضوومن هووذا،

كونمط مون الأنمواط   paratexte(  التصور لموضوع الشعريةت يدرب جينيت )الموازي النصوي

ريوة الونص...، والتووازي النصوي: ويعنوي الخمسة التي حوددها للتعاليوات النصوية، وهوي: معما

الع فووة التووي تووربط الوونص بهوامشووه، ومصوواحباته )المقوودمات / الإهووداءات / كلمووة الغوو ف(،     

 . (8)نصيَّة،التناص...، التعليي النصي..."الميتا

 

فد تنبَّه إلى ما ي يرت مصطلح ) النص الموازي( مون إربواكت إذا أخوذنا بحرفيوة ولعم لحمداني     

الاسم/ المصطلح، وفي هذا التركيب الوص ي، حيوث يقوو :" إن مصوطلح النصووص الموازيوة 

د إلى حدٍّ ما فكر، الت اعم بين العتبات والنصوص  الذي وضعه جيرار جينيت، يتضمن إكار، تبُعِّ

ي فكر، الاتصا ، ولوذلك فاسوتعمالنا المرتبطة بها، فالمواز ا، تحمم معنى الان صا  أي أنها تقُصِّ

طلح لا ينبغي أن ييخذ بحرفيته، فالع فة القائمة بين العتبات والنصوص التي تنتمي إليها للمص

 . (9)هي على الأصح ع فات ت اعلية،دون أن ين ي ذلك وجود استق لية نسبية لكم جانب"

 

تنحو نحو الدفة، لأن العتباتت وإن كانت تتُلَقَّى وفي خطابهوا مسوتقلةً فوي وملحوظة لحمداني     

ت فننها تظم في -بما فد يحيم إلى أكياء خارج النص كالعناوين بوص ها عتبة أولى  –دئ الأمربا

    حيز الجزر المنعزلة إن لم تت اعوم بوصو ها نصوصواً موازيوة موع النصووص التوي تح ُّهوا، فوي   

صنع مقدرات كوعريتها لإنتواج المزيود، مموا ي وري الونص دلالوةً ومعنوًى، ورؤيوةً ) ديناميكية( ت
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عوالم داخم النصوص وخارجها، بحيث تتمدد ت اع ً داخم النص، لتنطي بالمزيد من المسكوت ل

عنه. " وفد بينت الدراسات الحدي ة أهمية هوذت العتبوات فوي بنواء الونص، فهوي تشوغم وظوائف 

 . (10)أبعاداً مركزية من استراتيجية الكتابة والتخييم"نصيَّة وتركيبية، ت سّر 

 

في إطار مصطلح )الونص المووازي(ت لا ين وي ذلوك كونهوا نصوصواً موازيوةت  غير أن العتبات   

جسد النصّ حائمةً حوله، تمنحه حيواتٍ متجدد،ً. وإذا كان معجب العدواني فود   -كالروح  –تحُفُّ  

خم بالخارج، وتوُطَاُ عند الدخو ت المكان الذي لا غنوًى عنوه كبهها" بعتبة البيت التي تربط الدا

 ت(11)نز ، في حين لا يمكن لذلك الداخم أن يطَأَ كم جوانبه حتى ي بت دخوله فيه"للداخم إلى الم

لكوم  -علوى نحوو مون الأنحواء –فننني يمكن أن أكبهها بالمصوباح المعلوّيِّ فوي الغرفوة، موازيواً 

فيمة في ذاته إلا إذا ملأ إكعاع ضوئه كم جنباتها مبدداً فيهوا جوانوب جنباتها، بحيث لا تكون له  

 معتمة.

 

ة، لا تتخوذ كوك ً مسوتقيماً، يوالع فة بين العتبات والنص / العمم الأدبيّت ع فة جدلية مرجع   

اً مون مظواهر رله نقطة بداية ونهايوة، فوالعنوان مو  ً بوصو ه عتبوة بدايوة، " وباعتبوارت مظهو

ذلك كوم ، وكو  (12)ذو طبيعة مرجعية، لأنه يحيم إلى النص، كما أن الونص يحيوم إليوه"العتباتت  

عتبات النص التالية: كالعناوين الجانبية، والمطالع، والحافّة به: كتواريخ النشر،وماكُتِّبَ حولوه 

من دراسات. " إذ إن ) النصوص الموازية( تقووم عليهوا بنيوات الونص، ويوأتي الودور المباكور 

تووه لعتبووات متموو  ً فووي نقووم مركووز التلقووي موون الوونص الموووازي، وهووو الأموور الووذي عدلدراسووة ا

الدراسات النقدية الحدي ة م تاحاً مهماً في دراسة النصوص المغلقة، حيث تجترح تلوك العتبوات 

 .(13)نصّاً صادماً للمتلقي، له وميض التعريف، بما يمكن أن تنطوي عليه مجاهم النص"

 

ت كنوزاً مون كنووز النقود الأدبوي مون عودَّ، زوالكم ما تقدمت نست    يوا: طيع القو : إن العتبات ظلوَّ

دوا َّ سيميولوجية فاعلة فوي   -أبداً –كالتلقي، وتحليم الخطاب، والتعالي النَّصي، كما أنها ستظمُّ  

النصوووص التووي تح ّهووا. فوونذا كووان الوونص / العمووم بووير، موون بووير التأويووم والقووراء، التحليليووة          

ينة فابلة للت كيك لإعاد، ال  – ت فنن العتبات وفوي -بناءبوص ه بنية متكاملة، ومبنية من بنيات مُعِّ

كم هذا لم تعد أكياء مهمَّشة كالسابيت لا يلُْتَ َتُ إليها. لوذلك " جواءت الت كيكيوة لتعيود الاعتبوار 

ة الهوامش لا تقوم عون أهميوة للهامش، الذي ظمَّ لا مُ كََّراً فيه، بم مسكوتاً عنه، لِّتبُويِّّنَ أن أهميو

ة فوي بنيوات المركز، بوم إن الهوامش يلعوب أحيانواً دوراً حا سوماً فوي إِّحوداث تغييورات دراماتيكيوَّ

. بم فد تصبح هي الكاك ة في أحايين ك يور، عون المسوكوت عنوه فوي   (14)المركز وميسَّساته"

 بِّنى النص ال َّاوية في ت فيف جمالياته.

 

 ر.. رؤية ت كيكيَّة:عتباتُ النّصِّّ المُختا

 

يات العتبوات وم اهيمهوا، وفوي موا لقد جعلنا ما سبي من حدي نا مرجعيَّةً مهمة ت    م لمسومَّ يصوِّّ

يُ به هذت العتبات المسكوت  سنعوزت منها للنص المختار في حيِّّز الإجراء والتطبيي، فيما فد تنُْطِّ
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موم دُنْقوُمت عنوانهوا الورئيس:      عنه فيه. والنص الذي وفع اختيارنوا عليوه هوو فصويد، للشواعر أ

رات المتنبِّّي"، وأس له ع عَ أس م العنوان الرئيس بين فوسين علوى " من مذكِّّ نوان فرعيّ، وُضِّ

صر(، " البكاء بين يودَيْ زرفواء اليماموة"،   :والقصيد، من ديوانه المعنون  النحو التالي: )في مِّ

يد، بتواريخ كتابتهوا وزمنوه، وهوو:"حزيران يِّّلت القص،وفد ذُ   (15)ضمن الأعما  الكاملة للشاعر

1968." 

 

م أمامنووا عتبووات   ث:عتبووة العنوووان الوورئيس:"من مووذكرات  وعلووى النحووو السووابيت    تتم ووَّ

صر"،وعتبة التذّييم / زمن كتابة القصيد، / تاريخها،  المتنبي"، وعتبة العنوان ال رعي:"في مِّ

ة عتبات أخَُر سيبين  1968"حزيران  :وهو تحليلنا للقصويد، عون أهميتهوا ، وهوي عتبوة "، و مَّ

نهاية النصّ، وما فود نقوف عليوه مون عتبوات غيور موا سوبي،   مة/الم تتح/ المطلع، وعتبة الخات

كعتبة )ما كُتِّبَ حو  النص من رؤى النقَّاد تحلي ً للقصويد،(، ككتابوات الودكتورين علوي عشوري 

بيوون والعوربت مون حيوث أهميتهوا فوي لهوا عتبوات تناولهوا الكتواب الغركزايد وأحمد مجاهود، و

وفوي بكوار،   –بومُ، وموا سويتبين مون التحليوم. وسونحاو استج ء مرامي النَّص كموا بيّنوا مون ف

ِْ العنووان الورئيس   -التَّلقي أن نقف وف ات أولى مع العتبات القصير، البارز، في النصت كعتبَتيَ

رت مون وال رعي،  م عتبة التَّذييم / زمن كتابة القصيد، وتاريخه ا، مرجئين تحليم العتبوات الأخُوَ

عوةً – هوذت العتبوات مونِّ  ، وموا فود يسو ر عنوه دور كومّ خ   التحليم الموسَّع للقصيد، فوي  -مجتمِّ

 تكريس كعريات جديد،.

 

 

 العنوان الرئيس:  

 

م عتباتوه التوي تم وِّّ   ىمن العتبات بم م ما حظيت به عتبة العنوان، ذلك أنها أولوعتبة    لم تحظَ    

 ا هو خارج النص أومَّ مت  إليهتحيم    له،التي يقع عليها المتلقي سايكولوجياً ومعرفياً، بما فدمداخ

 للونصت فننوه بالمقابوم، لا seuil كان يقدم ن سوه بصو ته مجورد عتبوة العنوان،وإنْ  داخله." إنَّ 

ع يمكن الولوج إلى عالم النص ، إلا بعد اجتيواز هوذت العتبوة.إنها تم صوم حاسوم فوي الت اعوم مو

عندما يستميم القارئ إلى افتناء الونص النص ... باعتبارت سُمّاً وتريافاً في آنٍ واحد: فالعنوان،  

مّاً،  وفراءته، يكون تريافاً مح ِّّزاً لقراء، النص، وحينما ين ِّّر القارئ من تلقِّّي الونصت يصوير سوُ

 . (15)ي ضي إلى موت النص، وعدم فراءته."

 

اب عنواوينف النقَّاد حو  درجة حِّ وفد لا نكون معنيين باخت     هم، رفيوة اختيوار الشوعراء والكتوَّ

بين التقليدي والمطروق والتعييني والعرُفيت في جانبٍ يعُدَُّ سولبياً، وبوين موا يتجواوز الموألوف، 

بما" يتولَّد عن م اجأ، القارئ ب فتوة لا تقتصور علوى إ وار، الانتبوات فحسوبت وإنموا أيضواً ت يور 

، لكنهوا لوة فيوهديه. إنها لا تتركه يطموئن إلوى جماليوة العنووان أو م ارفوة الدلافضو  التساؤ  ل

تستدرجه إلى الدخو  في الحد ية النصيَّة، عبر م تاحية العنوان الوذي يلُوتقطَ مون فلوب المشوهد 

طرفوواً موون نووصٍّ يغريووه باسووتدعاء الشووعري، وهووو فووي ذرُات. وبهووذا يقوودّم العنوووان إلووى القووارئ 

 .( 16)سائرت"
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تحقيي العنوان لشعرية الونص، أن هذت القضية فيها نظر، لأن الأدعى للقبو  هو مدى   حيلوا   

في إسهام فاعم، سواء  أكان مألوفاً أو غير مألوف عند المتلقي، وهذت أمور تتحقي بمدى تمودد 

 –فوي بريوي خوادع  –فقد يكون العنوان غيور موألوف   العنوان داخم النص، واستنطاق مساربه.

ف لحودب للوفواتً ولكنوه مخوا، ليس له من كعرية الشعر ف مة ظ ر، وفود يكوون مأرديء  لنصٍّ 

ا مع ما   –، يحمم بعنوانه  نصٍّ المتلقي مخاتلةً أو م ارفةً، حين يشرع في تحليم   ًِ تماهياً وتناصًّ

/ عمم من مقدرات كعريتهما معاً الشيء الك يرت في استدراج إلى الودخو  فوي   -عنونه من نصٍّ

 تأويم والتلقي والشعرية.لكن بما يكون محصوله إيجابياً، وفي ال، ةالنصيَّ  الحد ية

 

ا     إن ت كيك عنوان رئيس م م:" من مذكرات المتنبي" عن بنية النص الذي عنونوه، الوذي لموَّ

تلقي ت اصيلهت يدور في حيِّّز عنوان مألوف يخاتم أفوي التلقوي أولاً، إلوى موا هوو خوارج ميقرأ ال

نْ" حرف الجر الذي دخم على ل ظة "مالنص. فنننا ح  ذكرات" المجورور، بوهتين نقف على "مِّ

فننها ت يد التبعيض، وعليه يكون المتوفع: أن الشاعر سوف يذكر بعض )ولويس كوم( موذكرات 

مووع اسووم كخصووية مشووهور،  -وفووي تركيووب إضووافي –المتنبووي،  ووم توف نووا ل ظووة " مووذكرات" 

لمتنبوي فوي زمون مضوى، ل  طوي تً أك رت مُرٌّ وأفلُّه حلو  يخًا  تاركالمتنبي، عند بعد تاريخي، يجترُّ  

رات"ت التوي اتخوذت بعُوداً  ا يخايم حدب المتلقي وأفي انتظارت موراتٍت ل ظوة:" موذكِّّ غير أنه ممَّ

ز  سيرياً معاصراً، بمعنى أنه كان يتوفَّع: أن يتأرجح أفي تلقيه بين كوون الونص سويدور فوي حيوِّّ

. فهم سيقدّم النص معاصراً فديماً، والمعاصر،: كون الشاعر أمم دنقم بين التراث: كون الشاعر 

ة سويكون؟!، وهوم هوذا سير، ذاتية للمتنبي في جانوب منهوا، وإن حودث هوذا فبوأي كي يوة وأينيوَّ 

ز مقروئيوةٍ للوديواننى الوتلقي فد تلقِّّ مال القصويد،، أم سوقط عليهوا   الوذي وردت فيوه  ص فوي حيوِّّ

 حاً لأو  وهلة؟!. ِّّ متص

 

 العنوان ال رعي:      

 

صور"، الوذي جواء فوي منتصوف الصو حة،إذا وصم المت   لقي إلى عتبة العنوان ال رعي:"في مِّ

س اً، م ربطه بالعنوان الرئيست التأم عندت بعض ما انكسر من أفي تلقيه وعلى رأب مطلعها مقوَّ

ي ييكود التبعويض،لأن للعنوان الرئيس، إذ سيتأكد أن البعد المكاني الوذي يحملوه العنووان ال رعو

الشام إلوى  التي تنقَّم بينها المتنبي من  من الأماكن  سيكتبه في حيز واحد  ات هي بعض ماالمذكر

 -ربطاً بين العنووانين الأصولي وال رعوي – دسهح، لينحصر أفي تلقي القارئ ومصر  العراق إلى

أنها سوتكون موذكرات عندت  في كون أنَّ ما سيكتبه المتنبي من مذكراته في مصر، ومن المتوفع

ه وذمَّ الإفامةمرتبطة بمكان كرهه،   معه، وكرت فيه مكاناً أصُيب   فيه  حيث ارتبط بكافور الذي ذمَّ

ى، ومعنوية: حيث لم يجد فيه ما يليي بطموحاته وعبقريته، وهو أمر   فيه بأدواء جسدية: كالحمَّ

ب له في كعرت، وح ظنات عنه، متوفعين أن نجد ص  ، أمم دنقم.دات في فصيدكرَّ
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 القصيد،(: التذييم ) تاريخ نشر      

 

إلوى معواود،   -إذا ما افترضنا أنَّ القارئ لم يسوقط بصورت عليهوا  –  إنها عتبة فارفة، فد تعيدنا   

ر.ففراء، النص وتأويله وفي    كوم "، سووف يعيود1968إنَّ تاريخواً م وم: "حزيوران   راءات أخُوَ

سوى :"حزيوران يدته بسنة كاملة حيوث تواريخ نكسوة لا تنُ إلى ما فبم زمن كتابة دنقم لقصمتليٍ 

، الذي يمكن أن نتبوين وتاريخياً وسياسياً الشيء الك ير  "، وهو ما يحمم وجدانياً ون سياً 1967

 دلائله من خ   تحليم القصيد،.

 

ت وأصوبح فهم بعد كم هذت القراءات الأولى لأبرز عتبات النصت نكوون فود هتكنوا سو    ترت وسورَّ

ً كتاب ً اً م توحا ة أكياء مسكوتا  عنهوا، مخبووء،ً فوي ت فيوف كوعريتهت يمكون أن تكشوف ،أم أنَّ  مَّ

س التحليوم الموضووعي هذا ما سنحاو  أن نكشف عنه مون خو   سوعينا إلوى تلموُّ عنها عتباته.

فٍ فود يهودر  للقصيد،، محاولين ألا ننزلي إلى توظيف النص من أجوم عيوون العتبوات، فوي تعسوُّ

 كعريته.

 

 :  خطاب العتباتو حليم القصيد،ت

 

اهد، ليطالعنوا دنقم المقطع الأو  من فصيدته، التي فسَّم مقاطعها إلى ما يشبه المشو  أمم  يبدأ   

 (17) ،حيث يقو :امهمة من عتباته عتبة""القصيد،ت الذي سنعدُّت  بمطلع

 

 ** أكرتُ لونَ الخمرِّ في القنينهْ 

 لكنَّني أدْمنتهُا استش اءا

 هْ يند ني منذُ أتيتُ هذتِّ الملأنَّ      

 بِّبَّغاءا   في القصورِّ وصرْتُ  

 عرفتُ فيها الدَّاءَ                                              

 

بنا    إلوى عتبَتوَيْ العنووان  -بوصو ه عتبوة مهموة ومحيلوة  -إن مشهد المطلع على هذا النحو يقرِّّ

فكور، وفوي  –لسابي على نحووٍ مون الأنحواء إننا يمكن أن نستدعي بالمشهد االرئيس وال رعي.  

 اب الذائع:بيت أبي نوَُ  -ر بالدَّاء الذي يصير دواءً للنسيانالاستش اء من الخم
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ني بالتي كانتْ هيَ الدَّاءُ يْ مِّ وْ دعْ عنكَ لَ    فننَّ الَّلومَ إغراءُ    وداوِّ

 

دح فيها مى فصائدت التي يبيتاً للمتنبي ن سه جاء مطلعاً لإحد كما أنّه يستدعي من غور بعيد   

 عدَّها بعض النقَّاد من أسوأ ما تُ تتحَُ به فصائد المدح، وهو البيت القائم فيه: وفد  كافوراً،

 

 ايَ انِّ ك ىْ بكَ داءً أنْ ترى الموْتَ كافيا   وحسْبُ الأمانيْ أنْ يكُنَّ أمَ 

 

القار    انتظار  أفي  حدب  ب  ليقرِّّ المتنبي،  مع  إذن  يتناصّ  دنقم  العنوانإنَّ  نحو  ليكون    ،ئ 

تحي  عتبةً  عتبةٍ المطلع  إلى  في  م  المتنبي  ص حات  من  أولى  ص حةً  المطلع  ويكون   ،

لا  المطلع  مذكراته،فينطي أمر  بما  من  أمم    يريح  يستبد   حين  بالمكان،  المتنبي  في  –ع فة 

للموت، الذي  -استدعائه بالموت، ليكون كرب الخمر الذي يكرهها إدماناً مساوياً    يغدو   الخمر 

إدمان،ينسيه معنو   طقس  أفظعَ  المصرية  موتاً  القصور  في  صار  حيث  ببَّغاءً،    الكافورية()ياتً 

يقُاُ  له، بنا إلى عتبة الع  يردد ما  يقرِّّ ، حيث يشير    :)في مصر(ال رعي  وانندون إراد،، وهذا 

يقُِّ  بما  الداء"،  فيها  عرفتُ  إليها:"  الغيبة  عُ ضمير  ويرُْجِّ المدينة"،  "هذت  وجدان   ُرّ إليها:  في 

ت في عتبة المطلعت كمٌّ منهمابوص هما    لرئيسي وال رعيتغلغم العنوان ا  المتلقي   حيم ت  عتبتينِّ

، و"التناصّ" بوص ه نصّاً  نصوصاً موازية""فنذا ما عرفنا أن العتبات بوص ها  إلى الأخرى.  

من هي  خاص  أو  عام  بشكم  فيه  تحضر  نصوصاً   / نصّاً  "ال  يستدعي  صيِّّ"ت  الن  تعاليأنماط 

في التحام بنيته، وخلي كعريتها بعد "جينيت"  يّ الذي أكار إليهالتعالي النَّصأدركنا فيمة هذا  

 ت كيكها. 

 

*********************  

 

ب دور  آخرُ لعتبة    ، وأحالت  عناوينالالمطلع، بعد أن أحالت إلى  ومع المقطع ال انيت يتكرَّ

 : (18)مداخم بنية النَّص الأصلي، حيث يقو  أم  العناوين إليها، لكشف جوانب من التأويم،

 

 ** أمَْ مُُ ساعةَ الضُّحى بينَ يدََيْ كافورْ 

 ليطمئِّنَ فلبهُُ ، فما يزاُ  طيْرُتُ المأسورْ         

جنَ ولا يطيرْ!                                            لا يتركُ السِّّ

رُ تلكَ الشَّ َةَ الم قوْبَ أبُ                                           هْ صِّ
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جولةَ المسلوبهْ وجهَهُ و      المسودَّ، والرُّ

 وبهْ ... أبكي على العر                                         

 

في  إنَّ     العنوان  عتبَتيَْ  تغلغم  من  جديداً  بعداً  المتلقي  لدى  ب  يكرِّّ مصرت  بعد  كافور  كر  ذِّ  

رفنات من المتنبي، أسود  سجيناً أسيراً لدى كافور، العبد الذي عالمشهدين، فقد أصبح المتنبي  

 (19) ، كما في م م فوله:اللون

 

 وإنَّكَ لا تدري ألَونكَُ أسودُ   من الجهمِّ أم فد صارَ أبيضَ صافيا

 

لعبودٍ ذي كو ةٍ م قوبوة، وهوو الشواعر الكبيورت لوي ً ذوص ه عليه دنقم    وسجنه على النحو الذي

 ( 20)   متنبي:يستدعي من فو  ال

 

كنوا مو،  أنصخرأَ                     دُ وذي الأغاريوهذي المُدامُ ولا ه              ي   وو الي لا تحرِّّ

 ودُ محموَ  وبد  وهْ وع فيه يسُئُ بي           كنتُ أحسبنُي أحيا إلى زمنٍ   ما                        

شْ                   عاديدُ تطُيعهُ ذي العضاريطُ             رُتُ  وأنَّ ذا الأسودَ الم قوبَ مِّ   الرَّ

 

إلى فو  الأو :"...أبكي  ،نبي على هذت الحا  المزريةت ف المما وصم المتلقي مع أمم يص   فنذا   

استوف ته   العروبهْ"ت  كلمةل ظة    –إلى حين  ولو    –على  بوص ها  نَ   "العروبة"  باً، سَ معاصر، 

خي الاجتماعي، وفد  لتاريمكن أن يلقي بظ له على العنوان ا ، يلوح من بعيد، ي  عند بعدٍ سياسيٍّ 

كعب   ومصير  مصيرت،  في  يتحكَّم  العبد  العروبة(رأى  اغتصبه مصر)فلب  الذي  وموئلها،   ،

 كافور. وربَّما اتضح هذا البعد السياسي أك ر مع المقطع ال الث. 

 

  ***************** 

 

م  أفي انتظارت يبدأ المقطع ال الث، بمشهدٍ آخر من مشاهد    ، والمتلقي محمَّ بأبعادٍت بعضها   الذّ ِّ

 ( 21)غائم ، حيث يقو  دنقم:

 

دُتُ عن سيْ ِّهِّ الشُّجاعْ :  يومئُ يستنشدُنِّي**        أنُْشِّ
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تِّ .. يأكُلهُُ الصَّدأْ !                                        مْدِّ  وسيْ هُُ في غِّ

 نك ئْ يوعندما يسقطُ ج ناتُ ال َّقي نِّ و 

دَّ أسيْرُ    هاتِّ القصَرْ مُ ْقمََ الخُطىْ في رِّ

صرْ ..                                        رُ أهمَ مِّ  أبُصِّ

فاعْ             رونهُ .. ليرفعوا إليهِّ المظلماتِّ والرِّّ  ! ينتظِّ

نْ حَلَبْ ، تسالنُِّي             "  ؟ متى نعودْ "... جاريتيْ مِّ

 ونَ نقُطََ الحُدودْ فلتُ : " الجنودُ يملأ                                      

 ما بيننا وبينَ سيْفِّ الدَّولهْ                                       

صرَ، ومن رئفالتْ : س          كودْ خمْتُ من مِّ  او،ِّ الرُّ

 القِّيامَ والقعوُدْ  -م لكِّ  -فقلتُ : فد سئمتُ        

ها الأ                                       بلَهْ بيْنَ يدََيْ أميرِّ

 لعَنتُ كافورا                                     

 تُّ مقهورا ..نمو                                     

 

ب مضموناً -هو كأن المقاطع التالية    اكم  –يقوم هذا المقطع/ المشهد على م ارفة      ت بما يكرِّّ

الم لم هوم  مظلوكك ً  جانب  في  الإنسان  يكتبها  التي  حياته.  ذكرات  من  كافور  م  إيماء  إن 

ييُمَر  ملل الذي  الشاعر  لشأن  احتقار  من  هنا  الإيماء  فعم  به  يوحي  بما         بنكار،   طاعيُ ف تنبيت 

ي بما عليه أمر الشاعر من هوان، تتبدى منه الم ارفة ال ادحة  -وليس بطلب كريم   – ، ت لَيوُحِّ

بط ينشدت عن  مزعومةحين  غم  ولات  في  وسي ه  بسي ه،  دينهدت  يحققها  أعداء  على  يسُمَّ   لم 

 لأهله ورعيته المظلومين في عهدت.  -تعميي للم ارفةفي  –، بم هو لا يلت ت أص ً وعروبته

 

الوتزداد      الشاعرفداحة  ينتقم  ال  من  م ارفةتحين  الحوار  إلى تكنيك  )المونولوج(  داخلي 

( وهو  الخارجي  الحلبيةالديالوج(،  جاريته  تشكويستدعي  م  )منت  طارداً مصر(  منه ت  كاناً  ريد 

يكشف عن بما  يحاورها،  الشاعر وهو  يريدت  كما  يعيشه  فكاكاً،  ما  بحجم   سلبية  فارب  كاعر 

ك يراً ما سخر منه في كعرت، حيث فلَّت نخوته وعروبته    -في نظرت   –المتنبي في ظم أمير أبله  

سي ه.   أ  الديالوجوصدِّ أن  ويحي ن  ولاككَّ  يصبَّان  تكنيكان  الرئيس إل  والمنولوج  العنوان  ى 

يٌّ أن يتحدَّث فيها عن ن سه  وال رعي عم حدٍّ سواء.   فو" مذكرات المتنبي" "في مصر"ت طبعَِّ

القصَّ   تكنيك  ي  يعمِّّ أن  ويمكن  الآخرين،  مع  النصعلى  –وذكرياته  بالعنوان    -مدار  إحساسنا 

 .تقُصَُّ  (مذكّراتٍ )  في القصيد،، بوصف ما يكتبه تغلغممال
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يستدعيه أمم من    -وفع ً اسماً    –ت فنن سي اً آخرَ بط ً  أف( كافور فد أكله الصَّدكان )سيوإذا     

حلب.  من  الحمدانيّ(  الدولة  )سيف  المسلم  العربي  والحاكم  القائد  إنه  مصر،  غير  آخر  مكان 

نقُطَ الحدودْ ما  ويوف نا مع استدعاء أمم لسيف الدولةت فوله لجاريته:" فلتُ: ال جنودُ يملأونَ 

ربَّما ييكد لأفي  يخُايم، و -وفي هذت الم ارفات -ت عند بعُدٍ سياسي جديدسيف الدَّولهْ" نوبيبيننا 

القارئ: )كافور(انتظار  من  ك ً  رمزو   أنَّ  إلى  التاريخي  رمزهما  يتجاوزان  الدولة(    )سيف 

ضربَّما  معاصر، في صور، م ارفة، سياسي ا تتضح بع –بزعامات معاصر، كاذبة أمم  ليعُرِّّ دُ لمََّ

مواففَ  لها  العنوان  ،  -ىورؤً   إدانته  يصبغ  فد  دور    -إحالةً   –بما  تتجاوز  سياسية،  بصبغة 

 المذكرات التاريخي القديم، إلى السياسي المعاصر.

 

إل    ينبِّّه  وما  العنوان  يسبغه  ما  إلى  عويس  د  محمَّ د.  تنبهّ  حيثه  يوفد  من  الأبعاد،  هذت         من 

عن الكشف  تظب  "  التي  المي رات  العنواناتعض  بعض  السياسية هرها  الاتجاهات  م م  من   ،

المعاصر،   بالأحداث  العنوانات  وتأ ُّر  بعينها،  اجتماعية  بمي رات  التأ ُّر  م م  ومن  والمذهبية، 

الأحداث على هذت  نلحظ سيطر،  فنحن  الأدبية،  الأعما "  من  ك ير  عنوانات  للأعما     .(22) هذت 

في ت اعم بين النص    –  د أكارتا فه  بعض مشاهدلعم هذا ينبهنا إلى أن بنية النص من خ و

من محض تاريخي وما  العنوان:"من مذكرات المتنبي )في مصر(" إلى تحوُّ  خطاب  -والعنوان

يحمله في باطنه من أبعاد أخرى مسكوت عنها، إلى ما يمكن أن ينطي بأبعاد سياسية  اوية في  

من  ضميرت أرت  بين  الحدود"  "نقط  عن:  أمم  حديث  العربيخ    الوطن  أهواءَ    جاء  المقسَّم 

 وحُكَّاماً.

 

إذا ما أخذنا ما يقو  به النقاد حو  النص عتبةً كما يرى    – الدكتور عشري كان متنبِّّهاً  ولعمَّ    

في   -جينيت دنقم  أمم  الشاعر   ": أنَّ ذكر  حين  الم ارفة،  تحدوت  الذي  السياسي  البعد               إلى 

(ت يعري من خ   توظي ه لهذا الموفف )يقصد موفف المتنبي  مذكرات المتنبي في مصرمن  )  

كافور( بممارسة    من  ضع ها  ي  تغطِّّ أنْ  تحاو   التي  المهزومة،  الضعي ة  القوى  بعض  حقيقة 

الداخم،   في  رعاياها  على  حقيقيةوالسلطان  أمجاد  صنع  في  وصمودها،    إخ افها  بك احها 

 . (23)أمجاد دعائية زائ ة على ألسنة الشعراء"باخت ق 

 

ع بالن اق ، يتذرَّ دستعبَ إن مصر في المشهد السَّابي، ووضعية عيش الشاعر فيها على نحوٍ مُ    

، وانكسار الشاعر وهو يهيم على وجهه وسط جموع المظاليم من أهلهات يحيلنا  كمها كافورلحا

قيم  في مصر(، كم هذا يجعلنا ن  هذا النحو:)  إلى العنوان ال رعي الموضوع بين فوسين، على

م في رؤية الشاعر وتُ   جدليَّة بين المشهد والعنوان الذي يحمم بعداً مكانياً. ضَع  وإنَّ مصر تتقزَّ

الكاذبة   العربية  عامات  الزَّ حو   است هام  ع مات  يطرحان  فوسين  بين  رؤية  في    –مهمَّشةً 

ي التاريخ،  القو  وال عم من عم  ماديم استدعاء حكَّ ،التي يرمز إليها كافور، ليكون الب-الشاعر

، ومن أماكن وعواصم عربيَّة أخرى غير مصرت ليتأكَّد في وعينا أن أم ً وبشخصيتهم الحقيقيَّة

)من مذكرات المتنبي "في مصر"( وعي المتلقي، ليجعم كان يخاتم بعنوانَيْهِّ على هذا النحو:

إل يجذبه  وكَرَكاتً  فخَّاً  العنوان  رات  من  مذكِّّ مجرد  أنَّه  على  النص  فراء،  أو ى  المتنبي،  يكتبها 

بنا أك ر  عنه، وهو في الحقيقة يكتبها  في مصر()يكتب بعضها   ا وعن غيرها، بما يمكن أن يقرِّّ

ا أراد، من خ   المقاطع التالية.   ممَّ
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 ******************* 

مهدي غالي تكنيكاً مهمّاً في توظيف  عدَّها محمد  التي    –است ماراً لدور الم ارفة التصويرية     

النَّصعتب في    –  (24)ات  عنه  مسكوتٍ  عن  تكشف  فادحةت  م ارفة  وفي  جديداً  مقطعاً  أمم  يبدأ 

ه المعنون بعنوانين يلوحان مخاتلَيْنت حيث يبدأ المقطع الرابع بقوله:   غَوْر نصِّّ

 

 ** "خَوْلَةُ" تلكَ البدويَّةُ الشَّمُوْبْ 

 "أريْحا"  لقِّيتهُا بالقرُبِّ من

 ترفنا دون أنْ نبوحاسُويْعَةً،  مَّ اف         

 لكنَّها كم مساءٍ في خاطريْ تجوبْ           

 ي ترُّ بالشَّوْقِّ  غْرها العَبوُبْ   

بوُحا                                                أكََمُّ وجهها الصَّ

  صدْرَهَا الجمُوحاأضُمُّ                                             

        ........... ................................... 

ع      بدءاً من هذا المقطعت يتحوَّ  أمم بالخطاب إلى وجهة أك ر فرباً إلى هواجس سياسيَّة تتذرَّ

الدَّولة ، فو"خوْلةُ" هي أخت سيف  ، لنا أن نتخيَّم  بالتاريخ، في منحًى يقرب إلى معاصر، الهمِّّ

بوص هما رمزيْن للمجد   لحبِّّه لأخيها،  انه نحوها،التي نقلها أمم على لس  تنبيمق مشاعر الصد

الغابر. يقابلها  العربي  أمم  جعله  لماذا  "أريحا"  لكن  اها  في  مسمَّ وضع  التي  بين    -مدينةً –ت 

وهي  ،  للآخر  ه لين؟!، ولماذا جعم  غرها ي ترُّ بالعتاب كما ي ترُّ بالشوق، دون أن يبوح ك هما 

. وهنا تتبدَّى م اجأ، ؟!مِّّ ضَّ ،صبوحة الوجه مليحة ال(فتا،ً لأح مه  ربَّما)  التي تجوب في خياله

ئ أابيللمشهد الرومانسي السَّ   -إلى حين  -استنام    تكسر أفي انتظار القارئ، وفد م  م، حين يُ اجِّ

 : ( 26) -نقاط القطع التي تشي بمسكوتٍ عنهبعد   –أفي انتظارت بقوله 

 

  عنها القادمينَ في القوافِّمْ سألتُ **

 .. فأخبروني أنَّها ظلَّت بسي ها تقاتمْ      

بائِّ    فييِّ عن خِّ َِ ارَ الرَّ  اهَ في الَّليمِّ تجَّ

 حينَ أغاروا،  مَُّ غادروا كقيقها ذبيْحا         

 والأبَ عاجزاً كسيْحا                                          

 ناز ْ بينما الجيرانُ يرنوُنَ من الم واختط وها،                 
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 يرتعدون جسداً ورُوْحا                                         

يحا!        لا يجرؤونَ أنْ يغُي وُا سي هَا الطَّرِّ

تلك ال تا، الحبيبة. إنَّ آفاق التأويم    -كما هي في المقطع السَّابي -إنَّ "خولة" هنا لم تعدُ   

ولة العربيَّة المسلوبة، في غيبة زعامات كاذبة، كن أن يحيلها امرأ،ً رمزاً للبطتنطي هنا بما يم

رْضها  حيث يسعى تجار الرفيي إلى إهدار كرامتها العربيَّة وكرفها سَبْياً، وهي تقاتم دون عِّ

وصف أمم  بسي ها، بينما يكت ي جيرانها الجبناء الضُّع اء بالنظر مذعورين عاجزين، وما أدقَّ 

ً  لضع هم وْح معا ، لا يجرؤون على فعم ، تعبيراً عن موتهم وهم أحياءبأنه ضعف الجسد والرُّ

 النَّخو، إجار،ً لامرأٍ، عربيَّة. 

 

رمزاً للعروبة أو  أريحة""/  "خولة"كانت آفاق التأويم فد اتَّسعت لأن تجعم من وإذا    

م الجيران رموزاً لزعماء  ت فنن آفاق التأويم يمكن أن تتسع أيضاً لأن تجعفلسطين المحتلَّة

مُسيَّسين منهزمين، وتجعم منازلهم رموزاً لأوطان عربيَّة منكسر،، هي أفرب مكاناً، جبناء 

وأبعد مكانةً، من فلسطين/ أريحا / خولة، ليلُقِّي كم هذا بظ له على عتبة العناوين، والمطلع. 

، وهي ليست تستدعي  "، لكن في جانبها السياسي المقهورحيث هي: "من مذكرات المتنبي

 مصر" وحدها، ولكن تستدعي معها أوطاناً أخرى، وزعامات أخَُرَ،مسكوتاً عنها.مذكراته "في 

 

،  ة العزيز، بنت الأكراف الأكرمين كما وص ها المتنبيإن "خولة" هنا لم تعد هي العربيَّ    

ً كما  –وهو ينعاها إلى سيف الدّولة   ( 27)حين فا : -كانت فديما

 

نايةً بهما عن أكرفِّ النَّسبِّ  خيْرِّ أخٍ يا بنتَ خيْرِّ أبٍ   يا أختَ   كِّ

ْ كِّ فقدْ سمّ نْ ةً   ومَ ونويبَّ ومَيْ مودْرَكِّ أنْ تسُْ ومُّ فووأجُِّ                       َ  يصِّ  للعربِّ  كِّ ا

 

وفد هتك   – على ملأ ن يعلن اسمهاأخولة معاصر،، لا يتورع أمم )الشاعر المعاصر( إنها    

ارت رمزاً للوطن العربي المستباح الميبَّن م لها، ، وفد جبنَُ منقذوها، فص –ملأ  سترها على

لا بزعماء آخرين من   ولم يعد سيف الدولة هو خير أخٍ، ولا )أبو الهيجاء( خير أبٍ، لقد استبُدِّ

ياق السَّابي  ".كافور أم ا  بم  عاط ياً،أنَّ ارتباط المتنبي بخولة ليس ارتباطاً  ويُْ هم من السِّّ

ت ارتباطاً فومياً، لذلك كانت   ع فته بها في النص مقصور،ً على دائر، الأح م فقط، حتَّى لا يشوِّّ

ي صورتها الأبيَّة مزيَّة" الابتذا  الحسِّّ . وهذت  (28) الطَّاهر،، التي تتناسب مع دلالاتها الرَّ

ي   ب لها أمم في الجزء التَّالي من المقطع، حين يعمِّّ فداحة الم ارفة، وغيرها معانٍ يكرِّّ

 اً بوجهٍ جديد فائ ً:مستدعياً كافور

 

 )ساءلني كافورُ عن حزنيْ  
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 فقلتُ: إنها تعيش الآنَ في بيزنطهْ              

 كريد،ً كالقطَّهْ                                               

 .. كافوراتْ .."  تصيْحُ "كافرراتْ         

 وميَّهْ أنْ يشتري جاريةً رُ  خدَّامهفي   فصاحَ                        

 "  روماتْ وا روماتْ  كي تصيحَ "واتجُْلدَُ                  

 العينُ بالعينِّ ).. لكي يكونَ        

نَّ بالسنِّّ                                                 ( !  والسِّّ

 

لتي يقترب أك ر من اتخاذ الشخصيات ايترسخ عند المتلقي أنَّ أمم دنقم الآنت  أأحسب أنه بد   

التي يتخ َّى وراءها، ليبثَّ رؤات هو،  في ككم الرموز والأفنعة يستدعيها من غور تاريخنا

 ورؤات ومواف ه. إنه يستدعي كافوراً  م فناعاتهواجتماعي يم ِّّ  قطها في خطاب سياسي ويس

لا   –ة التاريخية عند المتنبي  ي ؤوفي ذاتية الر لبي،بمظهر موفف المتنبي منه، في جانبه السَّ 

، عديد،، ليسقط عليه، متخذاً منه رمزاً للزعامات الكاذبة الرِّّ  -ذكرته كتب التَّاريخ المحايد،  ماك

 ف الجبانة، الضعي ة المستسلمة المخادعة، وفي م ارفات ساخر،.اف سلبية المو

 

هي وف  –هوم الأفنعة والاستدعاء للشخصياتع في م  ولكن دنقم يتوسَّ       -المسكوت عنه في نصِّّ

الم ارفة هما سيف الدولة الحاكم العربي الأبيّ المقدام ان فيما سبي فد جعم طرَفيَْ ك فنذا

فننه هنا يستدعي معهما على النحو   تعديد الجبانالشريف، في مقابم كافور العبد المستخذي الرِّّ 

ي بها فداحة الم ارفة ابيالسَّ  ً  –عي  ، حيث يستدكخصيَة  ال ة، يعمِّّ مز  الخلي ة المسلم ر -تناصّا

جولة والنخو، العربيَّة ، ولكن بأيَّة كي يَّة؟. الرُّ  ت المعتصم بالله العبَّاسيَّ

 

عامات التي على كاكلة كافور في خطاب ساخر –إن دنقم     يسقط رؤات السياسية  -حيا  الزَّ

م درامية الأحداثت يج حيا  مواف هم المخزية. عم كافوراً سائله عن سبب وعبر "ديالوج" ي عِّّ

ا يكشف له عن سبب حزنهحزنه،  ة العربيَّة فلمَّ وم على خولة / الأمَّ ، وأنها أسير، عند الرُّ

"، ما يكون من حاكم رعديد م له سوى ردِّّ فعمٍ سلبيّتٍ  كافوراتْ  كافوراتْ  تستنجد به مستغي ةً:"

  ة تصرخ فيمشترياً أمَةً روميَّ  رسمه أمم في صور، كاريكاتيرية ساخر، وبسيطة، حين تخيَّله

، في  -امهازعمائها وحكَّ لا  –فومها  نِّّ : وا روماتْ وا روماتْ"، ليكون العين بالعين والسّنَّ بالسِّّ

 على حدٍّ سواء. ،ونخو، المسلم   من نخو، العربيّ   -عنهمسكوتٍ  –انتقاصٍ 

 

أسلوب الاستغا ة، حين لبَّى وفي المقابمت تبدو صور، المعتصم تلوح من غور بعيد خلف بنية    

لته  ندا ء المرأ، العربيَّة، وفكَّ أسرها، ولقَّن أعداء الإس م والعروبة درساً لم ينسَوْت، وفد حوَّ

يْرٍ، إلى مسلمٍ غيور، ألقى كأسه لنجدتها وفتح "عمُّ  مٍ سكِّّ ، في مقابم  "ريَّة واستغا تها من متنعِّّ
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"ال  ش و  ونتاج"كَيْ:" المياً حين استعان بتكنِّ وكم كان أمم موفَّق موافف كافور المخزية.

م م ارفاته، في مشاهدت السابق ة ، وليوفع في وعي المتلقي كعريَّة عنوانه المعتمد  باك"، لي عِّّ

،وأماكن عربيةّ أخرى غير مصر، ليكسر  على المذكّرات، ويجرّت في مخاتلة إلى عواصم عربية

كخاصاً دون لذي يتجاوز مركزاً دون مركز، وأالعربي ا بالهمِّّ  أفي تلقيه، وسط إحساسه

 ولعمَّ كم هذا يتبدَّى جلياً من خ   لقطات المشهد الأخير. أكخاص. 

 

 ******************** 

ع أمم        تنبيمارتداد الفي  –تبدأ اللقطة الأولى من المشهد الأخير / المقطع الأخير، وفد تذرَّ

 ( 30):د، فائ ً ف الدولة وكافور وفي م ارفة جديبالحلم، حين يستدعي ك ً من سي -المعاصر

 

ت في حضر،ِّ   كافورٍ ، أصابني السَّأمْ ** في الليمِّ

 في جلستيْ نِّمْتُ ... ولم أنَمَْ                                     

 حلمُْتُ لحْظَةً بِّكَا                                    

  الدَّولهْ ندُكَ الشُّجعانُ يهت ونَ: سيْفَ وج                                     

 وأنتَ كمْس  تخت ي في هالةِّ الغبُارِّ عند الجولَهْ        

 ممتطياً جوادَكَ الأكْهَبَ، كاهراً حسامكَ المهلِّكا          

ومْ                                       تصرُخُ في وجوتْ الرُّ

 ي الحلقومْ! بصيحةِّ الحربِّ، فتسقطُُ العيُونُ ف    

 لهم إلى النَّجا،ِّ مسْلكََا لا تبُقِّي ، تخوضُ 

ماءِّ                                            والبكُا تهوِّي، ف  غير الدِّّ

  مَّ تعودُ باسماً ومُنْهَكَا                                      

 حلمُْتُ لحظةً بِّكَا                                     

 حينَ غ وُْتُ                                      

 لكنَّنِّي حيْنَ صحوْتُ:                                       

خْوا                                         وجدتُ هذا السَّيِّّدَ الرِّّ

  تصدَّرَ البَهْوا                                      

مْ في ندمانيقصُُّ                                        ارِّ  هِّ عن سيْ ِّهِّ الصَّ
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دأْ                                        تِّ يأكُلهُُ الصَّ مْدِّ  ! وسيْ هُُ في غِّ

 ... ، وينك ئْ  وعندما يسقطُُ ج ناتُ ال َّقي نِّ        

مْ ... !                                         يبتسمُ الخادِّ

 

ت تصوّرت فارساً عربياً مَهيْباً فعَّالاً،   -عبر تيمة الحلم –ولة هذت الصور، النَّاصعة لسيف الدَّ  إنَّ    

عارات ، المسلم، وفداسة الم لا يصطنع الشِّّ وفي تناصٍّ فرآنيٍّ بعيد   ،الموت ككمَلَ  ت كة ئ، فيه عزَّ

و :" صور،ذت اله والعمي ال كريّ، من خ   الغوْر بصيحة الحرب،  متصرخُ في وجوت الرُّ

عارات تصُاغ من أجلهت عن فناعةٍ توافي فناعة أفعاله فولاً  في الحلقوم" العيونُ  فتسقطُ  . إنَّ الشِّّ

يامنقذ العرب"، وفع ً، رجولةً وموافف، ليستحيَّ في النهاية صدق مناداته بو" يامنقذ العرب.. 

َِ هذا التعبير إنْ –في مقابم خن وية الموافف               ى الذي يقصُّ في ندمانه السّكارمع كافور،   -صحَّ

   . وهنا نرى دنقم الصَّدا كلهُُ عن سي ه الصّارم، والسّيف آ -وهو الذي لم يُ ِّيْ فوْفة المعتصم -

،ً أخرى على لسان المتنبي هذت العبار، بم " يقصُّ في ندمانه عن سي ه  ناها لا بل ظها:عيكرر مرَّ

مْدتِّ يأكل سه ب الصارم، وسي هُُ في غِّ ها المتنبي من فبَْمُ، ولكنه يتوجه  ه الصَّدأ"، وهي عبار، كرَّ

،مبها هذت ال إلى ندمانه، وليس إلى الشَّاعر النَّابه المقهور، وكأنه استخفَّ فومه فأطاعوت،   رَّ

لات في ككم الخطابوفي  –صاحين أو مخمورين، وفي النهاية   كمٌّ يسخر منه. -تحوُّ

 

لات في   همن أمم موافف ورؤى حو  كخصيَّاتولعمَّ هذا الاستطراد     المستدعا، في تحوُّ

ستها عتبة المطلع بعد  –العنوان بوص ه عتبةً ضمَّت اسم المتنبي  كخصيَّة معالموافف  كرَّ

رنا بحديث فيليب هامو-كذل   و)الوفف( بوص ها و)الاستطراد( : )التحوُّ (عن كمٍّ منن ت ما يذكِّّ

يتها استبافاً واسترجاعاً في رآها دالةً على أهم ،ص وعتباتهافي النصو موافع استراتيجيَّة

ونحن  يظم كم هذا متحققاً وفي ما أزعم، -بين النصوص وعتباتها فصمٍ  ب   -منظومة التَّلقي

لتغدو كم هذت الموافع من صميم  ،نرى وف ات الشاعر عبر ك ر، ع مات التعجب ونقاط القطع

   نُّصوص.عريَّة الك، أو إسهامها في خلي العتبات، مقدَّراً من مقدّرات خلقها

 

،ً أخرىت وفي )تحوُّ ٍ ويُ     مُّ الاستطراد مرَّ  إلى المكان  وعود،ٍ  ( في الخطاب موافف ورؤى،طِّ

سه العنوان الجانبي / ال رعي )في مصر(، حيث يقو  أمم في  بينه وبين   ديالوج()الَّذي كرَّ

 : ( 31) جاريته

 

 

اساتسألنُِّي جاريتي أنْ أ... **   كتري للبيتِّ حُرَّ

 ب  رادعْ اللصوصُ في مصْرٍ ... فقدْ طغى 

 فقلتُ : هذا سي يَ القاطعْ                                     
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تْراسا ! ضعيْهِّ                                      خلفَ البابِّ مِّ

 راو) ما حاجتي للسيفِّ مشهُ                                    

  فد جاورتُ كافورا(مادمتُ                                     

 

د     إنَّ هذا المشهد إفراز منطقيٌّ ونهاية محزنة وكئيبة أيضاً لع فة الشاعر بالسلطة، التي مجَّ

دته، ف افد الشيء   عيَّة، حتَّى لو مجَّ اعي عن الرَّ زيْ ها مرغماً، حيث انعدام الأمن، وعدم ذود الرَّ

دت ة ساخر، من ن سه ومنوفي م ارف –المقهور  الشاعر أمم ، وغايةلا يعطيه  -حاكمه الذي مجَّ

، لتسقط معاني الإفدام والشجاعة أمام  أنْ يضع سي ه خلف الباب متراساً في مواجهة اللصوص

تسلِّّط الجبان، دون فعمٍ فروسيٍّ، وكأنه يدين م، مجاوراً حاكمه الجاريته، بعد أنْ سقط هو

" ذوْداً." القادري ن سه، وكم  ن على التَّمامِّ

 

كْرِّ  لعمَّ عود، الشَّاعر إلىو    ، وجعلها محطّاً ينتقم  السَّابقةمقاطعه  هاذكر ب بعد أن بدأ مصر، ذِّ

دفد يي منه إليه عبر محطَّاتٍ )رموز( كو)أريحا / حلب(، ما أنَّ  -عبر خطاب مسكوت عنه – كِّّ

عامات، وبالتالي -يلمٍ م تداعٍ  في –سقوط الأمن فيها يمكن أن يكون سقوطاً  لهيبة  لكم الزَّ

ر من ":يحو التال، ليطمَّ العنوان الجانبي معانقاً العنوان الرئيس، على النَّ الدّولة   ت المتنبيامذكِّّ

ر، بين أمم صدق التَّوفُّع ،  وخيبة انتظارت في مصر" بوص ه عتبةً مخاتلةً لوعي المتلقي المنتظِّ

 ليكون الكاسب هو كعريَّة النصّ.

 

دموان/ المكان، ما يميزت بخصوصيته وككله الفي اختيار" كعرية العنولعمَّ     م ،ت رِّّ إذْ يشكِّّ

، وذلك من خ   الإيحاءات الدلالية والن سيَّة   مرآ،ً للنص، تبدو لنا بوجهين: داخلي / خارجي

احه في المك َّ ة، فحين تزداد درجة وضوح الإحالة إلى الوافعيت فننه يحمم درجة إككاليته ونج

انية.  ا الوجه الآخر من المرآ، ف  يسمح بالرؤية المباكر، للمتلقيأالمباكر، والمجَّ بم يض ي  ،مَّ

مزيداً من الضّبابية التي لا تنقشع إلا بعد فراء، النص كام ً، وتعلّي ذلك بتأويم القارئ 

ر من الرّؤية  . وأحسب أنَّ دنقم فد خاتم المتلقي وأفي انتظارت بالجانب المباك( 32)للنص"

ً بوص  لهُ دائر، النص،، يُ ه كَرَكا وإنْ لم تصم إلى   -ليكتشف فيه الرؤية الأخرى، التي دخِّ

تشويقاً، وإضاء،ً لشعريَّة خطابه  ، ليتلقَّى أخيراً بعضاً من خيبات انتظارت زت أفقهح -بابيَّةضالَ 

 الشعريّ. 

 

 :الخاتِّمة  

  

لت وتأ الأخير  المشهد  من  الأخير،  اللقطة  ت اعلتي  ومدى  الخاتمة،  عتبة  العم ِّّم  مع  تبات  ها 

  (33:(، حيث يقو  أممجآتادلائم كعرية النص، وما ستس ر عنه من م ر لإنتاج مزيد من خَ ُِ الأُ 
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 "  ** "عيد  بأيَّةِّ حاٍ  عدت ياعيدُ ؟

 أم لأرضي فيكَ تهويدُ ؟ بما مضى ؟           

صْرٍ " عن عساكرها            " نامت نواطيْرُ مِّ

 وحاربت بدلاً منها الأنلشيْدُ !                                          

ً  : ناديْتُ         يانيْمُ هم تجري الحيا،ُ دما

 ؟  لكي ت يْضَ ، ويصحو الأهْمُ إنْ نوُدُوا           

 " عيْد  بأيَّةِّ حاٍ  عدتَ يا عيْدُ "                                          

 

ً  م ج ء صوت المتنبيرغ    ، أو بعض أكطر من كعرتت فننَّ التَّناصَّ المغاير  لأكطرهنا افتباسا

ؤى بج ء مناطي غمضت، أو غمض  -خ   عتبة الخاتمة من  –، يقف ناطقاً في الموافف والرُّ

مَّ  ، وأوّلها كافور،  تأويلها في النَّص، حيث استبان سبيم اتخّاذ أمم من كخصيَّاته المُستدْعَا،ِّ 

 ها رموزاً وأفنعةتً تجُرُّ وراءها موافف أمم ن سه من السّلْطة،  سيف الدَّولة والمعتصم، بوص

، الذي استنطقه الأخير بموف ه من السلطة، معبِّّراً عن رؤية  ليغدو المتنبي هو أمم المعاصر

    -رى د. مجاهدكما ي–من اللقطة الأخير،  إنَّه بنهاية الديالوج السَّابي، وبدءاً  بعض أبناء جيله.

رامي العميي، بين كخصيَّةينتهي الالتح " عن  المتحقّي تنبيمأمم دنقم، وكخصيَّة ال ام الدِّّ

يعتمد على  بط ككليّ االقناع، حيث يتحوَّ  هذا الالتحام في الجزء البافي من النص إلى رطريي 

 ( 34))التناص( الذي يسيطر عليه صوت الشاعر."

 

، وهي نكوبةممصر العروبة / الرمز / الفوله: )أرضي( إنَّما تعود على  إنَّ ياء المتكلِّّم في   

أخرى، حين نام  ةفلب العروبة ورمزها، بعد أن احتلَّها اليهود، واحتلُّوا معها أراضٍ عربيَّ 

اسها وزعماؤها عنها، وتركوا اليهود يعي ون فيها فسادا، بعد غ لة أدعياء البطولا ت من  حرَّ

ة، لتح د لا تغني من جوعوالتي لا تسمن  الأناكيد  -رختشخيص ساوفي   –ارب زعماء الأمَّ ، تمجِّّ

ر أمم بنبداعه هو، م ارفاً المتنبي بقوله:  ائ ةبطولاتهم الزَّ   ، وحين يسطِّّ

 

 ناديْتُ: يانيْمُ هم تجري المياتُ دماً    لكي ت يْضَ ويصحو الأهْمُ إنْ نوُدُوا

 

عيَّة موتى ستنهاضفي استنكارٍ ومحاولةٍ لا - ما لا ي ارفه التناصّ مع فو   إنَّ  ت-من الحكَّام والرَّ

 الآخر:

 



 175 

 فد أسْمعْتَ لو ناديْتَ حياًّ    ولكن لا حيا،َ لمن تنادي

 

م دوماً  ، في موففٍ حزينبعد سنةٍَ  لكن لماذا ذكر أمم )العيد( الذي لا يأتي م يله إلا ، وهو المحمَّ

القصيد،، ربَّما   جآتايمكن أنْ تكشف عنه إحدى م  ؟!، هذا ما عبر )عتبة الخاتمة( ،بال رحة

 في كسرٍ لأفي انتظار القارئ، بعد فليم.

 

م )القناع( بوص ه  -كاعراً معاصراً بوص ه  –لقد نجح أمم     كما يرى د. جابر  –في أنْ يقدِّّ

عبار، عن صوتين مختل ين، يعم ن معاً، خ   فصيد، تدعم ك  الصوتين، ليكون   :" -عص ور

وفد نجحت الخاتمة هنا  .( 35)، على حدٍّ سواء"وتينَِ الصَ لت اعم ك   لةً نى القناع محصِّّ مع

 تنبيمفي أن تكون عتبة خروج من النص، متماهيةً مع العنوان بوص ه عتبة دخو ت بينهما ال

كخصيَّةً، ومصر مكاناً، لتظمَّ كمٌّ من عتبات: العنوان / المطلع/ الخاتمة آخذ،ً بعضها برفاب 

 تنامية. مدلالات الذات ال ض، صانعةً لبنية القصيد،بع

 

ً  -وليس أد َّ على تغلغم كعرية العنوان    عتبةً أولى للدخو ، وتماهيها مع   -رئيساً وفرعيا

رغم أنَّه لم من ملحوظة د. عشري  -كما سنعرف بعد فليم – الخاتمة عتبةً أخير، وليست آخر،

   ة: فيستعير بعض   ظ أنَّ أم ً: " يجمع بين أنواعحين لاح وذلكيقف على كعريَّة العناوينت

ص ات المتنبي كشاعريته، واحتقارت لكافور مع اضطرارت لمدحه، ويستعير بعض أحداث حياته 

مع بعض  –  تنبيمكرحلته إلى مصر، والتحافه بب ط كافور، وأخيراً يستعير بعض أبيات ال

ا ت رضه  -تحوير  ة من تغنٍَّ السلطة بالقهر على أصحاب الكلم ليعبِّّر من خ   ذلك كلِّّه عمَّ

ت فطة المهزومةا، وعن إحساب هيلاء المقهورين بالازدراء لهذت السلطة السزائ ةال هابأمجاد

عيَّة، وحلم أولئك السقوطها  التي تداري ر على الرَّ قهورين بوافع  موهزيمتها بلون من التنمُّ

.ً، زَّ  ( 36) "أك رَ نبُْ ً، وعدالةً وعِّ

 

حو  نصِّّ أمم دنقم، للدكتورين علي   -وما سنوردها –ناها التي أورد الافتباسات أم ا  نَّ إ   

كما  ةعشري زايد وأحمد مجاهد عدّها )جينيت( من مقدَّرات التعالي النَّصي، ومن العتبات المهمَّ 

بم، فحين عدَّها ضمن خمسة الأنماط للتعالي النَّصيت أطلي عليها مصطلح ف بيَّنا من 

metatextualite و النصيَّة الشارحة، ويقصد بها ع فة النص أ أي: " الميتانصيَّة

ت فننَّ هذت  ( 37)، أي النصوص النقديَّة الشارحة لهذا النصّ"بالنصوص التي تحللّه . وبغير ككٍّ

 النصوص الشارحة عتبات غاية في أهميتها لصنع كعريَّة كمٍّ من العتبات ن سها والنص.

 

 خ نشر القصيد، :التذييم / تاري  
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التوي تووفظ الانشوغا   ونهايتوه ،خواتيم الونص فد وضع نصب عينيه(  يليب هامونف)إذا كان     

وا ببدايات النصووص كالمطوالع والا اتبه،لائماً مَنْ اهتمُّ بوصو ها   اعلوى حسواب نهاياتهو  فتتاحيوَّ

ةت فننَّه  ( يميِّّز بين" عتبات مهمَّ (، ف )خاتمة النصِّّّ نذا كانت الخاتمة تعلن إغو ق و )نهاية النصِّّ

ب له(38)ت فليس من الضروري أنْ يكون فد بلغ نهايته"نصال د.                 . وهذا المعنى يكرِّّ

، من حيوث إنَّ بلوغهوا لا يعنوي : "ولكن الخواتم مع ذلك تتميز عن المداخملحمداني، حين يقو 

مات والمطووالع والعنوواوين  وموون البوودهيّ أنْ  بدايووة النصوووص. نهايووة الوونص، م لمووا تعنووي المقوودِّّ

، ر القارئ وفد أنهى فراءته للنصِّّ ا يد ُّ علوى زا   ي  لا  فد وجد ن سهو  نتصوَّ مشغولاً بعوالمه، ممَّ

 (39)أنَّ الخاتمة ليست بالضرور، نهاية اكتغا  النَّص.

 

موا  بات، ولعومَّ فيما ي يرت خطاب العت  ،ةالنافِّدَيْنِّ على جانب كبير من الأهميَّ وما سبي من رؤى     

دت وفوفنا   ت أنَّها  ر من غيرهاما أكبوص ه عتبة غاية في الأهميَّة، ربَّ  عند زمن نشر القصيد،ييكِّّ

ز اليقوين، بعود أن كانوت تتوأرجح بوين  فد تعيدنا إلى بنية النَّص من جديد، وفي رؤًى تقع في حيوِّّ

وبوين عتباتوه الأخُور صولة   –اتجوات تصواعدي  فوي    –إذا كوان بينهوا    ،وبخاصةاليقين  وبين  نِّّ الظّ 

أو النهاية، مروراً بما كُتِّبَ حو  الونص، وكوذلك المطلوع، صوعوداً إلوى   بدءاً من الخاتمة  رحمى،

 ونهايةً بالعنوان الرئيس، في عوْدٍ على بدء. العنوان ال رعي،

 

(ت 1968حزيوران (، وهوو"(فوي مصور)من موذكرات المتنبوي  : "  نَّ زمناً لكتابة فصيد، أممإ   

ا أعلنه  -عتبةً تكسر أفي انتظار المتلقيبوص ه    –  أن يستنطي من النص  مكني  رت.هظوا  أك ر ممَّ

تماهيها عتبةً مع لقطة الخاتمةت فننها تعلن عون م ارفوة تناصويَّة فنذا اتجهنا تصاعدياً من حيث  

م ذكوورى عووامٍ أوَّ َ  ث عنووه أموومسوواخر،، ليغوودو العيوود الووذي تحوودَّ  موون زمنوواً  لم يلووه عيووداً يم ووِّّ

ر  (، لتكون1967حزيران  النكسة:)  تهمكوعوب  -آنئوذٍ -الزعماء العرب  هب  الأناكيد هي ما كان يخدِّّ

انتصوارات   تداوياً كاذباً بما كانت تذيعه إذاعة )صوت العورب( وغيرهوا مون بيانوات كاذبوة حوو

رُ حمأ، الهزيمة.  مزعومة، تتبعها بأناكيد وطنيَّة، تخدِّّ

 

ة زمون كتا  –وفد لاحظ د. أحمد مجاهد        -بوصو ها عتبوةً   ة القصويد،بودون أن يقف علوى أهميوَّ

من في الاسوتدعاء التناصويّ  حيوث يقوو : " وبوالنظر إلوى تواريخ كتابوة هوذت القصويد،   ،دور الزَّ

ة  في أنَّ   (، وبالات اق مع مايكم ري اتير1968)حزيران    )القصيد، تتولَّد مون تحووُّ  جملوة حرفيوَّ

السوابقة فود  قوو  بوأنَّ القصويد،(، فننوه يمكننوا الد وغيور حرفويّ صغرى إلى إسهاب مطوَّ  ومعقَّ 

تولَّدت من خ   تمطيط أمم دنقم للبيت الذي يتقاطع فيه موع مطلوع فصويد، المتنبوي فوي هجواء 

 (40)"كافور.

 

د على أهميَّة اختيار أمم مطلع فصيدته، بما يتوافي     ةتً ييكِّّ والتاريخ السابي بوص ه عتبةً مهمَّ

ه  . نسينا فكر، المخاتلة التي تحودَّ نا عنهوا مون فبومُ بما لا ي  ،ووال رعي  نها الأساسيع عنوام إنوَّ

ب ل كر، اختيارت للمتنبي بالوذات  ه بكافور، ليكرِّّ يعلن من خ   المطلع كراهيته لمصر مكاناً ضمَّ

ب بودورت ل كور، اتخواذ المتنبوي فنا  في  كاتباً لمذكّراته ، يتسوتَّر عواً مصرَ مكاناً دون غيرها، ليكرِّّ

، لأنوه كواعر م لوه، ولأنَّ مصور طوارد، ي م البهواطة، إذا موا أراد أن يعورِّّ وراءت من بطش السل

بنوو جيلوه، إليه مكاناً اختارت مرغماً، كما عاش فيوه أموم كواعراً بمورار، النَّكسوة هوو و  بالنسبة
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تدعَا  ليقف التاريخ رَيْنِّ لأسباب اختيار الشخصيَّات المُسوْ من م سِّّ زهوا ،، التوي وفعوت فوي حيِّّ والزَّ

 ، أريحا/ فلسطين.، حلب/ سورياالعروبة /، وسط حكَّامها، بوص ها رموزاتً وهي: مصر النكسة

 

د أنَّ أمو ً اختوار عنوانوه بودقَّ ولعمَّ      َِ ما سبي ييكِّّ اً علوى دفَّتوه تماهيواً ِّ م كوعراً ونصوّ ،، ودلوَّ

د  وخروجاً.والمكان عتبتين دخولاً  ناعاً بالزموتناصّاً، متذرِّّ  اً ما ذهوب إليوه د. أيضولعمَّ هذا ييكِّّ

" دراسة الع فة بين المكان والأديب فيما يخصُّ العنووان، وهوي ع فوة   أهمية  عويس من حيث

واضحة في دواوين الشعراء في القرن العشرين، إذْ اتخذوا فصوائدهم التوي نظموهوا فوي بيئوات 

 . (41)الأماكن"وأماكن بعينها عنوانات تحمم التَّأ ُّر بهذت 

 

القصيد،"، إن نحن تتبعناها داخم الونصّ، بموا يعيودنا   كتابة  كعاعات " عتبة زمنهي إك ير،      

ا هوو غايوة فوي خر لبعض محطَّاته، ولكن يمكن أن نقتصر على بعضإلى فراءات تأويلية أُ  ها مموَّ

أمم، التي كتبها   ( أن يعيدنا إلى معظم فصائد1968حزيران  أهميته، من حيث فدر، تاريخ م م:)

. إنَّ عنوان الوديوان الوذي ضومَّ القصويد، وهو:"البكواء بوين يودَيْ 1968:1966  بين  في ديوانه

زرفاء اليمامة" ضمن الأعما  الكاملة، المتَّشح غ فها بالسواد بما يوحي بالانقباض والمووت، 

 -مسوترجعين  –ا النحوو  يمكن أن يوف نا على هذ  حيث يبدو أمم مجلّ ً كمومياء بزرفةٍ بن سجيَّةت

يت باسم الديوان: "البكاء بين يدََيْ زرفاء اليمامة"، بوصف كم ما سوبي عند فصيد،   أخرى سُمِّّ

 كراتذعتبات مهمة، لترهص القصيد، بمعانٍ تتماهى وتتناص مع م يلها، في فصويد،: "مون مو

صوةٍ إذا عرفنوا أنَّ ، بما يمكن أن يعيدنا زمن كتابة الأخير، منهوا إليهوا، وبخاالمتنبي في مصر"

 م".13/6/1967ت وهو: "بعد أسبوع من النَّكسة جاء ،لقصيد، الأولىزمن كتابة ا

 

ا ينودمم، َِ جواءت ناكئوةً لجورحٍ لومَّ   -وهي الأخير، أيضاً فوي الوديوان  -أي أنَّ القصيد، الأخير،   

 على لسان المتنبي في فصيدته الأخير،:  أمم وفنحن حين نقرأ م م ف

 

رُ  -  تلكَ الشَّ َةَ الم قوبهْ أبُْصِّ

جولَةَ المسلوبهْ                 ووجههُ المسودَّ والرُّ

 أبكي على العروبهْ ..                                              

 وم م فوله في القصيد، ن سها:

 

 لكنَّنِّي حينَ صحوْتُ  -

خْوا             وجدتُ هذا السَّيِّّدَ الرِّّ
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:" البكواء بوين آخر هو عنتر، العبسيّ في فصيد،متقنِّّعاً بشاعر    د تم َّم ن سهنتذكّر فو  أمم، وف

 تمواتٍ   وفوي–  حين يقو  مرْهِّصاً بالمصير ذاته، المجلَّم بالنكسوة والانكسوار  ،يدَيْ زرفاء اليمامة

 (43): -في الم اهيم تناصٍّ و

 

 فيم لي : "اخْربْ ... " _

صفخرسْتُ ..                              يتُ ... وائتممتُ بالخِّ  يانْ ! . وعَمِّ

 ظللتُ في عبيدِّ )عبْسٍ( أحَْرُبُ القطعانْ                        

 

ب    ائتمامه  كما    ائتمام    هوالخصيان(و)إنَّ  الرجولة،  مسلوب  مخنَّ اً  عبداً  بوص ه  كافور  بأم ا  

المتنبي،  خبرناي ديوان  اح  ن سهكُرَّ المتنبي  يخبرنا  يقو    صيتنا  الذي،وكما  أمم،حين  معه 

 ( 43: )المتنبي

 

يعه شْ رُتُ    تطُِّ عاديْدُ  ذي العضاريطُ  ُوأنَّ ذا الأسودَ الم قوْبَ مِّ  الرَّ

عديدَ مَكْرُمَةً    أفَ  باؤتُ السودُ وْمُهُ البيْضُ أم آوومَنْ علَّمَ الأسْودَ الرِّّ

 

فوي القصويد، توآزراً موع  فد حملت كشْ اً مضويئأ لمسوكوتٍ عنوه  زمن نشر القصيد،()إنَّ عتبة     

" الم اجوأ، الكبورى"، حيوث  -بصودقٍ  –لحمداني لتحمم في منظومة التلقي ما أسمات د.   بقيّتها،

اء بوسوائم الكتابوة وحيلهوات فننوه لا يعلون عون  يقو  : " لكن النص عنودما يقواوم توفُّعوات القورَّ

ا يسوميه فيليوب هوامون ، وهوذخاتمته مو  ً إلا فوي إطوار موا يمكون أن نسوميه الم اجوأ، الكبورى

ع الممتلووئ(( 44)ع الممتلووئ(")التَّوفوُّ   لوم يووتمَّ إلا حووين . وهوذت )الم اجووأ، الكبورى( وهووذا )التوفوُّ

ً نقو   ولا –زرت العتبات، بدءاً بالعنوان، وانتهاءً تآ بزمن كتابوة القصويد،، لصونع جانوب  -ختاما

  وكعرية عتباتها. ،كبير من كعريتها
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